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القدس المحتلة - نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

غداة اللقاء المفاجئ بين رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو، والعاهــل الأردني الملــك عبد الله 
الثانــي، في عمان أول من أمــس، وتأكيد الأول على أنه 
لن يكــون هناك إخلال فــي الوضع الراهــن في الحرم 
القدســي، اقتحــم أمس نحــو 130 من ضباط شــرطة 
الاحتلال ومخابراته، المسجد الأقصى المبارك، وتجولوا 
في ساحاته، وذلك خلال فترة "الاقتحامات الصباحية"، 
وقامــوا بجولــة في عــدة مناطق، وصوروهــا، وبعد 
الانتهــاء التقطوا الصور التذكارية. وفي اليوم نفســه 
أمس نفذ العشــرات من المستوطنين اقتحامات للمسجد 

الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
وفــي تطور صــارخ، تحــدى وزير الأمــن القومي 

الإســرائيلي إيتمار بن غفير الملك عبد اللــه، وقال إنه 
"سيزور المسجد الأقصى مجددا". وأضاف في حديث له 
مع القناة 12 الإسرائيلية أول من أمس: "هذه الحكومة لا 
تهتم لتهديدات أحد، ولكن يجب ألا نخبر حركة حماس 
بكل شيء، واليهود يتعرضون للاضطهاد ويحرمون من 

الدخول للحرم القدسي وهذا وضع يجب أن يتغير".
اليميني  اليهوديــة"  "القــوة  حــزب  زعيــم  وكان، 
المتطرف، قد أقتحم وتحت حراســة مشددة من الشرطة 
الإسرائيلية، باحات المســجد لمدة 13 ساعة، في خطوة 
الفلســطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب  أدانها 

في الكنيست الإسرائيلي.
وأكــد الوزيــر بن غفيــر أنــه ســيواصل اقتحامه 
للأقصى، قائلا "مع كل الاحترام للأردن، إســرائيل دولة 
مستقلة، لقد اقتحمت المســجد الأقصى وسأواصل ذلك 
في المســتقبل". وأضاف أن "إسرائيل ليست دولة تحت 

رعاية لأي دولة أخرى".

وســبق له أن اقتحم المســجد الأقصى مرارا بصفته 
الشخصية وكنائب في الكنيست، لكن هذه المرة الأولى 
التــي يقتحمه كوزير ضمــن حكومة برئاســة بنيامين 
نتنياهــو نالت ثقة الكنيســت في 29 ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي، وتوصف بأنها "الحكومة الأكثر يمينية في 

تاريخ إسرائيل".
وحذر مصدر أردنــي من أنه إذا دخل بــن غفير إلى 
الحرم القدســي فهذا يعني أن لقــاء نتنياهو وعبد الله 

قد فشل.
الى ذلك طلبت المملكة الأردنية الهاشمية من سلطات 
الاحتلال الســماح لها ببناء مئذنة خامســة في المسجد 
الأقصى، علما بأن قســم الهندســة في قصــر الملك عبد 
الله الثاني أعد هذا المخطط منذ ســنوات طويلة، بيد أن 

حكومات الاحتلال المتعاقبة عارضت تنفيذه.
وقالت صحيفة "يســرائيل هيوم" العبرية إن الأردن 
جدد قبل أسابيع طلبه لبناء المئذنة على السور الشرقي 

من الحرم.
وأشارت الصحيفة الى أنه بموجب اتفاقيات السلام، 
فــإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصايــة على الأقصى 
والأماكن المقدسة في القدس، حيث ينظر لهذه الوصاية 
وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم 

في الأردن.
وبينــت الصحيفة أن الاردن يهدف مــن بناء المئذنة 
الخامســة لتدعيــم وتثبيــت وصايته علــى الأقصى 
وســاحات الحرم، علما بأن آخر مــرة تمكن الأردن من 
تحقيــق حالة من التأثير الرمزي فــي الأقصى كانت في 
ثمانينات القرن الماضــي، عندما باع والد الملك عبد الله، 
الملك حســن، حاكم عمان، السلطان قابوس، قصرا كان 
يمتلكــه بالقرب من لندن، وحوّل حســن مبلغ 8 ملايين 
دولار إلى دائرة الأوقاف الإســامية في القدس لصيانة 

قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

 بحث الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني أمير 
دولة قطر والعاهــل الأردني الملك عبدالله الثاني 
التعاون  يوم أمس فــي الدوحة فرص توســيع 
والاقتصادية  السياســية  المجــالات  في  الثنائي 

والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين.
وأكد الزعيمان على التنســيق والتشاور بين 
البلديــن إزاء القضايــا ذات الاهتمام المشــترك 
بما يخــدم القضايــا العربية ويعزز الاســتقرار 
والتعــاون الإقليمــي. واســتعرض الاجتمــاع 
التطــورات الإقليمية والدوليــة وضرورة وقف 

فرص  تقــوض  التي  الإســرائيلية  الإجــراءات 
التوصل لحل على أساس الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء القطريــة "قنا" أن أمير 
دولــة قطر كان فــي مقدمة مســتقبلي الملك لدى 
وصولــه والوفد المرافق مســاء أمــس إلى مطار 
الدوحة الدولي. ومــن الدوحة، يتوجه الملك إلى 
العاصمة الكندية أوتاوا، في زيارة رسمية يلتقي 
خلالها الحاكم العام لكندا ماري سيمون، ويجري 
مباحثــات مع رئيــس الوزراء جاســن ترودو. 
وفي واشــنطن، يعقــد الملك لقــاءات مع أعضاء 
اللجان الرئيسية في الكونغرس بشقيه الشيوخ 

والنواب، حسب البيان.

130 شرطيا ورجل مخابرات دخلوا الحرم القدسي

بن غفير يتحدى ملك الأردن ويهدد باقتحام الأقصى مجددا

الشيخ تميم والملك عبدالله الثاني يبحثان
توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية

والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

سيدة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال احتجاج على قرارات المدعي العام التمييزي ضد قاضي التحقيق أمس

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أكدت الإجراءات القضائية التي شــهدتها العاصمة 
اللبنانية حول ملــف تفجير المرفــأ، أن بيروت لم تعد 
أم الشــرائع، بل تحوّلت إلــى "عصفورية". فقد جاءت 
القرارات التي اتخذهــا المدعي العام التمييزي القاضي 
غســان عويدات بقدرة قادر لتطمس الحقيقة ولتفجّر 
العدالــة بما يــوازي تفجير 4 آب/أغســطس، ولتؤكد 
اللــه" وتحكّم  القوة وتنفيــذ "حزب  ســيطرة فائض 
المنظومــة التي أطبقت على القضــاء عندما قرّر المحقق 
العدلي القاضي طارق البيطار حزم أمره فجأة والعودة 

لمزاولة مهمته بناء لدراسة قانونية.
وفيما شــعر كثير مــن اللبنانيــن بالصدمة نتيجة 
الشرخ القضائي غير المســبوق، وفيما الغضب يسود 
أهالي الضحايا من قرارات عويدات الذي أخلى ســبيل 
جميــع الموقوفين، وفي طليعتهم مديــر الجمارك بدري 
ضاهــر، يجتمع مجلس القضاء الأعلــى ظهر الخميس 
بمشــاركة مدعي عام التمييــز الذي عاد عــن تنحّيه 
بهدف تطويق رئيــس مجلس القضاء الأعلى ســهيل 
عبود، الذي بــات وحيداً في مواجهة الأعضاء الآخرين 
المحســوبين على "الثنائي الشــيعي" و"التيار الوطني 
الحر" الذين كانــوا حاولوا مراراً تعيــن قاض رديف 
تحت عنوان البت بإخلاء سبيل الموقوفين، من دون أن 

يتمكنوا من إكمال النصاب. 
واللافــت في هذا الإطار، هو اكتفــاء التيار الوطني 
الحــر بالثناء علــى إطلاق ســراح "الموقوفــن ظلماً" 
مع تشــديده على كشــف حقيقة الانفجار ومحاســبة 
المرتكبين، مــن دون التعليق على إجــراءات عويدات 
وادعائه علــى البيطار الــذي اتخذ قــرارات خطيرة 
بالادعــاء علــى ثمانيــة مــن كبــار القــادة الأمنيين 
والقضائيين، وفي طليعتهــم مدعي عام التمييز والمدير 
العــام للأمن العام اللواء عبــاس إبراهيم، ومدير عام 
جهــاز أمن الدولــة اللــواء طوني صليبــا، والقاضي 
جاد معلــوف الذي حجــز على النيتــرات وأبقاها في 
المرفأ. وفسّــر البعض موقــف التيار علــى أنه تعبير 

عــن تخوف من أن يســتدعي البيطار فــي وقت لاحق 
إليه  رئيس الجمهورية السابق ميشال عون للاستماع 
بمعرفته بوجود النيترات قبل 15 يوماً وعدم اتخاذ أي 
إجراء لإزالتها، تماماً كما اســتمع البيطار وادعى على 

رئيس الحكومة السابق حسان دياب. 
وكانت الإجراءات القضائيــة المباغتة التي اتخذها 
المحقق العدلــي وردّ عليها بعد ســاعات النائب العام 
التمييــزي أكثر مــن علامة اســتفهام حــول توقيتها 
وخلفياتهــا. وجــاءت هــذه الإجــراءات لتظهر عمق 
الانقسام والشرخ غير المســبوق في الجسم القضائي 
الذي يعكس أيضاً عمق الانقســام بين اللبنانيين حول 

قضيــة الانفجار، الأمــر الذي ذكّر بمــا حصل في ملف 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه واعتراض حزب 

الله الشديد على إنشاء محكمة دولية.
وإذا كانــت المحكمــة الدوليــة حكمت علــى كوادر 
من "حزب اللــه" بتنفيذ عملية اغتيــال الحريري، فإن 
الحــزب وحلفاءه رفضــوا في قضية تفجيــر المرفأ أي 
تحقيق دولــي، وطالبوا بأن يتســلّم القضاء اللبناني 
التحقيقات، قبل أن يبدأوا بوضع العراقيل أمام ســير 
العدالــة واتهام المحقــق العدلــي الأول القاضي فادي 
صــوّان بالتعاطــف مع أهالــي الضحايا كــون منزله 
متضررا من الانفجار في منطقة الأشرفية. وبعد إزاحة 

القادة  صوّان وتعيين البيطار وبدئه باســتدعاء كبار 
الأمنيين والقضاة هدّده "حزب الله" بواســطة مسؤول 
الارتبــاط والتنســيق وفيق صفا وتوعّد بـــ “قبعه"، 
وهذا ما خلصت إليه الوقائع بعد قرار البيطار بالعودة 

لمزاولة عمله. 
وتعتبــر أوســاط أن إجراءات عويــدات عطّلت 
تفجيــر البلد والقيام بـــ 7 أيار/مايــو جديدة كان 
يمكن لـ"حزب الله" الإقدام عليها لمنع ســير العدالة 
ومحاسبة كبار القادة والقضاة الذين يشتبه المحقق 
العدلي بتغطيتهم بقاء النيترات في مرفأ بيروت إلى 

حين تفجيرها.  

عويدات ادّعى على البيطار وأخلى سبيل كل الموقوفين وسط صدمة أهالي الضحايا

لبنان: المدّعي العام التمييزي ينفّذ »انقلابا قضائيا« خطيرا 
بدعم من »الثنائي الشيعي« و»التيّار الوطني« 

		

 القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
خطــوات عديــدة أقدمت علــى اتخاذها 
الســلطات المصرية منذ عام 2013، للحيلولة 
دون أي احتمال لتكرار ما حدث في 25 يناير/ 
تلو  القانون  فأصــدرت  الثاني 2011،  كانون 
شــروطا  ويضع  التظاهر،  يجرّم  الذي  الآخر 

مستعصية للحصول على إذن به.
 أصــدر الرئيــس المؤقت عدلــي منصور، 
قانونا  الثانــي 2013،  تشــرين  نوفمبر/  في 
لتنظيــم الاجتماعات والمظاهرات الســلمية، 
يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 
ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير 
الداخليــة أن يقــرر منع المظاهــرة إذا كانت 

تشكل "تهديداً للأمن".

وبعــد وصــول الرئيــس المصــري عبد 
أصدر  عــام 2004،  للحكم  السيســي  الفتاح 
قراراً جمهورياً بتعديــل بعض أحكام قانون 
ألغى حق الأمن  التظاهر. والتعديل الجديــد 
في منع التظاهرة، مانحــاً هذا الحق لقاضي 
الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من 

وزير الداخلية أو مدير الأمن.
وفي عــام 2015، أصدر السيســي قانون 

مكافحة الإرهاب.
لم يكن منع التظاهــر بالقوانين كافيا لدى 
الســلطة، فقررت حصار الصحافة والإعلام، 
والإعلام  الصحافة  تنظيــم  قانون  وأصدرت 
عــام 2018، وهــو القانون الــذي اعترضت 
عليه الجماعة الصحافية في مصر، ورأت فيه 
"تكميما للأفواه ومنع الأقــام من الكتابة إلا 

بإذن السلطة". 
)تفاصيل ص 3(

مصر: كيف عمل النظام على منع تكرار ثورة 25 يناير؟

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

أعلنــت ألمانيا، أمــس الأربعاء، أنهــا وافقت على 
إرســال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. وتبع ذلك 
إعلان الرئيس الأمريكي أن بلاده بدورها سترســل 
دبابات "أبرامز"، معتبراً أن هذا القرار لا يشكل تهديداً 

هجومياً لروسيا.
كما أعرب الســفير الأوكراني في ألمانيا أوليسكي 
ماكييف، عن ســعادته بتشــكيل "تحالف الدبابات 
الكبير". وقال الســفير خلال زيــارة لهامبورغ أمس 

الأربعاء: "هذه الدبابات ستساعدنا في صد الهجوم 
الروسي وتحرير مناطقنا التي تحتلها روسيا"، معرباً 
عن أمله في وصول هذه الدبابات قريباً إلى أوكرانيا.

وفي بيان رســمي، قال المتحدث باســم الحكومة 
الألمانية شــتيفن هيبشــترايت، إن ألمانيا تعتزم في 
خطوة أولى تسليم أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2 إيه 

6 "من مخزونات الجيش الألماني.
ودافع شولتس عن قرار حكومته، أمس الأربعاء، 
قائلًا إن ألمانيا تتصرف في الدعم العسكري لأوكرانيا 
وفقاً للمبدأ الخــاص بإتاحة ما هو ضــروري، وفي 

الوقت نفســه تجنب تصعيد النزاع بين حلف شمال 
الأطلسي )ناتو( وروسيا، "وســنواصل مراعاة هذا 

المبدأ".
فــي المقابل، اعتبر الســفير الروســي لدى برلين 
ســيرغي نيتشــايف، أمس، أن قرار ألمانيا "الخطير 
للغاية ينقل الصراع إلى مســتوى جديد من المواجهة 
ويتعارض مع تصريحات الساسة الألمان بشأن عدم 

رغبة بلادهم في التورط بالصراع".
ومن المنتظر إرســال ما مجموعه نحــو 90 دبابة 
"ليوبارد" إلى أوكرانيــا بالتعاون مع حلفاء من أجل 

دعم أوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روســيا، منها 
14 دبابة أعلن أنها ستكون المجموعة الأولى للتسليم.

إلى ذلك، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية 
للصحافيين طالباً عدم نشــر اســمه أنّ "الولايات 
المتّحدة سترســل 31 دبابة من طــراز أم1 أبرامز"، 
مضيفاً: "سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات 
ذات قــدرات اســتثنائية - والدبابــات تصل إلى 
أوكرانيــا، والأهم من ذلــك أنّها ســتصل مع أطقم 

مدرّبة". 
)تفاصيل ص 10(

مسؤول أمريكي: ستصلها مئات المركّبات المدرّعة... وسفير كييف في برلين يشيد بـ»التحالف الكبير«

ألمانيا توافق على إرسال دبابات »ليوبارد« لأوكرانيا... وروسيا تعتبر القرار »خطيراً للغاية«

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

تظاهر مئــات العراقيين، أمــس الأربعاء، 
أمــام مبنى البنّــك المركزي العراقي، ‏وســط 
العاصمة الاتحاديــة بغداد، للمطالبة بخفّض 
قيمة الــدولار مقابل العملة ‏العراقية، وســط 

إجراءات أمنية مشدّدة.‏
ولوّح المئات من مناطق مختلفة في العراق 
بأعلام البلاد ورفعوا لافتــات تطالب بتدخل 
الحكومة لإيقاف تراجع الدينار إلى نحو 1620 
دينارا مقابل الــدولار هبوطا من 1470 دينارا 

مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
الاجتماعي  التواصــل  منصّات  وتناقلــت 
مئات  تجمّــع  وثّقــت  وفيديوهــات  صــوراً 
‏المحتجــن القادمــن مــن محافظات وســط 
وجنوب البلاد، إضافة إلى آخرين من ‏ســكّان 

العاصمة، أمام مبنى البنك المركزي.‏
الجنوبية  الديوانية  محافظة  شــهدت  كما 
أيضــاً انطــاق احتجاجات مماثلــة، ‏نظمها 

مواطنون وتّجار متضــررون من ارتفاع قيمة 
الــدولار.‏ إلى ذلــك، يتوجه رئيــس الوزراء 
العراقــي محمــد شــياع الســوداني، اليوم 
الخميس، إلــى باريس "بدعوة رســمية" من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة 
لتعزيــز العلاقات "بين البلديــن الصديقين"، 
يجــري خلالهــا بحــث التعاون فــي مجال 
الطاقة والأمن. ويســعى السوداني في جميع 
الاتجاهات للبحث عن شــركاء للمساهمة في 

إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي.
ويعاني العــراق، الذي أنهكتــه عقود من 
الحروب والنزاعات وأثقله الفساد، من نقص 
كبير في التيار الكهربائــي على الرغم من أنه 

بلد غني بالنفط.
ويعتمــد الســكان لتعويــض النقص في 
الكهرباء التي تنقطع يومياً بين أربع إلى عشر 
ســاعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على 

المولدات الكهربائية الخاصة. 
)تفاصيل ص 2(

السوداني يبحث التعاون في مجال الطاقة مع ماكرون اليوم 
العراق: متظاهرون يطالبون بخفض قيمة الدولار

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، 
أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شخصيات 
وكيانــات أوروبيــة وبريطانية بســبب دعم 

الإرهاب والتحريض على العنف في إيران.
وقالــت في بيانهــا إنها فرضــت عقوبات 
على 3 كيانات و22 شــخصا وكيانا في الاتحاد 
الأوروبي و8 أشــخاص فــي بريطانيا، وذلك 
ردا بالمثل على عقوبات فرضها التكتل ولندن، 

حسب الإذاعة الإيرانية.
وأضافــت الوزارة "أنه تم فــرض عقوبات 
والنظام  الأوروبي  الاتحاد  في  مؤسسات  على 
والجماعات  الإرهــاب  لدعمهــم  البريطانــي 
الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية 
والعنــف ضد الشــعب الإيراني والتشــجيع 

الداخلية  الشــؤون  عليهــا، والتدخــل فــي 
إيران الإسلامية، والترويج للعنف  لجمهورية 
والاضطــراب فــي إيــران، ونشــر الأكاذيب 
وكذلك  إيــران،  عن  خاطئة  معلومات  ونشــر 
المشاركة في تشــديد إجراءات الحظر الجائرة 
بحق الشــعب الإيراني، وهو بمثابة الإرهاب 

الاقتصادي".
الجمهورية  مؤسســات  "جميع  وتابعــت: 
الإسلامية الإيرانية، بناءً على قرارات الجهات 
المختصة، قد اتخذت الإجراءات اللازمة لفرض 
العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات 
إيران  جمهوريــة  أراضي  دخول  واســتحالة 
الإســامية وإغلاق الحســابات المصرفية في 
النظام المالي والمصرفــي، ومصادرة الممتلكات 
جمهورية  ســلطة  تحت  المناطق  في  والأصول 

إيران الإسلامية."

طهران تعلن فرض عقوبات على شخصيات
 وكيانات أوروبية وبريطانية

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

موريتانيا: انشغال بمحاكمة الرئيس السابق وحرب شعارات بين خصومه وأنصاره 
نواكشوط - »القدس العربي« - من عبد الله مولود:

تدفــق مئــات الموريتانيــن المهتمــن بمحاكمــة الرئيــس الموريتاني 
الســابق، فجــر أمــس الأربعــاء، إلــى قصــر العدالــة وســط العاصمة 

نواكشوط لحجز أماكن لهم في القاعة التي ستجري فيها المحاكمة.
وأحكمت شــرطة مكافحة الشــغب قبضتها على قصر العدالة وعلى 
المبانــي والطرقات المحيطة به، وأخضعت الداخلــن إلى القصر لتفتيش 

دقيق أخّر وصول المحامين للقاعة.
وكان الأمر اللافت هو تبادل أنصار وخصوم الرئيس السابق محمد 
ولد عبد العزيز ترديد الشــعارات، حيث أكدت شــعارات أنصار الرئيس 
الســابق "أنه يحاكم مظلومــاً، وأن الغرض من محاكمتــه هو إبعاده عن 

المشهد السياسي".
فــي مقابــل ذلــك، دعا خصــوم الرئيــس الســابق إلــى محاكمة من 
وصفوه بـ "الســارق الأحمر"، وبـ"ناهب ممتلكات الشــعب"، وردد عدد 
مــن المتجمهرين شــعار "حاكموا 

أكلة المال العام".

وتوجــه المدونــون والمغــردون للحديــث عــن المحاكمــة وتفاصيلها 
وتحليل انعكاساتها.

وفــي هذا الإطار، كتب وزير الخارجية الأســبق محمــد فال بلال "أن 
موريتانيا تســتعد لإجــراء خطــوة غير مســبوقة في تاريخهــا وتاريخ 
المنطقة كلّها، كما تســتعد لأحداث ولحظات فريدة ستعيشها تحت أعين 

العالم ابتداء من الأربعاء 25 يناير)كانون الثاني( 2023".
ويقــول "في مثــل هذه الأوقات البــارزة، تزداد الحاجــة إلى الحكمة 
والتســامح والهــدوء، ونبذ التشــنج والتعصــب والانفِعــال؛ فما نحن 
بصــدده ليــس عملية عنف أو إكراه أو شــجار، وليــس عملية اصطفاف 
سياســي أو عاطفــي، بل عمليــة ســلمية وقانونية لاســتجلاء الحقيقة 

وإعلاء كلمة العدل".
 وزاد: "عملية تتيح فرصة التعلم والاستفادة من مداولات ومرافعات 
مُتضاربــة وشــهادات وأدِلّــة مُضــادّة، في جو مــن الَمهابة والســكينة 
والوقــار، بعيــداً عن الإســاءة والإهانــة والنيل من أعــراض الناس، فلا 
مجال في مثل هــذه الأيام للعنف اللفظي، ولا مجال للتراشــق بالألفاظ 

وتجاوز أدب الخلاف والمساس بالشعور العام".

وفاة أستاذة جامعية جزائرية متخرجة من السوربون برداً في الشارع تثير جدلًا واسعاً
الجزائر - »القدس العربي«: 

أثــارت النهاية الأليمــة للدكتورة الجزائرية فلة بورســالي، 
التــي عثر عليهــا ميتة على الرصيــف في شــوارع مدينة عنابة 
شــرق البلاد، حزناً واسعاً على مواقع التواصل، مما استدعى 
من السلطات المحلية إصدار بيان توضح فيه ملابسات الوفاة. 
وقد عثــر على الســيدة وهي عجــوز في العقد الســابع من 
العمر، ملقاة على الأرض في الشــارع وسط مدينة عنابة الأحد 
الماضي، وقــام مواطنون بالإبلاغ عن حالتهــا لمصالح الحماية 
المدنيــة الذيــن وجدوهــا في حالــة احتضــار، حيــث تم نقلها 

للمستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.
وبعد التأكد من هويتها، اكتشف أن هذه السيدة هي دكتورة 
جامعية في تخصــص البيولوجيا وتملك شــهادة مرموقة من 
جامعة السوربون الفرنسية، وكانت تعمل رئيسة مصلحة في 
مجمع للدواجن، كما عملت بعدة مخابر وطنية، وهي أســتاذة 

جامعية في جامعة باجي مختار في معهد البيولوجيا.

وفجّــرت هذه القصة جــدلًا كبيراً بعد أن اعتقــد البعض أن 
الأســتاذة كانت بلا مأوى رغم شــهاداتها ومســتواها العلمي 
الكبير، وتســاءل كثيرون عن أســباب ترك السيدة في الشارع 
في هذه الظروف الجوية القاسية، حيث تصل درجات الحرارة 
ليلًا إلــى الصفــر. واضطــر والي عنابــة أمام ضغط الأســئلة 
لإصدار بيان نفــى فيه ما تم تداوله علــى مواقع التواصل، عن 
كونها مشــردة ولا تملك مســكناً. وذكر أن كل الأخبار ومقاطع 
الفيديو المتداولة عبر فيســبوك والتي روجت لوفاة ســيدة من 
فئة الأشــخاص من دون مأوى بســبب موجة البــرد مغلوطة، 
مؤكــداً أن الضحيــة "ب. ف" الأســتاذة الجامعيــة المتقاعــدة 
تمتلك ســكناً خاصاً. وأبــرز الوالي أن الأســتاذة كانت تعاني 
مــن اضطراب عقلــي، ما يجعلها تغادر من حــن إلى آخر بيتها 
العائلي إلــى أن وافتها المنية في أحد شــوارع المدينة. كما نفى 
تقصير مصالحه، مؤكداً أن اللجنة الولائية المكلفة بالأشخاص 
دون مأوى تبقى مجندة وتباشــر خرجاتها يومياً، خاصة في 

الفترات الليلية للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع.

ولــم ينجــح بيان الوالــي في تهدئــة الخواطر، فقــد اعتبره 
البعــض تملصــاً مــن المســؤولية. وكتــب الصحافــي عثمــان 
لحيانــي، معلقــاً، أن "البيان يفتقــد إلى اللياقــة والأدب، وفيه 
تيبس بيروقراطي وجفاء كبير للقيــم الأخلاقية، وإنكار لقيمة 
الإنسان.. لم يتضمن البيان حتى فاصل ترحم على الأستاذة". 
وأضــاف: "عندمــا يموت إنســان فــي البرد، وســط مدينة 
كبيــرة مثل عنابــة، مهمــا كانت ظروفــه الخاصة، فــإن الأمر 
يســتدعي مســاءلة القائمين على رعاية الضعفاء، ومحاســبة 
مصالــح الإســعاف الاجتماعــي والهيئــات المعنيــة بمجهــود 
الرعايــة الاجتماعيــة، مــا دورهم إن لــم يكن لهــم دور في مثل 
هذه الظروف القاســية؟". ورأى محمــد عامر وهو رئيس بلدية 
ســابق، أن الضحية "سواء كانت امرأة أم رجلًا، متعلمة أم غير 
متعلمــة، تعمل أو لا تعمل أو متقاعدة، مســنة أم طفلة صغيرة، 
في صحــة جيدة أم مريضة تعيش مشــاكل نفســية أو عقلية، 
كيف وهي نفس بشــرية لها الحق في الحياة، أن تكون وفاتها 

في تلك الظروف، هذه مأساة".
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بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

يتوجــه رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد 
شــياع الســوداني،  اليوم الخميس إلى باريس 
»بدعوة رســمية« من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، في زيارة لتعزيز العلاقات »بين البلدين 
الصديقين« يجري خلالها بحث التعاون في مجال 

الطاقة والأمن.
الاتجاهات  جميــع  في  الســوداني  ويســعى 
للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع 

الطاقة العراقي.
ويعانــي العــراق، الــذي أنهكته عقــود من 
الحروب والنزاعات وأثقله الفساد، من نقص كبير 
في التيار الكهربائي على الرغــم من أنه بلد غني 

بالنفط.
ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء 
التــي تنقطع يومياً بين أربع إلى عشــر ســاعات 
أحيانــاً فــي ذروة فصل الصيف، علــى المولدات 

الكهربائية الخاصة.

تفعيل الاتفاقات

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال ردود خطية 
على أســئلة لوكالة »فرانس بــرس« إن الحكومة 
العراقية التي يقودها الســوداني منذ ثلاثة أشهر 
»ستســعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، 
خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار«.

ففي عــام 2021 وقعت شــركة »توتال للطاقة« 
الفرنســية عقداً مع العراق بقيمة عشرة مليارات 
دولار، لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي 

بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.
وتشــمل الاتفاقية مع العملاق الفرنسي، بناء 
وحــدات تجميــع ومعالجة الغاز المســتخرج من 
الطاقة والتخطيط  النفط الخام المستخدم لتوليد 
الكهروضوئية بقدرة واحد  لبناء محطة للطاقــة 

غيغاوات في جنوب العراق.
وأعرب الســوداني، عن أمله في إرساء الأمن، 
قائــا »نأمــل أن يكون هنــاك تعــاون أمني بين 
البلدين، ولا ســيما في مجــال التدريب وتطوير 
القدرات الأمنية العراقية وكذلك في مجال شــراء 

السلاح«.
زار ماكــرون العراق مرتين منــذ بداية ولايته 
الأولــى عــام 2017، وفي كانون الأول/ديســمبر 
2022، دعــا خلال مؤتمــر إقليمي لدعــم العراق، 
بغداد كي تأخذ مســارا آخر غيــر »النموذج الذي 

يمليه الخارج«.
تحظى حكومة الســوداني بدعم برلماني ممثل 
بغالبيــة الأحزاب الموالية لإيران. على المســتوى 
الدولــي، لعبــت الحكومــة دور الوســيط فــي 

محادثات بين إيران والمملكة العربية الســعودية، 
من خلال تنظيم عــدة جولات حوار في بغداد بين 
الخصمين اللذين قطعا علاقاتها الدبلوماسية منذ 
عام 2016، وكان آخر تلك الاجتماعات في نسيان/

أبريل 2022.
وفــي إطــار رده على ســؤال حــول مواصلة 
الحوار، لم يحدد الســوداني أي موعد، مؤكدا أن 
»العراق على اســتعداد أن يستمر في هذا المسعى 

من أجل استقرار الشرق الأوسط«.
وأضاف »خصوصا وأننا لمســنا أن الجمهورية 
الإســامية في إيران والمملكة العربية السعودية 

لديهما استعداد لاستئناف الحوار«.

شراكة استراتيجية

كذلــك عبر الســوداني فــي مقال له نشــرته 
صحيفة »اللوموند« الفرنسية، عن أمله أن تكون 
زيارته إلى فرنســا بادرة خير وأن تضع الأسس 
الصحيحة لشــراكة مســتدامة، مشــيراً إلى أن 
استراتيجية  لشــراكة  تُخطّط  العراقية  الحكومة 

طويلة الأمد بين بغداد وباريس.
وقــال إن »الحكومــة العراقيــة اليــوم أكثر 
قناعة برؤيتها لتطويــر علاقات العراق الإقليمية 
والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد 
عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع 

العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا«.
وأكد أن »اســتجابة بغداد وباريس للشــعور 
المشــترك بالأهميــة الاســتراتيجية للعلاقة بين 
بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على 
تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسســها 

الصلبة«.

دعم فرنسي

مخاطــر  العــراق  واجــه  »عندمــا  وتابــع: 
الإرهاب وخــاض حربا مصيرية مع قوى الشــر 
والظــام، دفاعا عن نفســه والمنطقــة والعالم، 
كانت فرنســا ســباقة لتقديم العون والمشــاركة 
أراضيــه وخصوصا في  العــراق  في اســتعادة 
حرب تحريــر الموصــل. يضاف لذلــك، التعاون 
المشــترك بيننا في جوانب التســليح والتدريب 
والجهد الاســتخباراتي، فكل ذلك يؤشر لشراكة 
اســتراتيجية طويلــة الأمد بين بغــداد وباريس 
بما يضمــن الحفاظ على الإنجــازات المتحققة في 

مكافحة الإرهاب والاستقرار في المنطقة«.
وأشار إلى أن »رغبة بلادنا في ترسيخ التعاون 
العســكري والأمني مع الجانب الفرنسي، تتناغم 
مع هدفنا في رفع قــدرات قواتنا الأمنية القتالية، 
وهــي الآن تحقق تلــك الغاية ما يجعــل العراق 

في غير حاجــة لقوات قتالية أجنبيــة، بل قوات 
استشــارية لســد احتياجات قواتنا من التدريب 
والتجهيز وهــذا يعني أننا في حاجــة دائمة إلى 
ورســم  الدولي  التحالف  مــع  العلاقة  مراجعــة 
خريطة التعاون المســتقبلي في ظل التطور الدائم 

في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة«.
وفي ســياق آخــر، أكد رئيــس الــوزراء أن 
أولويات  رأس  على  الوطني  بالاقتصاد  »النهوض 
الحكومــة العراقية وترمي حكومتنا للاســتغلال 
الأمثل للقــدرات الاقتصاديــة الضخمة، فالعراق 
ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويمتلك أحد أكبر 
احتياطات النفط والغاز في العالم، وإن الشركات 
العملاقة مثل توتال إينرجيز والستوم مرحب بها 
للعمل في العراق في مجال الطاقة مثل اســتغلال 
الغاز المصاحــب وحقن المياه في الآبــار النفطية 
وتطويــر إنتاج الطاقة المتجددة وأيضا مشــروع 
ميترو بغداد المعلق لتخفيف التكدس المروري في 
العاصمة والذي نوليــه أهمية كبيرة، وهذه أمثلة 

جيدة على الشراكة والتعاون الاقتصادي«.
وبــن أن »حكومتنا تعتزم أن تكــون قوة دفع 
رئيســية في الدبلوماســية الإقليمية والمسارات 
السياسية، وتجلى ذلك بوضوح في مؤتمر بغداد 
2 المنعقد وبدعم من الرئيس ماكرون في العاصمة 
الأردنيــة عمان مؤخــرا، إذ حرصنــا على رفض 
العراق اســتخدام أراضيه كمنطلــق لتهديد دول 
الجوار مظهرين رفضنــا في الوقت ذاته رفض أي 

تجاوزات على أراضينا«.

تجاوز التوترات

وأكــد أن »العــراق من خلال علاقاتــه المميزة 
مع محيطــه الإقليمي بات ملتقــى للقاء الأطراف 
المتباينة وســاعيا لتقريب المســافات بين المملكة 
العربيــة الســعودية وإيران، وذلــك من منطلق 
إيماننــا أن اســتقرار المنطقــة يتم عبــر تجاوز 
تقريب  في  مســاعينا  في  وسنســتمر  التوترات. 
وجهات النظر بين طهــران والرياض حيث نؤمن 
أن الحوار واللقاءات السبيل الوحيد للوصول الى 
أرضية مشــتركة وحتى تصل تلك التفاهمات الى 
مرحلة متقدمة في الاجتماعات واللقاءات المقبلة«.

ونوه إلى أن »التعــاون بين باريس وبغداد له 
أوجه متعددة فهو يمتد للقطاع الصحي والتعليمي 
والثقافــي والمناخي، ففرنســا تعمــل على حفظ 
البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ ومخاطره، ونود 
بناء شراكة متواصلة في حماية التراث ومكافحة 
تهريب الآثار. وفي الجانب الصحي قامت فرنســا 
بمبادرة لبناء مستشــفى في مدينة سنجار وهذا 
محل شكرنا وتقديرنا لما بذل من جهد لدعم مكون 

مهم من شعبنا«.

»العراق ملتزم بديمقراطيته واحترام  أن  وبين 
حقوق شــعبه وليس أدل علــى التزامنا هذا من 
القــرار الــذي اتخذنــاه بحــق الإيزيديين تملك 
منازلهــم وأراضيهم في ســنجار بعد مــا يقرب 
مــن 50 عاما مــن حرمانهم من هــذا الحق. نحن 
نعرف قــدر العراق ونحترم أقــدار العراقيين من 
كل الطوائف والملل ومقتنعين أن وحدة الشــعب 
العراقي هي مفتاح قوته التي يفتخر بها ويرســخ 
وحدتنا كعراقيين نسعى جميعا للتقدم، والإخاء، 

والمساواة، والعدالة«.

قال إنه يعوّل على تأسيس شراكة طويلة الأمد بين العراق وفرنسا

السوداني يلتقي ماكرون في باريس اليوم... والطاقة والأمن أبرز الملفات

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

تظاهر مئات العراقيين، أمــس الأربعاء، أمام 
مبنى البنّــك المركزي العراقي، ‏وســط العاصمة 
الاتحادية بغــداد، للمطالبة بخفّض قيمة الدولار 
مقابــل العملة ‏العراقية، وســط إجــراءات أمنية 

مشدّدة.‏
ولــوح المئات مــن مناطق مختلفة فــي العراق 
بأعــام البلاد أو رفعــوا لافتــات تطالب بتدخل 
الحكومــة لإيقاف تراجع الدينــار إلى نحو 1620 
دينــارا مقابــل الــدولار هبوطا مــن 1470 دينارا 

مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
الاجتماعــي  التواصــل  منصّــات  وتناقلــت 
صــوراً وفيديوهات وثّقت تجمّع مئات ‏المحتجين 

القادمــن من محافظات وســط وجنوب البلاد، 
إضافة إلــى آخرين من ‏ســكّان العاصمــة، أمام 

مبنى البنك المركزي.‏
كمــا شــهدت محافظــة الديوانيــة الجنوبية 
مماثلــة، ‏نظمهــا  احتجاجــات  انطــاق  أيضــاً 
مواطنــون وتّجــار متضــررون من ارتفــاع قيمة 

الدولار.‏
فــي المقابل، عزّزت قــوات الأمن من تواجدها 
أمام مبنى البنك المركزي وفي ‏الشوارع المحيطة، 
كمــا أقدمت علــى غلق شــارع الرشــيد الحيوي 
من جهة ‏جسر الأحرار وســط العاصمة، لتأمين 

الاحتجاجات.‏
قائــد  قــال  التظاهــرات،  انطــاق  وعشــيّة 
عمليــات بغــداد، الفريــق الركــن أحمد ‏ســليم، 

للوكالة الرسمية إن »قيادة عمليات بغداد أعدت 
خطــة متكاملــة لتأمــن ‏الحمايــة للمتظاهريــن، 
وحســب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة 
المســتمرة ‏بضرورة تأمين الحمايــة للمتظاهرين 

السلميين«.  ‏
وأضــاف، أن »التظاهــرة ســتكون قريبة من 
مبنى البنــك المركزي، حيث تم ‏توزيــع القطعات 
الأمنيــة المتمثلة بوحــدات حفــظ القانون، وهي 
وحــدات ‏متخصصة مــن وزارة الداخلية لتوفير 
الحمايــة للمتظاهريــن« مؤكداً أنــه »لا ‏قطع لأي 
طريــق في بغداد، إلا أنه ربما فــي حال كان عدد 
المتظاهريــن كبيــر ‏ولضيق الشــارع الــذي قرب 
البنك المركزي قد يتم الاضطرار لقطع الشارع ‏من 

أجل تامين الحماية للمتظاهرين«.  ‏

احتجاجات أمام المركزي العراقي للمطالبة بخفض سعر الدولار
من احتجاجات الأمس أمام المركزي العراقي

الرئيس العراقي  خلال استقبال وفد الناتو

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يسهم اســتقرار ‏العراق في اســتقرار كامل 
منطقة الشرق الأوسط، حسب ما قال رئيسه، 
عبــد اللطيف جمال رشــيد، أمــس الأربعاء، 
مشــددا على ‏أهمية تطوير القدرات العسكرية 
بـ»التعاون  العراقية  للقوات  والاستخباراتية 
‏مع الأصدقاء« ومشــيداً بجهود حلف شــمال 
للعراق ‏في حربه  الداعمة  »الناتو«  الأطلســي 

ضد »الإرهاب«. ‏
جاء ذلك خلال اســتقبال رشــيد، في قصر 
بغداد، قائد قيادة القوات المشتركة ‏في نابولي، 
الجنرال ستورت ‏مونش، وقائد بعثة »الناتو« 

في العراق الجنرال ‏جيوفاني أنوتشي.‏
وجرى، خلال اللقاء، »استعراض المهام التي 
تقوم بها البعثة في العراق، ‏ودورها في تقديم 
المشــورة والتدريب للقــوات الأمنية العراقية 
‏لغــرض تأهيلها ‏ورفــع قدراتها العســكرية« 

حسب بيان رئاسي.‏
وأكد رشيد أن »العراق يســعى إلى تطوير 
قدراته العسكرية والاســتخباراتية ‏بالتعاون 
مع الأصدقاء، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار 
‏في المــدن ‏العراقيــة، وبما يعزز جهــوده في 

مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره«.‏

خسائر وضحايا

وتحــدث عــن زيارتــه مؤخــرا لدافوس، 
والنقاشــات التي ‏دارت حــول الحرب القائمة 
حاليا ما بين روســيا وأوكرانيا، مؤكدا ما ‏أشار 
‏إليه في المؤتمــر من أن »الحروب والصراعات، 
تتســبب فــي خســائر ماديــة ‏واقتصاديــة 

وعسكرية وضحايا بين المدنيين«.
وأبدى أمله أن »تنتهي ‏الصراعات ‏والحروب 
ليعم الســام فــي العالــم« مذكرا بمــا مرّ به 
العراق »من حروب ‏عبثية تســببت في إنفاق 
مبالغ طائلــة وإيقاف عجلة ‏التطــور والنماء 
للبلد ‏وتأثيــرات اقتصادية ســلبية في أغلب 

المجالات«. ‏
وأضــاف أن »العاصمة بغــداد وبقية المدن 
العراقية تشهد تحســنا واستقرارا ‏أمنيا خلال 
الســنتين الأخيرتين، وهو ما يسهم في ‏إنجاح 
برنامج الحكومــة ‏التي نقدم لها التســهيلات 
الإجرائية لتنفيذ برنامجها خاصة فيما يتعلق 
‏بالمشاريع الاستراتيجية المهمة، وهو ما انعكس 
العامة ‏حيث شــهدت  ‏بالإيجاب علــى الحياة 
تطورا في تقديم الخدمــات الضرورية وتأهيل 

البنى التحتية«.
وأكد الســعي لـ»تحســن ‏الأوضاع بجذب 
بواقــع ‏الاقتصاد  والنهــوض  الاســتثمارات 
العراقي، وخاصة مشــروع تطوير وتوســيع 
مدينــة الفــاو الصناعية، ‏وتحديث وســائط 
‏النقــل والصناعــات البتروكيمياوية والطاقة 
المتجددة، وإيقاف ‏الغاز المحترق والاســتفادة 
منه صناعيا، بالإضافة الى احتضان ‏المؤتمرات 
بواقع  والارتقــاء  الرياضيــة،  ‏والمهرجانــات 
التربية والتعليم ‏وإصلاح مســيرة هذا القطاع 

الحيوي«.‏

‏وأشــار إلى زيارته لدولتي الجزائر ومصر 
ورغبة الدول العربية ‏بالتعاون على ترســيخ 
استقرار  في  سيسهم  لـ»كونه  العراق  استقرار 
‏كامل ‏منطقة الشــرق الأوســط لما للعراق من 
أهمية اســتراتيجية وقوة تأثيــر على ‏المنطقة 

العربية«. 

علاقات أربيل وبغداد ‏

وتطــرق إلــى »تحســن العلاقــات ما بين 
الحكومــة الاتحادية وإقليم ‏كردســتان كونها 
تخدم استقرار العراق، ‏وكذلك الوضع الخاص 
بأمــن الحــدود ‏العراقية وخاصة مــع الجارة 
تركيا، ونقاشــات مشــتركة تتعلق بموضوع 
المياه ‏وسلامة المواطنين ‏وأمنهم، وهو ما يحققه 
الجيش العراقي بالتعاون مع ‏قوات البيشمركة 

على الحدود العراقية«.‏
وأشاد بمواقف حلف الناتو »الداعمة للعراق 
في حربه ضد الإرهاب، ودوره ‏في إطار برامج 
بناء القدرات ‏العســكرية وتقديم الاستشارات 
الأمنية« معربا ‏عن أمله بـ»اســتمرار التعاون 
وبما يحقــق الأهداف المرجوة فــي تعزيز أمن 

‏البلاد«.‏
في الموازاة، عبّر قائد قيادة القوات المشتركة 
في نابولي، حسب البيان، عن رغبة ‏الحلف في 
»توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة« 
مؤكدا ‏أهمية ‏«العمل والتنسيق المشترك لمحاربة 
مختلف  مع  تواصل ‏البعثة  وضرورة  الإرهاب، 
الجهات العراقية وبما يسهم في إنجاح مهامها 

في العراق«.‏ 
التقــى مونــش والوفــد المرافق له،  كذلك 
الذي  الأعرجي،  قاسم  القومي،  الأمن  مستشار 
قال مكتبه إنه جرى خــال اللقاء بحث »عمل 
بعثة حلف شــمال الأطلسي في العراق، وسبل 

تعزيــز التعاون والشــراكة مــع الحلف، في 
مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات«.

وجــدد الأعرجــي، تأكيد رئيــس الوزراء، 
محمد شــياع الســوداني، على الشــراكة مع 
»الناتو« مشــيرا فــي بيان صحافــي، إلى أن 
»الحكومة الحالية تتمتع بدعم من جميع الكتل 
السياســية، وهي جــادة بتعزيــز العلاقة مع 
الناتو، لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية 
والعســكرية« مبينا أن »مجــالات التعاون مع 
الحلف كبيــرة، لاســيما  الأمن الســيبراني، 
لمــا يمتلكــه الناتو مــن خبرات كبيــرة يمكن 

الاستفادة منها في هذا المجال«. 

لتأمين الحدود

كما أعرب عن »حاجة العراق لتأمين الحدود 
ومنع تســلل الإرهابيين وعصابــات التهريب 
والمخدرات« لافتا إلــى أن »من ضمن توجهات 
الحكومــة العراقيــة هو إنجاح عمــل الجهات 
الدولية فــي العراق ومن ضمنها الناتو« مؤكدا 
أن »القــوات العراقيــة اكتســبت الكثيــر من 

الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب«. 
مونش أكــد أن »لدى حلف الناتو شــراكة 
جيدة جدا مع الحكومة العراقية لزيادة قابليات 
المؤسسات العســكرية والأمنية، والعمل على 
بناء شــراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على 
الجانبين« مشيدا بـ»ما تمتلكه القوات العراقية 

من مهارات وقدرات قتالية ميدانية«.
المســؤولين  تأكيــدات  مــن  الرغم  وعلــى 
العراقيين أهمية دور »التحالف الدولي« وبعثة 
»الناتو« في دعــم القوات العراقية في مجالات 
التدريب والمشــورة، غير أنهــم يُجّمعون على 

رفض الاستعانة بقوات برية أجنبية.
ووفق اللواء يحيى رســول، الناطق باسم 

القائد العام للقوات المسلحة، لا حاجة لتواجد 
»جنــود التحالــف الدولــي« علــى الأراضي 
العراقيــة، فيما أشــار إلــى أن التعــاون مع 
حلف »الناتو« أصبح على صعيد الاستشــارة 

والتدريب.  
انتهاء  إنه »بعد  للتلفزيون الحكومي،  وقال 
المهام القتاليــة للتحالف الدولي أصبح تعاونا 

مع حلف الناتو الاستشارة والتدريب«.  
ومدربون  تدريبية،  بعثات  »لدينا  وأضاف: 
من الناتو؛ لتقديم الاستشارة للضباط وضباط 
الصف. لابــد أن نأخذ الخبرات والاســتمرار 

بالتدريب«.  
ولفــت إلــى أن »هنــاك أســلحة متطورة. 
بعثنا ضباطاً ومهندســن وفنيين إلى الخارج 
للتدريــب على طائــرات أف 16، وهناك مهارة 
عالية وإمكانيات كبيرة للمهندسين الموجودين 
في قاعــدة بلد، ولكن نحتاج إلــى قطع الغيار 
وبعض الأمور التي تؤخذ من الجانب الأمريكي 

المتعاقدين معه«.  
وأشــار إلى أن »من المهم جداً أن تكون لدينا 
شــراكات مع الدول العالمية التــي لديها خبرة 
في مجال التدريب« كاشــفاً عــن قرب »دخول 
طائرات تي 50 الكورية المشــابهة لطائرات أف 
16 في الخدمة، وتمركزها في قاعدة الصويرة. 
لم يبق ســوى القليــل لافتتاح هــذه القاعدة 
وانطلاق الطائرات التي تلاحق داعش منها«.  

وزاد: »نحــن الآن فــي إطار تســليم المدن 
لــوزارة الداخليــة والذهــاب نحــو الحدود 
والثكنات العســكرية خارج المــدن« مؤكداً »لا 
نحتــاج لتواجــد جنود تحالف حلــف الناتو 
على الأراضي العراقية، وممكن أن يكون هناك 
تبــادل معلومات وتســليح واستشــارات مع 
الحلــف، ونحن قادرون علــى حماية حدودنا 

وشعبنا«. 

المتحدث باسم السوداني: 50 طائرة كورية ستدخل الخدمة قريباً

بغداد ـ »القدس العربي«:‏الرئيس العراقي يؤكد أهمية دعم »الناتو« لبلاده

أمس  العراقيــة،  النزاهــة  هيئــة  أعلنــت 
أمر اســتقدامٍ بحــقِّ وزير  الأربعاء، صــدور 
ــة ارتكابه عمداً  ة الســابق، على خلفيَّ الداخليَّ
المنفعة  لتحقيق  وظيفتــه،  واجبات  يخالف  ما 

ة على حساب الدولة.  الشخصيَّ
ــدت أنَّ  دائــرة التحقيقــات فــي الهيئة أكَّ
رت  ة قرَّ »محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّ
ة الســابق )لم تسمّه(  اســتقدام وزير الداخليَّ
ة عرض وتقديم كشــفٍ مُشتركٍ غير  على خلفيَّ
على  وعرضه  للحقيقــة،  مُطابقٍ  وغيــر  دقيقٍ 
مجلس الوزراء بجلســةٍ طارئةٍ؛ لاســتحصال 
قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال 
الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ 
ة على  مساحتها )2880( متراً لمنفعته الشخصيَّ

حساب مصلحة الدولة«.
 وأوضحت أنَّ »الكشــف الُمعدَّ من قبل دوائر 
العمرانيّ  والتخطيــط  العقــاري  التســجيل 
ة ما ورد  ن عدم صحَّ ة، بيَّ ة في الديوانيَّ والبلديَّ
بالكشــف المرافق طياً )طلــب الوزير إلى وزير 

ـة(«. الماليَّ
مُكافحة  جنايــات  »محكمــة  إنَّ  وأضافــت 
بحقِّ  الاستقدام  أمر  أصدرت  ة  المركزيَّ الفســاد 
الوزير السابق؛ فضلا عن ثلاثة متهمين آخرين، 
هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة 

.» )331( من قانون العقوبات العراقيِّ
وشــغل عثمــان الغانمــي، منصــب وزير 
الداخليــة فــي الحكومة الســابقة، برئاســة 
مصطفى الكاظمي، قبل أن تقر الحكومة الحالية 

استبداله بعبد الأمير الشمري.

إلى ذلك، أفادت دائــرة التحقيقات في هيئة 
النزاهة أمس، بصدور ‏أمر استقدام بحق ثلاثة 
محافظين ســابقين في بابل، إضافة إلى عضو 
مجلس ‏محافظة ســابق لـ»ارتكابهــم عمداً ما 

يخالف واجباتهم الوظيفية«.‏
وذكرت في بيان صحافي أن »محكمة تحقيق 
الحلة المختصــة بالنظــر ‏في قضايــا النزاهة 
وعضو  أســبقين  محافظين  اســتقدام  قــررت 
مجلس محافظة ‏ســابق )لم تســمّهم( لقيامهم 
بتخصيــص قطع أراض تجاريــة، خلافاً لقرار 
‏مجلس الوزراء، مما شكل ضررا في المال العام« 
لافتــة إلى »قيامهــم بذلك، ‏بالرغــم من وجود 
مطالعة مقدمة من قبل مسؤول تنظيم المدن في 
مديرية ‏بلديــة الحلة المتضمنة إيقاف إجراءات 

تخصيص وتسجيل قطع الأراضي«.‏
وأضافــت، أن »محكمــة جنايــات مكافحة 
أمراً ‏باســتقدام  المركزيــة أصــدرت  الفســاد 
محافظ بابل الأســبق، لتقصيــره في موضوع 
إبرام بروتوكول بين ‏المحافظة وإحدى شركات 
مبينة  المعارض«  وتنظيم  العقاري  الاســتثمار 
‏‏«التعاقد لإنشــاء كرفــان داخــل مدينة بابل 
الأثرية في العام 2011« مشــيرة إلى ‏أنه »بعد 
إنجازه تم رفضه مــن قبل اللجنــة الفنية في 
ديوان المحافظة؛ لمخالفتــه ‏المواصفات وقانون 
بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشــركة من 
تسديد بدل ‏الإيجار للمدة من )2013/1/1 لغاية 

2013/4/10(«.‏
وأوضحــت، أن »المحكمتــن المذكورتين في 
وفقاً  أمري ‏الاســتقدام  أصدرتا  وبغــداد  بابل 
لأحكام المــادة )331( مــن قانــون العقوبات 

العراقي رقم )111 ‏لسنة 1969(«. ‏

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أعلن النائب العراقي، مصطفى ســند، أمس 
الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء 
كل قرارات مجلــس الوزراء في تحويل الأموال 

إلى إقليم كردستان العراق.
ونشــر مقطــع فيديــو فــي صفحتــه في 
»فيســبوك« ذكر فيــه أن »المحكمــة الاتحادية 
العليا أصــدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس 
الوزراء في تحويل الأموال إلى إقليم كردستان 

واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور«.
وأضاف أن »القــرار صدر بناءً على الدعوى 
التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية« عادا القرار 
»انتصــاراً للحــق، ولا يوجد فيــه تطرف ضد 
الشــعب الكردي، أو عداء شخصياً ضد رئيس 
الوزراء الســابق مصطفى الكاظمي أو الحالي 
محمد شياع السوداني، وإحقاقاً لكل ذي حق« 

حسب وصفه.
كما أشــار النائب أيضاً، في مؤتمر صحافي 
عقده في مبنى مجلس النــواب الاتحادي، في 
وقت سابق من أمس، إلى أن »المحكمة الاتحادية 
العليا )أعلى ســلطة قضائية في البلاد( قررت 
إلغــاء كل القرارات الخاصــة بتحويل الأموال 
للقانــون وخلافا  إقليم كردســتان خلافا  إلى 
للدستور بناء على الدعوى التي أقامها في هذا 

الصدد«.
وأكد أن »قــرار المحكمة الاتحادية ســيكون 

الحكومات  لجميــع  قانونياً  ومرجعــاً  معياراً، 
اللاحقة، ومن ضمنها الحكومة الحالية، في عدم 
دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم« مبيناً أن 
»هذه الدعوى جاءت بناءً على شــكوى رفعها 

من قبله وأنها تكللت بالنجاح وقد كسبها«.
وســبق أن تم تحديد حصة إقليم كردستان 
العراق مــن الموازنة المالية العامــة في العراق 
لســنة 2021، بـ11 تريليوناً و482 ملياراً و394 
مليون دينار، حيث تضمنت 8 تريليونات و161 
مليار دينار كنفقات تشــغيلية، و3 تريليونات 
و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 

مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجــم الموازنــة العامــة الاتحاديــة 
العراقية لســنة 2021 أكثر مــن 101 تريليون 
دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً 
للبرميل، ولكن ســعر النفط قــد ارتفع إلى ما 

يقارب ضعف ذلك السعر.
يشــار إلى أن العراق لم يصوت على موازنة 
عــام 2022، بســبب الخلافات بــن الأطراف 

السياسية، التي أعقبت الانتخابات النيابية.
والســنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة 
العامة تنتهي في 31 كانون الأول/ ديســمبر من 
السنة نفســها، ويجري العمل بقانون الإدارة 
المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشــر 
جزءاً من الإنفاق الفعلي في الســنة الســابقة، 
العامة  الموازنــة  قانــون  صــدور  لحين  وذلك 

الجديد.

التحقيق مع وزير عراقي سابق متهم بالفساد

العراق: إلغاء قرار حكومي بإرسال أموال لكردستان
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

خطــوات عديــدة أقدمــت علــى اتخاذها 
الســلطات المصرية منذ عــام 2013، للحيلولة 
دون أي احتمال لتكــرار ما حدث في 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، وهي الثــورة التي اعتاد 
رأس الســلطة في مصر على مدار الســنوات 
الماضية، على إلصاق اتهامات بها بأنها تسببت 

في خراب البلاد.
وكان الهدف الأول للسلطة منع أي مظاهرات 
أو تجمعات قد تؤدي إلى تكرار الحدث أو تشجع 
المصريين على الخروج إلى الشوارع، فأصدرت 
القانون تلو الآخر الذي يجرم التظاهر، ويضع 

شروطا مستعصية للحصول على إذن به.

قوانين مكبّلة للحريات

وبعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من 
الحكم عــام 2013، لم تنتظر الســلطات كثيرا، 
الرئيس  أصــدر  الانتقالية،  المرحلــة  فخــال 
المؤقت عادلــي منصور، في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2013، قانونــا لتنظيــم الاجتماعات 
والمظاهرات الســلمية، يلزم منظمي المظاهرات 
بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل 
من موعدهــا، ولوزير الداخليــة أن يقرر منع 

المظاهرة إذا كانت تشكل »تهديداً للأمن«.
القانــون على »اســتخدام تدريجي  ونص 
للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق 
الرصــاص المطاطي مــروراً بخراطيــم المياه 

والهراوات والغاز المسيل للدموع«.
وبعد وصول الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي للحكــم عــام 2004، أصدر قــراراً 
جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر.

ونــص القرار الرئاســي على أن يســتبدل 
نص المادة العاشــرة من القانون 107 لســنة 
2013، بتنظيــم الحق فــي الاجتماعات العامة 
والمواكــب والتظاهــرات الســلمية إلى النص 
الجديد، ومفــاده: »يحق لوزيــر الداخلية أو 
مدير الأمن المختص وقبل الميعــاد المحدد لبدء 
التظاهــرة، وبناء على  أو  أو الموكب  الاجتماع 
معلومات جديــة أو دلائل عن وجــود ما يهدد 
الأمن والســلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور 
الوقتية في المحكمــة الابتدائية المختصة لإلغاء 
أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة 

أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها«.
وحق القاضي أن »يصدر قراراً مســبباً فور 
تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية 
مقدمــة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشــأن 
التظلم من القــرار وفقا للقواعد المقررة بقانون 

المرافعات المدنية والتجارية«.
وعليه، التعديل الجديد، ألغى حق الأمن في 
منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور 
الوقتيــة وبعد تقديم مذكرة رســمية من وزير 

الداخلية أو مدير الأمن.

قانون مكافحة الإرهاب

وفي عــام 2015، أصــدر السيســي قانون 
مكافحة الإرهاب، وهــو القانون الذي اعتبرته 
للدســتور  جديدة  »صفعة  حقوقيــة  منظمات 
الطوارئ  لحالة  ويرسخ  القانون،  دولة  ويهدم 
التي يكرســها تحت ذريعة حماية  غير المعلنة 
المجتمع والوحدة الوطنيــة ومنع ترويج أفكار 

داعية للعنف«.
من  أو  الجمهورية  لرئيس  القانون  وســمح 
يفوضه بـ »اتخاذ أي تدابير« بدعوى »المحافظة 
على الأمن والنظــام العام« في حالة حدوث ما 
قد يمكن اعتباره خطرا من أخطار الإرهاب، بما 
في ذلك ما يتصل بحظــر التجوال، الأمر الذي 
يتضمن تكريس حالة طوارئ غير معلنة، وغير 
ويعطيه  بل  الدســتورية،  بالضمانات  محمية 
عة تحت  الحق فــي إعلان حالــة طــوارئ مقنَّ
مســمى »أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث 
البيئية« لمدة لا تتجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها 

لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان.

تهديد وإرهاب

واعتبرت المنظمات أن القانون يمثل »تهديدا 
السياســية  والأحزاب  للمجموعات  وإرهابــا 
الإعلام  ولوســائل  المدني  المجتمــع  ومنظمات 
أكثر ممــا يمثله من تهديد لجماعــات التطرف 
العنيف، وهو يعــزز من إغلاق المجال العام في 
مصر، الأمر الذي لن يفيد سوى تلك الجماعات 

المتطرفة من النمو والتمــدد، وأن ما يزيد الأمر 
ســوءا هو الغياب التام للرقابــة الفعالة على 
القائمــن على تنفيذ القانون فــي ظل الانهيار 

التام لمنظومة العدالة«.
القانون أيضا حسب المنظمات »توسع مقلق 
التجريم، باســتخدام تعريفات غير  في دائرة 
دقيقــة، أو بإضافة أفعال غيــر محددة كما في 
م كل  الفقرة الثانية من المادة الثانية، التي تُجرِّ
الإرهابي« ذلك  الغرض  يُرتكب لتحقيق  سلوك 
الغرض الذي يشــمل حســب القانون »إلحاق 
الضرر بالبيئــة« واحتلال الأمــاك العامة أو 
الخاصة والاســتيلاء عليهــا أو إلحاق الضرر 
بهــا، ومن ثم يمكن إلصــاق تهمة الإرهاب بمن 
يتظاهــرون أمام مبانٍ حكومية أو شــركات أو 
الاعتصام بداخلها أو في الطريق العام، كما أن 
المجتمع«  و»سلامة  العام«  »النظام  مصطلحات 
هي  الوطنية«  و»الوحــدة  المجتمع«  و»مصالح 
مــن العمومية بحيث يمكن تفســيرها وفقًا لمن 

يملك سلطة التفسير، بأشكال متنوعة.
وتقــدر منظمات حقوقية عــدد المعتقلين في 
مصر بـ 60 ألف معتقل، في وقت تنفي السلطات 
المصرية وجود معتقلــن وتقول إن المحتجزين 

لديها متهمون على ذمة قضايا جنائية.
ودعــا محمد أنــور الســادات رئيس حزب 
الإصلاح والتنمية، أمس الأربعاء، السيســي، 
إلى إصــدار عفو عــام عن كل ســجناء الرأي 
والتعبيــر والمحبوســن في قضايــا التظاهر 
الســلمي، ليصبح المشــروع الوطني الحقيقي 

لعــام 2023. وقــال: »لقد رأينــا جميعا صدى 
وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة صفوان ثابت 
ونجله فــي مجتمع المال والأعمــال والترحيب 
الشعبي، وأعتقد ســنرى الأثر الأكبر في حال 

إصدار عفو عام«.
وأضاف: »لم ينــس التاريخ ما قاله مانديلا 
إننــا إذا أردنا أن نكســب المســتقبل فعلينا ألا 
نحاسب الماضي ونعاقبه، وإذا فعلنا ذلك فنحن 
سنخسر الاثنين معًا، وإنه يحترم حق الجميع 

في رؤاهم لمستقبل وطنهم«.

»توحيد الصف«

ودعــا رئيس البــاد »مجددا إلــى خطوة 
حقيقيــة نحو جمــع الكلمة وتوحيــد الصف 
والاصطفاف،  الجــراح  وتضميد  الشــمل  ولم 
حتى نطوي الماضي بكل مــا فيه من تجاوزات 
ومآس وأخطــاء، ونمحــو خلافاتنا ونحصن 
بيتنــا المصري من الداخل بمزيــد من الحقوق 
الاختــاف  وقبــول  المســؤولة  والحريــات 
ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات 

من جذورها دون معالجة أعراضها فقط«.
واســتكمل: »القمــع والتهميــش والصوت 
الواحــد أبدا لم تفلح فــي مواجهة الأزمات كما 
علمنــا التاريخ، وهــذه ســمات القائد القوي 
والمتســامح في دولة مســتقرة تتطلع لمستقبل 
واعد«. لــم يكن منع التظاهــر بالقوانين كافيا 
الصحافة  حصــار  فقــررت  الســلطة،  لــدى 

والإعــام، وأصدرت قانــون تنظيم الصحافة 
والإعــام عــام 2018، وهــو القانــون الذي 
اعترضت عليه الجماعــة الصحافية في مصر، 
ورأت فيــه »تكميما للأفواه ومنــع الأقلام من 

الكتابة إلا بإذن السلطة«.
ونص القانون فــي مادته الـ »19« على منح 
رقابية  سلطات  الإعلام  لتنظيم  الأعلى  المجلس 
لا تتــواءم مع دوره، وتنص علــى أنه »يحظر 
على الصحافة أو الوســيلة الإعلامية أوالموقع 
الإلكترونــي، نشــر أو بث أخبــار كاذبة أو ما 
يدعو أو يحرض على مخالفــة القانون أو إلى 
العنف أو الكراهيــة، أو ينطوي على تمييز بين 
المواطنين، أو يدعــو للعنصرية، أو التعصب أو 
يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا 
لهــم أو امتهانا للأديان الســماوية أو للعقائد 

الدينية«. 
ويلتــزم بأحــكام هــذه المــادة »كل موقع 
إلكترونــي شــخصي أو مدونــة إلكترونيــة 
إلكتروني شخصي يبلغ  أو حســاب  شخصية 
عدد متابعيه خمســة آلاف متابع أو أكثر، ومع 
عدم الإخــال بالمســؤولية القانونية المترتبة 
المــادة يجب على  على مخالفــة أحكام هــذه 
المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناســب حيال 
المخالفة وله في ســبيل ذلك، وقــف أو حجب 
الموقع أو المدونة أو الحســاب المشار إليه بقرار 

منه«.
عمرو بدر عضو مجلــس نقابة الصحافيين 
»القــدس العربي«  لـ  المصريين الســابق قال 

إن هنــاك عدة مشــاهد دالة على مــا آلت إليه 
أوضاع الصحافة والصحافيين المصريين خلال 

السنوات الماضية.
وأضاف: تعرضت الصحافة المصرية للتكبيل 
في الســنوات الأخيــرة، وكان أبرز المشــاهد 
إصدار القانون 180 لسنة 2018، وهو القانون 
الذي شــرعن إجراءات غلق وحجب الصحف 
تعبيرات  واســتخدام  المغلطــة،  والغرامــات 
مطاطية لتطــول كل الصحافيــن، ولم يحدد 
القانون تعريفا منضبطا لمثــل هذه التعبيرات 
التي يستخدمها القانون كالعنصرية أو التمييز 

أو امتهان الأديان.
وزاد: مشهد آخر تمثل في الصحافيين الذين 

تعرضوا للحبس على مدار السنوات الماضية.

قسمان من المعتقلين

وبين أن الصحافيين الذين تعرضوا للحبس، 
ينقسمون إلى قســمين، الأول هم من تعرضوا 
للحبــس الاحتياطي لفترات طويلة، والقســم 
الثاني مــن عرضوا على النيابــات في قضايا 
ســبيل  إخلاء  قرارات  بحقهم  وصدرت  نشــر 
بكفالة مالية كبيرة، وهؤلاء بالعشرات، ما مثل 

إحدى صور التضييق على الصحافة.
مشــهد آخر أشــار إليه بدر، قائلا: شهدت 
السنوات الماضية، تأميم كل القنوات الفضائية 
والمواقع والصحف لمصلحة جهات رســمية في 
الدولــة فرضت خطابا واحدا، مــا جعلنا نرى 

المانشــيت الموحد في الصحف المصرية وكأنه 
جرى توزيعه على الصحف.

وختم: كل هذا يناقض خــط وأهداف ثورة 
يناير ونتمنى في المســتقبل أن تتغير مثل هذه 

الأوضاع.
وتقدر مؤسســات حقوقية عدد المواقع التي 
تعرضت للحجــب في مصر بنحــو 600 موقع 
منذ مايــو/ أيار2017، بينهــا منصات إعلامية 
وسياسية وحقوقية، وتؤكد أن حجبها انتهاك 

لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.
كبلت هــذه القوانين وغيرها »الحرية« وهي 
واحدة من ثلاثة شعارات رفعها المصريون في 
ثورتهم ورددتها حناجرهم في الميادين »عيش 

حرية عدالة اجتماعية«.

العيش

العيش في مصر يعني الخبز، وهو مصطلح 
العمل،  عــن  للتعبير  المصريــون  يســتخدمه 
فالمصري وهــو ذاهب لعمله يقــول »أنا ذاهب 
لأكل عيــش« ويعبــرون بــه عــن العلاقات 
الإنسانية، فيقول المصري »بيننا عيش وملح« 
وفي الميادين رفع المصريون أصواتهم بالمطالبة 
بالعيــش، تعبيرا عــن أوجاع الفقــراء وحق 

الناس في توافر الطعام وفرص العمل.
وبعد 12 عاما من ثورة يناير/ كانون الثاني 
2011، يئــن المصريون من أوضــاع اقتصادية 
صعبــة، شــهدت موجــات غير مســبوقة من 
الغذائية، مدفوعة  ارتفاع أسعار السلع خاصة 
بالسياســات الاقتصادية التي تبنتها السلطة 
المصرية خلال الأعوام الســابقة، التي اعتمدت 
على الاقتــراض وبيع أصــول الدولة وتحرير 

سعر الصرف.
وبدأ الجنيه المصــري رحلة الانهيار في عام 
2015، مــع إصدار البنك المركــزي المصري أول 
قرار يتعــويم الجنيه، ليواصــل الجنيه رحلة 
الهبــوط مع بدايــة العام الجديد، مــع انتقال 
البنك المركــزي إلى نظام صــرف أكثر مرونة، 
بموجب شــروط حزمة دعم مالي من صندوق 
النقد الدولي. وسجل سعر الدولار حسب آخر 
تحديث للبنك المركزي، 29.74 جنيه للشــراء، 

و29.84 جنيه للبيع.
وكان المصريون اضطروا لتقليل استهلاكهم 
مــن الغذاء خلال عام 2022، حســب دراســة 
للجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاءت الدراســة قبل الموجــة الأخيرة من 
ارتفاع الأســعار التي أعقبــت التعويم الثالث 
للجنيه، بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولــي على قــرض جديد بقيمــة 3 مليارات 

دولار.
وأوضحت أن استهلاك المصريين من اللحوم 
قل بنســبة 93.3 ٪، كما انخفض اســتهلاكهم 
من الطيور بنســبة 93.1 ٪ كما انخفضت نسبة 
استهلاك الأســماك لتصل إلى 92.5٪ بالإضافة 
إلى انخفاض نسبة استهلاك البيض والزيوت 

لتصل إلى ٪70.
وأكدت انخفاض استهلاك المصريين من الأرز 
بنســبة 70٪ وذلك مقابل ارتفاع الاستهلاك من 
الخبــز بنســبة 103٪ وأيضــا البقوليات زاد 
استهلاكها بنسبة 1.1٪ مقارنة باستهلاكهم قبل 

الأزمة.

تحصين القرارات

وكانت الســلطات المصرية حصنت قراراتها 
الاقتصادية، من خلال إصــدار قانون تحصين 
التعاقــدات الحكومية الصادر عــام 2014 بعد 

نحو 9 سنوات من الطعن فيه.
وينــص القانون الذي صــدر خلال المرحلة 
الإخوان  بجماعــة  الإطاحة  بعــد  الانتقاليــة 
المسلمين في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، 
على قصر حق الطعن علــى العقود الحكومية 
على طرفــي التعاقد فقط وأصحــاب المصلحة 
المباشــرة. ويحمي بالتالي العقود والاتفاقات 
التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الماضية، 
قطاعات  وخصخصــة  الشــركات  بيع  كعقود 

اقتصادية من الطعن.
المحكمة  أصدرت  الجديــد،  العام  بداية  ومع 
الدســتورية، أعلى ســلطة قضائية في مصر، 
حكما قالــت فيه إنها أقــرت »مبدأً دســتورياً 
بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار 
القــرار بقانون رقــم 32 لســنة 2014 بتنظيم 
إجــراءات الطعن على عقــود الدولة وتحديد 
الطعن  في  والمصلحة  الصفة  أصحاب  المشــرع 

عليها لا يخالف أحكام الدستور«.

دليل السلطة المصرية لمنع تكرار 25 يناير: وقف التظاهر وحصار الصحافة واعتقالات 

مودي يصافح السيسي الذي يزور الهند حاليا

مصــر  بحثــت  وكالات:   ـ  القاهــرة   ■
والهند، أمس الأربعاء، سبل تعزيز التعاون 
الدفاعــي بــن البلديــن ورفــع العلاقــات 

الثنائية إلى مستوى استراتيجي.
جاء ذلك وفق ما ذكره الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، ورئيس وزراء الهند 
نارينــدرا مــودي، في مؤتمــر صحافي في 
نيودلهــي، عقب اختتــام مباحثات بينهما، 

وفق مصدرين مصريين رسميين.
وقال السيســي خلال المؤتمر إن زيارته 
إلــى نيودلهي التي بــدأت الثلاثاء وتنتهي 
الجمعــة، تلبية لدعــوة تلقاها مــن مودي، 
وتتزامــن مع مــرور 75 عاما على تدشــن 
البلديــن، وفــق بيــان للرئاســة  علاقــات 
المصرية. وسيكون السيسي ضيف شرف 

في الذكرى الســنوية ليوم الجمهورية في 
الهند في 26 يناير/ كانون الثاني.

وأضــاف الرئيــس المصــري: »شــهدت 
مباحثاتنا نقاشا مفعما بالإرادة المشتركة 
للارتقــاء بالعلاقات بين مصــر والهند إلى 

مستوى استراتيجي«.
وتابــع: »اتفقت رؤانا خــال المباحثات 
علــى تعظيم التعــاون القائم فــي المجالات 
المختلفــة والانطــاق نحــو شــراكات في 
مجالات جديدة من بينها التعاون في إنتاج 

الهيدروجين الأخضر«.
ولفت إلى أن »التعاون في مجال الدفاع 
كان على جدول أعمــال المباحثات، وأكدنا 
المشــتركة  والتدريبات  التنســيق  مواصلة 

وتبادل الخبرات«.

وســيتم »العمــل على استشــراف آفاق 
إضافيــة لتعميق التعــاون الدفاعي بما في 
ذلك التصنيع المشــترك« وفق التصريحات 

التي أوردها بيان الرئاسة.
وأضاف: »تم الاتفاق خــال المباحثات 
علــى أهميــة تعزيــز التعــاون فــي المجال 

الأمني إذ لا تنمية دون استقرار«.
وحســب وكالــة الأنبــاء المصريــة، أكد 
رئيــس الــوزراء الهنــدي أن »التعــاون مع 
مصــر ازداد قوة خــال الســنوات القليلة 

الماضية«.
وأضــاف: »قررنا خــال المباحثات مع 
الرئيــس السيســي رفع مســتوى التعاون 

بين البلدين والشراكة الاستراتيجية«.
وأكــد أنــه »ســيتم تطوير خطــة طويلة 

الأمد وأكثر شــمولا للتعــاون في المجالات 
والاقتصاديــة  والدفاعيــة  السياســية 

والعلمية«.
وأشار إلى أنه قرر مع الرئيس السيسي 
»رفع حجــم التبادل التجــاري بين البلدين 
إلى 12 مليار دولار ســنويا خلال السنوات 

الخمس المقبلة« وفق الوكالة.
مــن  عــدد  توقيــع  الجانبــان  وشــهد 
الاتفاقيــات ومذكرات التفاهم في مجالات 
الاتصــالات والزراعة والثقافــة والإعلام، 

حسب المصدر ذاته.
أن  الهنديــة  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
الهند ومصر ستســعيان لتعزيــز التعاون 
مجــال  فــي  خاصــة  بينهمــا  العســكري 

الصناعات الدفاعية.

السيسي بحث مع مودي في الهند تعزيز التعاون العسكري

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

نــددت لجنــة أطبــاء الســودان المركزية، 
باســتهداف قوات الأمن للمنــازل والأحياء، 
بالرصــاص المطاطي وعبوات الغاز المســيل 
للدموع، واصفة ذلك بـ “الأســلوب المشــن 

والمرفوض«.
إن  الأربعــاء،  أمــس  بيــان  فــي  وقالــت 
»العسكر هاجموا مســاء أول أمس الثلاثاء، 
المنــازل والأحيــاء المحيطــة بمبانــي معرض 
بربــري  ســلوك  فــي  الدولــي،  الخرطــوم 
ومشين لا يراعي حرمات المساكن والأطفال 

والمسنين«.
وأشارت كذلك إلى »قيام القوات النظامية 
بتطويــق المنطقــة، وإطــاق الغــاز المســيل 
والقنابــل  المطاطــي  والرصــاص  للدمــوع 
الصوتية لتفريق مواكب ســلمية تحتج على 
انتهاكات الســلطات ضد الباعــة في محيط 

معرض الخرطوم تمهيداً لافتتاحه«.
وشــددت على أن »أساليب القمع والعنف 
فــي  الســودانية  الســلطات  تتبعهــا  التــي 

مواجهــة المدنيــن، انتهــاك خطير ومشــن 
الوســائل  بــكل  ومقاومتــه  إدانتــه  تجــب 
السلمية الممكنة وبمزيد من التصعيد، محملة 
القوات التابعــة للانقلاب المســؤولية كاملة 
عن سلامة المتظاهرين وكل مواطني المنطقة، 

في ظل حدوث العديد من الإصابات«.
وبالتزامــن مع افتتاح معــرض الخرطوم 
الدولــي، قامــت الســلطات بحملة واســعة 
ضــد الباعــة المتجولين وأصحاب الأكشــاك 
وعربات بيع الأطعمة، كما صادرت وحطمت 

العديد منها.
وعلــى خلفيــة تحطيــم ممتلــكات الباعة 
)غاضبــون(  مجموعــة  نظمــت  المتجولــن، 
احتجاجــات  التظاهــرات،  فــي  الناشــطة 
واسعة في محيط المعرض، رفضا لما وصفته 
بالعنــف ضــد الشــرائح الضعيفــة في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.
وعلــى الرغم من توقيع عــدد من الأطراف 
المدنيــة اتفاقــا إطاريــا مــع العســكر فــي 5 
ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، وإعــان 
العســكر تهيئة الأجــواء لاســتكمال العملية 

السياسية والوصول للاتفاق النهائي، الذي 
من المنتظر توقيعه خلال الأسابيع المقبلة، إلا 
أن قــوات الأمــن لا تزال تقمــع المحتجين في 

أنحاء البلاد.
واجهــت  الثلاثــاء،  أمــس  أول  وظهيــرة 
قــوت الأمــن كذلــك الآلاف مــن المتظاهرين 
الرافضين للتســوية مع العســكر، في محيط 
القصر الرئاسي، وســط الخرطوم، بإطلاق 
الرصــاص المطاطــي والغاز المســيل للدموع 
عــن  فضــا  بكثافــة،  الصوتيــة  والقنابــل 

استخدام خراطيم الرش والهراوات. 
للجيــش  العــام  القائــد  انقــاب  ومنــذ 
علــى  البرهــان  الفتــاح  عبــد  الســوداني 
الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأجهــزة  قمــع  ضحيــة  راح   ،2021 الأول 
للحكــم  الرافضــة  للاحتجاجــات  الأمنيــة 
العســكري 122 قتيــا، حســب إحصــاءات 
لجنــة أطباء الســودان المركزيــة، بالإضافة 
إلــى أكثــر مــن 6000 مصــاب، وفــق منظمة 
حاضرين الناشطة في علاج مصابي الثورة 

السودانية.

السودان: تنديد باستهداف قوات الأمن للمنازل والأحياء  
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

طالبت هيئة الدفاع المشــتركة عن المحتجزين 
من ولايتي غرب وشــمال دارفور، الخبير المستقل 
للأمم المتحــدة المعني بأوضاع حقوق الإنســان، 
أداما رينغ، بزيارة الســجون في البلاد والاطلاع 

على أوضاع المحتجزين.
ولا تزال الســلطات الســودانية، حسب هيئة 
الدفاع، تحتجز 192 شــخصا، بشكل غير مشروع 
لأشــهر، مبينة أن تاريخ اعتقال بعضهم يعود إلى 
مايــو/ أيار 2022، وآخرين إلــى يوليو/ تموز من 

العام ذاته.
وقالت في بيان، أمس الأربعاء، إن الســلطات 
الســودانية تحتجز 77 معتقلا في ســجن أردمتا 
بولاية غرب دارفــور، بينما رحّلت 95 آخرين إلى 
ســجن بورتســودان العمومي فــي ولاية البحر 

الأحمر شرق السودان.
وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور، عضو 
هيئة الدفاع عن المحتجزين، الصادق علي حســن 
لـ »القدس العربي« إنهم لا يستطيعون الوصول 
للمعتقلين منذ أيام، وليســت لديهم معلومات عن 

أوضاعهم.
وطالت حملات الاعتقال، وفق قانون الطوارئ 

المعلن فــي ولايتي شــمال وغرب دارفــور، منذ 
منتصف العام الماضي، نحو 500 شــخص بينهم 
ناشــطون سياســيون، فيما اتهمت هيئة الدفاع 
الســلطات الولائية وقــادة الحركات المســلحة 

والدعم السريع بقيادة تلك الحملات.
وأشــارت إلــى أن وقــوف مؤسســات الأمم 
المتحدة على أوضاع المحتجزين، يبين مدى إيفائها 
بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنســان المكفولة 

بموجب القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالبــت الأمم المتحــدة، بالتدخــل الفوري 
لافتة  المهدرة،  حقوقهم  وكفالة  ســراحهم  لإطلاق 
إلى أن ذلك من صميم عمل مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة.
وفي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أعلن 
المحتجــزون في ســجن بورتســودان العمومي 
الإضراب عن الطعام، رفضا لاستمرار احتجازهم 

ونقلهم من غرب البلاد إلى شرقها دون توضيح.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أن من ضمن المحتجزين 
أطفــالا وطلابا ومرضى بأمــراض مزمنة، مؤكدة 
عزمهــا مقاضاة والــي ولاية شــمال دارفور نمر 
عبد الرحمــن وقائد ثانــي الدعم الســريع عبد 
الرحيــم دقلو، وكل من تثبــت صلته بما وصفتها 

بالانتهاكات الجسيمة والتجاوزات.
الماضي، سلمت  الثاني  وفي نوفمبر/ تشــرين 
هيئــة الدفاع المشــتركة لمحتجــزي ولايتي غرب 

وشــمال دارفور المكتب القطري لحقوق الإنسان 
في الخرطوم صورا مــن المذكرات التي قيدت أمام 
القضاء، بشــأن محتجزي ولايتي غرب وشــمال 

دارفور.
وبالتزامن مع زيارة المفوض الســامي لحقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة، فولكر ترك، إلى 
إقليم دارفور، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
اتهمت هيئة الدفاع الســلطات بالتلاعب وتوزيع 
المحتجزيــن في الســجون على عدد من أقســام 

الشرطة.
وقالــت إنه عند وصول المفوض الســامي إلى 
هناك، تم إخبــاره بالإفراج عن جميع المحتجزين، 
مــا عدا واحد تأخر الإفراج عنه لخطأ في اســمه، 
مشــيرة إلى أنه بعد عودة المفوض الســامي إلى 
جنيف تبين لهيئة الدفاع المشتركة بأن المحتجزين 
كان قــد تم إخراجهم بالفعل من الســجون تحت 
غطــاء الإفراج عنهم، ومن بعــد تم توزيعهم على 
جنائية  بلاغات  وجود  بحجة  الشــرطة  أقســام 
ضدهم، وأن ذلك كان خشية من مقابلتهم المفوض 

السامي.
واعتبرت ذلك نوعا من أنواع »الغش الممارس 
على  مشــددة  الســابق«  النظام  مــن  والموروث 
أنه يكشــف بــأن الســلطات الســودانية تفتقر 
للمســؤولية واحترام القانون وتخشــى ممثلي 

المجتمع الدولي.

 ... ومحامون يطالبون خبيرا أمميا بزيارة السجون
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■ بيروت - أ ف ب: ادعى النائب العام التمييزي غسان 
عويــدات أمس الأربعــاء على المحقق العدلــي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار وســط معركة قضائية 
غير مســبوقة تُهدد بالإطاحة بالتحقيق في الكارثة التي 
هزت العاصمة في صيف 2020. ويأتي قرار عويدات بعد 
يومين علــى إعلان بيطار، متحدياً الضغوط السياســية 
والعرقلات القضائية، استئناف تحقيقاته برغم عشرات 
الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شــهراً، 
في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية. واســتأنف 
بيطــار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشــخاص، بينهم 

عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.
وســارعت النيابة العامة التمييزية إلى رفض قرارات 
بيطــار إن كان اســتئناف التحقيقــات أو الادعــاءات 
الجديــدة. وتفاقمت المعركة القضائيــة الأربعاء بإعلان 
عويدات الادعاء على بيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين 
الـ17 فــي التحقيق. وأكد عويدات "الادعــاء على بيطار 
وقرار منعه من الســفر على خلفية التمــرد على القضاء 

واغتصاب السلطة".

بيطار يرفض التنحي

ورفض بيطار التنحي كما الادعــاء عليه، وقال "أنا ما 
زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف )...( أما عويدات 
فــا صلاحية له للادعــاء علي، وقراره يجــب ألا ينفذ"، 
مضيفاً "لا يحق لعويدات أي قــرار في الملف كونه مدعى 
عليــه. لا يحق لــه أن يدعي على قاض ســبق وأن ادعى 
عليــه". وأكد مســؤول قضائي رفض بيطــار المثول أمام 
عويدات. أوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 
أكثر من 215 قتيــاً و6500 جريح. ومنــذ البداية، عزت 
الســلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة 
من نيتــرات الأمونيــوم داخل المرفأ مــن دون إجراءات 
وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أســبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ 
مسؤولين على مســتويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر 

تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة 
الســابق حسّــان دياب وطلب رفع الحصانــة عن نواب 

آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس 
وغازي زعيتر، ووزير المالية الســابق علي حسن خليل. 
ومن بين الأشــخاص الثمانية الذيــن ادعى عليهم بيطار 
الثلاثــاء عويدات وثلاث قضــاة، والمديــر العام للأمن 
العــام عباس ابراهيم الذي تربطــه علاقة جيدة بالقوى 
السياســية خصوصــاً حزب اللــه، اللاعب السياســي 
والعســكري الأبرز في لبنان، ومدير جهــاز أمن الدولة 
طوني صليبا المقرب من الرئيس الســابق ميشــال عون. 
وحــدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاســتجواب 13 شــخصاً 
مدعى عليهم، الشــهر المقبل، في إطار دعــاوى حقّ عام 
"بجرائــم القتل والإيذاء والإحــراق والتخريب معطوفة 

جميعها على القصد الاحتمالي".
كما قرر عويدات الأربعا، "إطلاق سراح الموقوفين كافة 
في قضية انفجار مرفأ بيروت دون اســتثناء ومنعهم من 
الســفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلــي". وجاء قراره 
إثــر إعلان بيطار قراره بإخلاء ســبيل خمســة فقط من 
الموقوفــن الـ17. وقــال بيطار إن "عويــدات لا يحق له 
إطلاق ســراح موقفين، بل أن المحقــق العدلي هو الوحيد 

المخول ذلك".

إطلاق سراح موقوفين

وأفادت وسائل اعلام محلية عن بدء إخلاءات السبيل، 
وقد أطلق سراح مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر. 
وأثار قرار إخلاء ســبيل كافة الموقوفــن، وبينهم لبناني 
يحمل جنســية أمريكية، غضب أهالــي الضحايا الذين 
دعوا إلــى التظاهر. وقالت المحامية سيســيل روكز التي 
فقدت شــقيقها في الانفجار إن عويدات "لا يحق له إخلاء 
سبيل الموقوفين. هذا جنون". ومنذ تسلمه الملف، يواجه 
بيطار عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام بيطار 
عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، 
اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، على عمله 

واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولًا إلى المطالبة بتنحّيه.
وامتنع البرلمان الســابق عن رفع الحصانة عن نواب 
شــغلوا مناصــب وزارية، ما حــال دون اســتجوابهم. 
وامتنعت وزارة الداخلية عن منح بيطار الإذن لاستجواب 

مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن 
تنفيذ مذكرات توقيف. 

ورداً على ســؤال حــول اســتئناف التحقيقات، قال 
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل 
الاثنين لصحافيين إنّ تحقيق مرفأ بيروت "نقطة سوداء" 
في القضاء. وفي تشــرين الأول/اكتوبــر 2021، تظاهر 
مناصرون لحــزب الله وحليفته حركة أمــل التي ينتمي 
إليها الوزيــران زعيتــر وخليل، تخللتها أعمال شــغب 

وعنف ثم إطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
ويعكس مســار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة 
"الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشــهد العام في 
بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فســاد، 
نادراً ما تّمت محاســبة المتورّطين فيهــا. ويؤجّج تعليق 
التحقيق والتدخّلات السياســية المتكــرّرة غضب أهالي 
الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال 

بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
وقطــع لبنانيون الطريــق أمام مبنى مصــرف لبنان 
المركزي في بيــروت، الأربعــاء، احتجاجــاً على تردي 
الأوضاع المعيشــية وارتفاع ســعر صرف الدولار. وقام 
المحتجون بإحراق الإطارات في شارع الحمرا في بيروت 

وسط تعزيزات للجيش في محيط المصرف.
وسجل ســعر صرف الدولار في الســوق الموازية 56 
ألف ليــرة للمرة الأولى فــي تاريخ لبنــان، كما ارتفعت 
أســعار المحروقات حيث بلغ سعر كل من صفيحة المازوت 
والبنزين أكثر من مليون ليرة للمرة الأولى أيضاً. وانتقد 
المحتجــون التعاميم التي يصدرها حاكــم مصرف لبنان 
المركزي من وقت لآخر والتي أدت إلى تآكل ودائع المودعين 
في المصــارف، داعين المواطنــن للنزول إلــى الطرقات 

وإغلاقها.
 وأقــدم محتجون أيضًا على قطع الطرقات في شــمال 
وجنوب وشــرق لبنان بواســطة شــاحنات وسيارات 
احتجاجاً على ارتفاع ســعر الدولار وتــردي الأوضاع. 
ويشــهد لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ تشرين الأول/
أكتوبر 2019، أســفرت عــن تدهور الأوضاع المعيشــية 
للبنانيين وانهيار العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، 

وشهد التضخم ارتفاعاً قياسياً.

»معركة قضائية« تهدد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
وسط وضع متفجر سياسياً واقتصادياً 

جانب من الاحتجاجات في بيروت أمس

مسؤول في دار الفتوى اللبنانية: 
يجب سحب السفراء العرب من السويد

واشنطن تدعم الجيش والأمن الداخلي
في لبنان بـ72 مليون دولار 

■ بيــروت – الأناضــول: طالــب الشــيخ الدكتــور 
حســن مرعب المفتش العام المســاعد لــدار الفتوى في 
لبنــان، أمــس، الــدول العربية والإســامية بســحب 
بالإســاءة  ســماحها  بعــد  الســويد  لــدى  ســفرائها 
لمقدســات المســلمين. والســبت، أحــرق زعيــم حزب 
المتطــرف  اليمينــي  الدنماركــي  المتشــدد"  "الخــط 
راســموس بالودان، نســخة مــن القرآن الكــريم قرب 
سفارة أنقرة في العاصمة ســتوكهولم، وسط حماية 
مشــددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء 

ارتكابه العمل الاستفزازي.
وقال الدكتــور مرعب إن "المواقف السياســية التي 
صدرت ضد هذا الفعل ليســت جدّية". وشدد على أنه 
"كان من المفتــرض من الدول العربية والإســامية أن 
تأخذ الإجراءات التي تحفظ لنا كرامتنا ومقدســاتنا، 
وتجــرّم الاعتــداء عليها، وأن تســحب ســفراءها من 
الســويد، وكذلك في هولندا". واســتنكر مرعب تعامل 
الــدول الغربيــة مــع هــذا الاعتــداء علــى المقدســات 
الإســامية، متهمًا إياهــا بتطبيق سياســة ازدواجية 
المعاييــر بالقول: "من المؤســف القول إننــا نعيش في 
عالــم أعوَر لا يرى إلا بعين واحــدة، فما يصدر عن غير 

المسلمين لا يعدّ تطرفًا ولا عنصرية".
واســتطرد أنــه "عندما يكــون هناك ما هــو )خطأ( 
من مســلمين ولو كان من فئة قليلة جــدًا، يتحوّل ذلك 
إلــى جريمة لا تغتفر وإرهاب وتطرف وعنصرية، وكل 
الأوصاف الشــنيعة التي تعرفها البشــرية". وتساءل 
مرعــب: "هل يمكن أن نشــاهد كيف يحــرق المصحف 

الشــريف الذي هو الكتاب المقدس لـ 1.7 مليار إنســان 
علــى وجــه الأرض، وبرعايــة الشــرطة وحراســتها، 
وليس هناك من يحرّك ساكنًا أو يستنكر". واستهجن 
"كيف يمكن لذلك أن يحصل عــام 2023؟"، مؤكدًا على 
أنه "لو قام أحد بهذا الفعل بالإنجيل أو التوراة، فالكل 
ســيطالب بحبســه مدى الحياة". ولفت مرعب إلى أن 
التهاون مــع هذه التصرفات شــجعت علــى تكرارها، 
وقــال: "عندما تهاونّا مع الفعل في الســويد، تكرر في 
هولنــدا، ولذلك إذا لم يكن هناك إجــراء ووقفة جدّية، 
أعتقــد أن الأمــور ستســوء أكثر فــي الأيــام المقبلة". 
والاثنين، أحرق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة 
للإســام في هولندا، إدوين واجنســفيلد، نسخة من 
القــرآن الكــريم بعد تمزيقها وتدنيســها، فــي لاهاي. 
وحــذّر مرعب من أن "هذه المشــاهد لا تخــدم إلا الفتنة 
والعنصرية وإعادة الحروب بين الطوائف والمذاهب".

وأعرب الدكتور مرعب عن أمله في إيجاد "عقلاء في 
أوروبا والغرب لتجريم وتحــريم أفعال كهذه احترامًا 
للمقدسات، كما هو حاصل مع الآخرين، ولكيلا نصل 
إلى مــا لا تُحمــد عُقباه فــي المســتقبل". وكان إحراق 
نســخة مــن القرآن فــي الســويد وأخرى فــي هولندا 
خلال الأيام الماضية، قد قوبل بموجة تنديد واستنكار 
شــديدين من قبل البلدان العربية والإسلامية، إضافة 
إلــى جهــات دوليــة مختلفــة. إلا أن هــذا النــوع مــن 
التعديات على المقدســات تصنّفــه دول الغرب "حرية 
تعبير"، وتتمســك بحمايته حتى ولو صرّحت بأنها لا 

تتبنّاه.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

في ضوء الأزمــة الاقتصادية والماليــة الخانقة التي 
يعانيها الجيش اللبناني وقــوى الامن الداخلي، أعلنت 
الســفارة الامريكية في بيروت وبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائــي عن إطــاق "برنامــج دعم عناصــر الجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذي ســيوفّر 72 مليون 
دولار علــى شــكل دعم مالــي مؤقّت لعناصــر الجيش 

اللبناني وقوى الأمن الداخلي. 
وستوفّر هذه المساعدة المالية بقيمة 100 دولار شهرياً 
لكل العناصر المســتحقين وذلك بموجب قانون الولايات 
المتحدة لمدة ستة أشــهر. ووفقاً لهذه الاتفاقية الجديدة، 
ســيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزوّد خدمات 
مالية على الصعيد الوطني للبدء في صرف هذه الأموال 
بمجرد اســتكمال الآليات المناسبة. وتّم الاعلان عن هذه 
الخطوة بحضــور الســفيرة الامريكية دوروثي شــيا 
والممثلة المقيمة لبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني 
هاونشــتاين، وقائــد الجيش اللبنانــي العماد جوزف 
عون، والمدير العــام لقوى الأمن الداخلــي اللواء عماد 

عثمان.
وأوضحت السفيرة شيا "طلبنا وحصلنا على موافقة 
الكونغــرس الأمريكي لإعادة تخصيــص جزء كبير من 

مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون 
بجدّ في الجيش اللبنانــي وقوى الأمن الداخلي والذين 
يلتحقــون بمراكزهم بإخلاص من أجــل حماية وطنهم، 
بمســاعدة مالية تســاهم في تأمين مقومــات صمودهم 
وعائلاتهم"، وأشــارت إلى "أنها المــرة الاولى التي تقدم 
فيها الولايات المتحــدة هذا النوع من الدعــم المالي إلى 
القوى العســكرية والأمنيــة في لبنان، فيمــا نلح على 
القادة السياسيين أن يقوموا بانتخاب رئيس، وتشكيل 

حكومة، وتطبيق إصلاحات اقتصادية فورية."
ورأى قائــد الجيش "أن حرص المجتمــع الدولي على 
الحفاظ على المؤسسات العســكرية يثبت أنه لن يسمح 
بانهيــار لبنان على الجبهــة الأمنية"، واعــداً "أن تبقى 
المؤسســة العســكرية متماســكة وصامدة، خلافاً لكل 

الشائعات والاتهامات".
أمــا مدير عام قوى الامــن الداخلي فقــال "أقف هنا، 
حاملًا معي أعباء مؤسسة قوى الأمن الداخلي، المؤسسة 
التي وُجــدت قبل أن تولــد دولة لبنــان الكبير، والتي 
اســتمرّت على ســني عمرها تقدم التضحيات من أجل 
تأمين أمن وسلامة وحرية وراحة المقيمين على الأراضي 
اللبنانية، المؤسســة التي اتخذت لها رؤيــة " معاً نحو 
مجتمع أكثــر أماناً". وكانت دولة قطــر أعلنت قبل فترة 
عن هبة مالية للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار في 
إطار التزام الدوحة بدعم لبنان إضافة إلى تقديم 70 طناً 

من المساعدات الغذائية شهرياً ولمدة عام.

هل هناك أمل في إحياء العملية السياسية السورية؟

شمال سوريا: ترميم مطار الجراح لحماية المصالح النفطية الروسية 

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

اســتكمالًا للجهود الدبلوماســية التي شــهدها العام 
الفائت، والمباحثات التي عقدتها هيئة التفاوض السورية 
مع المبعوثين الدوليــن، من أجل تحريك الملف الســوري 
وتنشيط المباحثات المجمدة مع الفاعلين الدوليين، شهدت 
مدينة جنيف السويســرية، خلال الأيــام الماضية، حراكاً 
سياســياً مكثفاً، وسلســلة من الاجتماعات مع المبعوثين 

الدوليين والمبعوث الأممي إلى سوريا.
وقال مصدر خــاص من هيئة التفــاوض في جنيف لـ 
"القــدس العربي" إن رئيس هيئة التفــاوض الدكتور بدر 
جامــوس والرئيس المشــترك للجنة الدســتورية هادي 
البحــرة اجتمعا مع المبعوث الدولي الخاص إلى ســوريا 
غير بيدرسون، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها 
الولايات المتحدة مع المبعوثين الدوليين، لمناقشة تطورات 

الملف السوري.
وحول زبدة هذه الاجتماعــات والنتائج المأمولة منها، 
أكــد المصدر أنه "لا أمل فــي إحياء العملية السياســية أو 

تحريك المياه الراكدة في الأزمة السياسية السورية".
وقال المصدر "ليس هناك من يرغب فعليا بإنقاذ العملية 
السياسية، كما أن جعبة غير بيدرسون فارغة من الحلول 

المبتكرة" مشيراً إلى أن "كل الدول ليس لديها ما تقدمه، ولم 
تطرح ملفات جديدة على الطاولة" واعتبر المتحدث "هناك 
الكثير من العقبات أمام مسار الحل السياسي دون حلول".
 والتقــى رئيس هيئة التفــاوض الدكتور بدر جاموس 
والرئيس المشــترك للجنة الدســتورية هادي البحرة مع 
الســيد )غير بيدرســون( المبعوث الدولــي الخاص إلى 
سوريا، الاثنين الفائت في مكتب هيئة التفاوض في جنيف، 
كما التقى الثلاثاء رئيس وفــد الهيئة مع ممثلي الولايات 

المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وبحــث رئيــس الهيئة مع المبعــوث الدولــي الآليات 
المطلوبة من الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي يلبي طموح 
وتطلعات الشعب الســوري، وطالب جاموس بيدرسون 
بالمزيد مــن الضغط على النظــام لإجباره علــى تطبيق 

القرارات الدولية.
وأبلغ جاموس المبعوث الدولي بأن الشــعب السوري 
بدأ يفقد الصبــر والأمل في الحل، وبقي الخيار الوحيد هو 
خلق موجة لجوء جديدة، وإن المســؤول عما وصلت إليه 
البــاد هو النظــام وأي حل لا يحقق الانتقال السياســي 
وبناء دولة جديدة تلبي آمال الشــعب الســوري وتحقق 
تطلعاته، لن يكــون قابلًا للتطبيق. وجــرى الحديث مع 
بيدرســون عن الظروف الإنسانية الســيئة التي يعيشها 
اللاجئون الســوريون في لبنان بشكل خاص، وفي بعض 

الدول الأخرى بشكل عام، وضرورة تحرك الأمم المتحدة.

وفي نهاية اللقاء أكد بيدرســون أنه جــاد بالعمل بكل 
الوســائل والإمكانيات المتاحة لتحقيق الحل السياســي 
وتطبيق القرار 2254 واستمراره في التواصل مع كل الدول 

القادرة على دفع العملية السياسية بشكل حقيقي.
وعن لقاء وفــد هيئة التفاوض أمس فــي مكتب الهيئة 
في جنيف مع ممثلي الولايــات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة وفرنســا وألمانيا، فقد ناقش المجتمعون تطورات 
الوضــع الســوري، وتعطيــل النظام الســوري للعملية 

السياسية ورغبته بإطالة الأزمة السورية. 
وأكد بدر جاموس أن تأخر الحل السياسي سيؤدي إلى 
نتائج كارثية على حياة السوريين، ما يؤكد ضرورة وجود 
دور أكثر فعاليــة للمجتمع الدولي للضغــط على النظام 

وإيجاد آلية فعّالة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 
وحذّر وفد الهيئة من ترك الشــعب السوري رهينة بيد 
النظام، مشــددًا على أن الشعب السوري في عموم سوريا 
وفي بلدان اللجوء يعاني من انهيار الأوضاع الإنســانية 
والاقتصاديــة، وينبغــي العمل بكل جهد لإنقاذ الشــعب 
وتقديم شتى أنواع الدعم له، ولا سيما في مجالي التعليم 
والاحتياجات الأساسية. كما أكد وفد الهيئة على أن عودة 
السوريين إلى ســوريا منوطة بالوصول إلى حل سياسي 
حقيقي يضمن مســتقبل كل الســوريين ويحقق مطالبهم 
بالحريــة والعدالة، وذلك عبر التطبيــق الكامل والفوري 

للقرار 2254.

دمشق – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ترميم قاعدة الجراح الجوية 
العسكرية شــمالي ســوريا، للاستخدام المشــترك مع قوات 

النظام السوري.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته عبر معرفاتها 
الرسمية إن روسيا أعادت ترميم مطار "الجراح" بالتعاون مع 
ســوريا إثر تعرضه للقصــف و"الضربات العدائيــة". ووفقاً 
للبيان فقد "تم ترميم أكثر مــن 9 كيلومترات من التحصينات، 
وتنظيم الأمــن الأرضي والدفاع الجوي، كما نشــرت القيادة 
الروســية أنظمة الدفاع الجوي من مجموعة القوات الروسية 

وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة السورية".
وأقامت روســيا حفل افتتاح "حضره قائــد تجمع القوات 
المســلحة الروســية في ســوريا العقيد أندريه سيرديوكوف 
ووزير دفــاع الجمهورية العربية الســورية اللــواء علي بن 
محمود عباس" كما جــرى خلال الحفل اســتعراض القدرات 
القتاليــة للطائرات والمروحيــات للقوات الجوية الروســية 
والقوات الجوية السورية. ونفذت وحدات من القوات الخاصة 
التابعة للنظام الســوري عمليــات هجومية وهبوط بالمظلات 
من مروحيات، كما نفذ المظليون الســوريون قفزات مع أنظمة 

المظلات الروسية.
ووفقــاً للبيان فقد "تم تأهيل معــدات الإضاءة مما أتاح لها 
اســتقبال جميع أنواع النقل العســكري والتكتيكي التشغيلي 
وطيــران الجيش، كما جهز بــرج القيادة والمراقبة بوســائل 
اتصال ودعم فني لاسلكي للرحلات الجوية بما يضمن توافرها 
على اســتقبال الطائرات وإطلاقها في النهار والليل". واعتبر 

البيان أن "التمركز الجوي المشــترك للقوات الجوية الروسية 
والقوات الجوية الســورية في مطار الجراح يجعل من الممكن 
تغطيــة حــدود الدولة وضمان ســامة المدنيين فــي المناطق 

الشمالية والشمالية الشرقية" من سوريا.
وبينما اعتبر ناشــطون أن انتشــار أنظمة الدفاع الجوي 
"بانتسير" و"بوك" شرقي حلب سيعزز من قدرة الدفاع الجوي 
الســوري على مواجهة الغارات الإســرائيلية التي تستهدف 
مراكز البحث العلمي قرب حلب، قال مصدر عســكري واســع 
الاطــاع لـ "القدس العربــي" عن الهدف الروســي من ترميم 
مطار الجــراح هو لحماية المصالح الروســية في حقول النفط 
الموجودة في الرقة مثل آبار الرصافة والثورة، وتأمين المراقبة 
للحدود مع قوات سوريا الديموقراطية. مشيراً إلى ان موسكو 
ســوف تســتخدم المطار الواقع شــرق حلب لعمليــات النقل 
الجوي بالحومات إلى شــرق الفرات وقاعدة مزارع تشــرين 
وقاعدة صرين وعين عيسى وعين العرب، بالإضافة إلى تأمين 
حماية للنقاط الروسية الموجودة في منبج وشمال حلب. ويقع 
مطار الجراح بين مطار كويرس العسكري شرقي حلب، ومطار 
الطبقة شــرقا، كما أنــه قريب من مناطق نفوذ قوات ســوريا 

الديمقراطية، غرب وشرق نهر الفرات.
وحول تصريح روسيا مشــاركة قوات الجو التابعة للنظام 
قواتها الجوية فــي التمركز الجوي في مطــار الجراح، اعتبر 
الباحث لدى المؤسســة السورية للدراســات وأبحاث الرأي 
العام، النقيب رشــيد الحوراني أن ذلك مــا هو إلا دعاية دون 
مضمون حقيقــي. وقال لـ "القدس العربي" إن روســيا عملت 
طيلة العــام الماضي علــى تعزيز مطــار القامشــلي وزودته 
بالطائــرات لتعزيز نفوذها هناك، كمــا أن قوات الجو التابعة 

للنظــام يمكن وصفها بأنها باتت مشــلولة، إذ إنها لم تنفذ أي 
ضربات منذ أكثر من سنتين. 

أما الهــدف من تأهيل مطار الجراح، فعزا المتحدث الســبب 
إلى كونه قاعدة متوسطة بين القامشلي وقاعدة حميميم يمكن 
أن تســتخدم للإمداد، ولتعزيز نفوذ روسيا في شمال سوريا 
وتمكينهــا من مواجهة تركيا وأمريكا فــي المنطقة. ومن ناحية 
أخرى قد يكون تعزيز قاعدة الجراح وفق رأي المتحدث لمواجهة 
النفوذ الإيراني في المنطقــة التي تعمل فيها إيران على تنميته 

من خلال تغلغلها بالحاضنة الاجتماعية.
العقيد المنشق عن النظام الســوري عبد الباسط الطويل، 
أبدى اعتقاده أنه ليس "هناك أي فوائد أو مهام عســكرية مهمة 
أو منســقة مســتقبلا يمكن أن يقوم بها مطار صغير مثل مطار 
الجراح". وقال العقيــد الطويل لـ "القدس العربي" ليس هناك 
مطار واحد في سوريا يمكنه تنفيذ مهام استراتيجية ولا حتى 
مهام عملياتية. وكل ما يمكن أن تنفذه أكبر المطارات العسكرية 
في سوريا مهام تكتيكية، مضيفاً "فإذا كانت مطارات مثل السين 

وT40 والضمير، فهذا هو أقصى ما يمكن تقديمه".
وأضاف: لا أعتقد أن هناك أي فوائد أو مهام عســكرية مهمة 
أو منســقة مســتقبلًا يمكن أن يقوم بها مطار صغير مثل مطار 
الجراح، في الوقت الذي يوجد فيه مطار عسكري تحت الخدمة 
وأفضــل تجهيزا من مطــار الجراح في المنطقة الشــرقية وهو 
مطار دير الزور، أضف إلى ذلك أن الطلعات الجوية العسكرية 
الروســية المخططة في ســوريا يتم تنفيذها دون الحاجة إلى 
مطارات وسيطة. مشــيرا إلى أن احتياط الطيران من الوقود 
في الطيران الروســي يمكنه من تنفيذ مهامه دون الحاجة إلى 

مطارات وسيطة.

بن غفير وشرطته يعبثان بـ »لقاء عمان«:
هل سيقبل الأردن »إعادة تعريف خطوطه الحمراء«؟

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

بعد تصريحــات إيتمار بــن غفير الجديــدة صباح 
أمس الأربعاء، واقتحام قوات الاحتلال باحات المســجد 
الأقصى والتقــاط الصور داخل "وقفيــة الأردن"، يمكن 
القــول بأن الإحــراج السياســي عاد إلــى ذروته وفي 
ساعات قليلة فقط لكل من الأردن الرسمي ورئيس وزراء 

إسرائيل بنيامين نتنياهو.
 ما قاله بن غفير ضمنياً وسياسياً، وما قالته الشرطة 
التي تأتمر بأمره، بعد ساعات من لقاء عمان مع نتنياهو، 
هو أنــه )أي بن غفيــر( باختصار، ليــس معنياً وليس 
ملزماً. يعني ذلك مصداقية الرواية الرسمية التي سربتها 
وأكدتها جهات مختصة لـ "القدس العربي" بصفة خاصة 
بخصوص تقــدم نتنياهو بالتزام مباشــر يحترم الأمر 
الواقع في القدس، بمعنى يحترم اتفاقية عام 2015 التي 
تنظم بروتوكولات الوصاية والرعاية الأردنية. بن غفير 
أحرج الطرفين وهــو يعلن في اليوم التالي لاســتقبال 

نتنياهو في عمان بأنه مصر على زيارة الهيكل.
 وهنــا تكمــن الخلافات فــي تفســيرات النصوص 
القانونيــة، فالأردن يعتبر أي زيــارة يقوم بها أي وزير 
في حكومة إســرائيل بدون تنسيق مع الوصي القانوني 
والشــرعي للحرم القدســي الشــريف، باطلة وعدائية 
واستفزازية. وهو ما أكده الوزير السابق وعضو مجلس 
الأعيان الذي يتابع الملف بحرص الدكتور محمد المومني، 
عندما استمعت "القدس العربي" إلى آخر التطورات معه 

قبل زيارة نتنياهو.
 التفســير الإســرائيلي لنص فــي بروتوكولات عام 
2015 يعتبــر أن زيارة بن غفيــر أو غيره لا تنطوي على 
مخالفة للبروتوكول، على أســاس أن مفهــوم الرعاية 
يتضمن الســماح لليهود بزيارة الحرم المقدســي. وهو 
أمر في الســياق القانوني للبروتوكــولات يوافق عليه 
الأمريكيــون، إلا أن عمــان ترد بالإشــارة إلى ضرورة 
الالتزام من جهة أي يهودي يزور باحات المسجد الأقصى 
في الوقت المحدد وبالتنسيق مع طاقم الأوقاف الأردني، 

وهو الأمر الذي لم يحصل.
 لكن في المقابل، فإن بن غفير بتصريح جديد وبتحديه 
ظهر الأربعاء بأنه ســيزور مجــدداً، يصل بالطرفين إلى 
مستويات متقدمة من الإحراج، ترجح بأن زيارة نتنياهو 
لعمــان وإن تضمنت تفاهمــات من أي نــوع فنتائجها 
والتزاماتها لا تبــدو في موقع الإلــزام لطاقم نتنياهو، 
بدلالة أن قوات شــرطة الاحتلال تصورت داخل المصلى 

المرواني، في تحد واضح وجديد للوصاية الأردنية.
تلك إشــكالية لا يســتطيع الأردن تقديم أي مساعدة 
لنتنياهو تخصها، فعمان تستطيع توفير ملاذ لاستقبال 

نتنياهو نفسه إذا ما كان قادراً على الالتزام.
ودون ذلــك، لا مصلحة لها لا في الاســتقبال ولا فيما 
بعــده؛ لأن وزراء نتنياهو في هــذه الحالة يثبتون تلك 
الملاحظة العميقــة التي ذكرها خبير مــن وزن الدكتور 
مروان المعشر فيما كانت "القدس العربي" تناقشه. وهي 

ملاحظة تقول بأن الجانب الإســرائيلي بطاقمه الحالي 
لا يمكنه الالتزام بأي شــيء، وبأن غرفة القرار الأردنية 

عليها أن لا تصدق أي التزام لفظي بعد الآن.
 يستغرب المعشــر من تلك الإدارة الدبلوماسية التي 
تفتــرض الحصول علــى التــزام بمصالــح الأردن من 
أشــخاص لا يعترفــون بوجود الأردن، مثــل بني غفير 
ورفاقه، لذا فالرهان برمته ليس في مكانه الصحيح. وما 
يقول تصريح الأربعاء لبن غفير تماماً بالنسخة الأصلية 
والكربونيــة ومــا أعقبه، هــو أن أي التــزام يتقدم به 

نتنياهو تحت عنوان الوصاية الهاشمية لا يعني شيئاً.
وتلــك واحدة من معضــات مذكــرات التفاهم التي 
وقعها نتنياهو نفســه أثناء تشــكيل الائتلاف مع رفاقه 
في اليمين. وتصبح مخاوف الرأي الآخر هنا بالقياس في 
وســط النخبة الأردنية، لها مبرر موضوعي وقوي؛ لأن 
الحديث يصبح عن يمين إسرائيلي متباين وليس موحداً 

بأي تصور.
 ولهذا، فإن أي حالــة نوم في فراش نتنياهو أو غيره 
في النخبة الإســرائيلية ســتكون مكلفــة، وأي ملاعبة 
تفترض الدوائــر الأردنية أنها ممكنة ومنتجة ســتعيد 
الأمــور إلى المربع الأول بعنوان الســعي للحصول على 
الذين يشكلون  اعتراف موتوري اليمين وعتاة التطرف 
أقليــة تحكم إســرائيل اليــوم بحزمة المصالــح العليا 
الأردنية.  وإذا اســتمرت "الملاعبة" هنــا لزمن أكثر، قد 
يســتطيع هؤلاء اليمينيون اللعب مــن جانبهم بقواعد 
تعريف أو إعادة تعريف المصالح الأردنية نفســها، الأمر 
الذي ينســجم مع مقولة المخضرم طاهــر المصري حول 
مخاطر وكلــف وفواتير إنكار المخاطر أو الادعاء بالقدرة 

على احتوائها تحت عناوين مسارات التكيف.
 لذلــك، حصراً وبالمدلول السياســي، يمكــن اعتبار 
زيارة نتنياهو إلــى عمان حرجة وخطرة وحساســة، 
ليس لأنها غير مفيدة بالسياق النهائي فقط، ولكن لأنها 
زيــارة قد تؤدي إلى تفكيك حزمــة الخطوط الحمراء أو 
تعيد تعريفها تحت ســتار من مســتلزمات واحتياجات 
التكيف، ومغادرة المأزق الحالي بتأسيس شراكة واهمة 
مع نتنياهو، وهو الطرف الأضعف في الطاقم فيما يبدو.

 إذا حصل ذلك، قد يدفع الأردن في كل الاتجاهات ثمناً 
مرتفعاً جراء التكيف مع عتاة اليمين الإسرائيلي.

وإذا حصل قد يخســر عبر الاسترســال في المزيد من 
الرهانات الفارغة والمكاســب الوهميــة، لأن خبيراً من 
وزن الدكتور دريد المحاسنة كان قد حذر من بناء الأوهام 

مجدداً مع الطرف الإسرائيلي مبكراً.
 تلك معادلة تعني في الخلاصة، أن نتنياهو يكســب 
في زيارة عمان، وأن الأردن لا يكسب، هذا إن لم يخسر، 
ما لم تنتــه الزيــارة أولًا بإلزام طاقــم نتنياهو بوقف 
اســتفزازاتهم في المســجد الأقصى، وثانياً بالعودة إلى 

الأفق السياسي.
عملياً، فــإن رد نتنياهــو على نصيحــة ملك الأردن 
بإظهار النضج بزيارة لعمان ســرعان مــا بدد الأوهام 

حولها الوزير إيتمار بن غفير، وبعد ساعات فقط.
 صحيح أن تلك مشــكلة نتنياهو اليوم، لكن الصحيح 

أيضاً أنها ستكون مشكلة عميقة ومعقدة للأردن غداً.  
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»واشنطن بوست« تتهم بومبيو بتشويه سمعة خاشقجي
واستخدامه لدعم حملته الرئاسية عام 2024

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هاجمــت صحيفــة "واشــنطن بوســت" وزيــر 
الخارجية الأمريكي الســابق مايك بومبيو الذي قلل 
في مذكراته التي تعد واحدة مــن المذكرات العديدة 
التي صــدرت عن حقبــة دونالد ترامــب، من قيمة 
الصحافــي الســعودي جمال خاشــقجي الذي قتل 
في إســطنبول عام 2018 وأنه كان "ناشــطاً" وليس 

صحافياً وتمت المبالغة في جريمة القتل. 
وفي تقرير أعدتــه إيمي وانغ قالت فيه إن بومبيو 
يمقــت فــي كتابــه الجديد فكــرة كون خاشــقجي 
"صحافيــاً"، وتعاطف بــدلًا من ذلك مــع ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان. ودافع بشكل مطول في 

كتابه عن العلاقات الأمريكية- السعودية. 

»قتالي من أجل أمريكا«

فــي كتاب مذكراتــه بعنوان "لم أتنــازل ولو عن 
بوصة: قتالي من أجل أمريكا التي أحب" ونشــر يوم 
الثلاثاء، قال فيه إن خاشقجي لم يكن ليموت واعتبر 
جريمة قتله عمــاً "صارخاً وغير مقبــول وفظيعاً"، 
لكن ذهب بعد ذلك وســخر علــى مدى عدة صفحات 
مما رآه من الشــجب الدولي غير المتناسب، ووصف 

خاشقجي بالناشط وليس الصحافي. 
و"تمت المبالغــة بوفاته من الصحافــة المتعاطفة 
جداً معه". وقال "في الوقــت الذي قضى فيه الإعلام 
سنوات لدق إســفين بيني وبين الرئيس ترامب، فقد 
قضى أســابيع عدة لتمزيق العلاقــات الأمريكية مع 
الســعودية". وأضاف أن اليســاري التقدمي "يكره 
محمد بن سلمان" و"رغم قيادته عملية إصلاح ثقافية 
عظيمة في تاريخ السعودية، وسيثبت أنه واحد من 
أهم القيادات المهمة في وقتنا، شخصية تاريخية على 

المسرح العالمي".
وقتل خاشــقجي في 2 تشــرين الأول/أكتوبر في 
القنصلية الســعودية عندما ذهــب هناك للحصول 
على أوراق شــخصية، ولكن عملاء سعوديين قطعوا 
جثته التي لا يزال مصيرها مجهولًا. وفي الأشهر التي 
ســبقت القتل كان خاشقجي يكتب من على صفحات 

"واشنطن بوست" مقالات ناقدة لولي العهد، الحاكم 
الفعلي للبلاد. وقالت عائلة خاشقجي للصحيفة في 
عام 2018 "لم يكن خاشــقجي شخصًا خطيرًا... ومن 

زعم غير ذلك فهذه سخافة". 
وكما نشــرت "واشــنطن بوســت" في حينه فقد 
اتصل ولي العهد الســعودي مع جارد كوشنر، صهر 
الرئيــس ترامــب ومستشــار الأمــن القومي جون 
بولتون ووصف في المكالمة خاشــقجي بالإســامي 
الخطير وحثهما للحفاظ علــى التحالف الأمريكي- 

الســعودي. وفــي عــام 2018 توصلــت المخابرات 
الأمريكية )ســي آي إيه( لمعلومات حول تورط ولي 
العهد بالجريمة وهو ما ناقض الرواية الســعودية، 
لكن بومبيو الذي عمل مديراً لســي آي إيه منح ولي 
العهد فضيلة الشك بقوله "أولًا، وخلافاً لما نشر، هناك 
صفر معلومــات أمنية تربط  ولي العهد الســعودي 
بالجريمة" و"ثانياً، التقيت مع عدة الأشخاص الذين 
أمروا بالقتل، ولو ثبت أن محمد بن سلمان هو من أمر 
بالقتــل، فهذا يعني مرة أخرى أنه زعيم قاسٍ في هذا 

الجزء الذي لا يرحم من العالم". 
ونشــر فريــد ريــان، المديــر التنفيذي وناشــر 
"واشنطن بوســت" يوم الثلاثاء بياناً قال فيه "كان 
الأمــر صادماً ومخيبــاً للآمال" رؤية كتــاب بومبيو 
وهو "يسيء تفســير عمل وحياة خاشقجي بطريقة 

صارخة".
و"من العار أن يقوم بومبيو بنشر الأكاذيب الدنيئة 
ليشوه سمعة حياة صحافي جريء وخدماته، وكذا 
التزامه بالمبــادئ التي تعتز بهــا الولايات المتحدة، 

كحيلة لبيع كتابه". 
وأعلنت إدارة بايدن في تشــرين الثاني/نوفمبر 
أن ولي العهد  الســعودي "كرئيس للحكومة" يمتلك 
حصانة من الملاحقة القانونية في الولايات المتحدة. 
وفي الرســالة المرفقة بالقرار قال المستشار القانوني 
لوزارة الخارجية ريتشارد ســي فيسك إن الخطوة 
هي قانونيــة وإن الوزارة "لم تتعامــل مع الدعوى 
القضائية الحالية  وتكرر شــجبها الكامل لقتل جمال 

خاشقجي الشنيع".
 وفــي افتتاحيتها قالــت الصحيفــة إن بومبيو 
جاء وهو يبصق المســامير في كتابه الجديد، والذي 
اعتبره مقدمة لترشيح نفسه في انتخابات 2024، إلا 
أن تعليقاته عن خاشقجي تكشف الكثير عن بومبيو 
وأكثر مما تكشف عن نقاده، فبدلًا من التمسك بمبادئ 
الدبلوماســية الأمريكية العليا التي عين للدفاع عنها 

فقد دافع عمن أرسل الأشخاص لارتكاب الجريمة. 
وكان القتــل كما تقــول انتقامــاً للتعليقات التي 
نشــرها خاشــقجي ودعــا فيهــا لعالــم عربي حر 
وســعودية أكثرانفتاحاً وانتقد طرق ولي العهد في 
إدارة البلاد. وقالــت إن ترامب ووزير خارجيته في 
حينه لم يفعلًا شــيئاً أو يفرضا عقوبات قاسية أكثر 

من محاولة الحفاظ على العلاقات مع المملكة. 

»لغة شوارعية«

الذهاب  ويتذكــر بومبيو أن ترامــب طلب منــه 
للســعودية، حيث كان أول مسؤول غربي قابل ولي 
العهد السعودي بعد جريمة قتل خاشقجي و"بطريقة 
ما كان الرئيس حاسداً لي أنني أول من أشار بإصبعه 
الوسطى لكاتب واشنطن بوســت ونيويورك تايمز 
وبقية الذين يبولون في فراشهم ولا يفهمون الواقع". 
وقال إن ترامــب طلب "يا مايك إذهب ومتع نفســك 
وذكّــره بأنه مدين لنــا". وقالت الصحيفــة إن لغة 
بومبيو هي لغة شــوارعية وليست لزعيم بلد يطبق 

فيه النظام والقانون.
 ويتحدث بومبيو عن المنطق الأعرج والجاهل بأن 
الشرق الأوسط هو حي صعب، حيث يقول "الحادث 
كان قبيحا وليس مثيرا للدهشة، ليس لي على الأقل" 
و "هذا النوع من القسوة هو روتين في هذا الجزء من 

العالم".

»تلغراف«: أوكرانيا قد تتعرض لهزيمة »نكراء«
■ جــاء في مقــال فــي صحيفــة تلغراف 
البريطانيــة، أن الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــن يراهن علــى أن الغــرب - بوقوفه إلى 
جانب أوكرانيا فــي حربها ضد بلاده - إنما 

يراهن بالتضحية بنفسه.
وتعتقــد كاتبــة المقــال شــيريل جاكوبس 
- المحــررة فــي الصحيفــة - أن بوتــن ربما 
يكون محقا فــي رهانه ذاك، فالحقيقة هي أن 
"أوكرانيا ليست في طريقها إلى تحقيق نصر 
كامــل" بل إن الوضع، برأيها، على عكس ذلك 
تماماً إذ إنها لن تستطيع على ما يبدو القضاء 

على القوات الروسية. 
يتفــوق  الروســي  الجيــش  أن  وتزعــم 

علــى الأوكرانيــن، وأن محــاولات الرئيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي لاســتعادة 

ما خسرته بلاده في الحرب تتعثر.
 ومــع تــردد الغــرب فــي تزويــد كييــف 
بالأســلحة فــإن زيلينســكي لــن تكــون لديه 
أســلحة كافية لشــن ضربــة اســتباقية قبل 
أن يُقــدم بوتــن علــى تصعيد وتيــرة حملته 

العسكرية في الربيع.
وتــرى جاكوبــس أنــه بالرغم مــن ضعف 
الجيش الروسي، فإن الأمور تتجه في أحسن 
الأحوال -بالنســبة لأوكرانيــا- نحو طريق 
"كارثــي" مســدود، وفي أســوأ الأحوال فإن 

الروس ماضون في تحقيق اختراق حاسم.

اجتماع سابق لبومبيو وبن سلمان في الرياض

... و»واشنطن بوست« عن خبير 
في الشؤون الروسية: أيام بوتين ولت 

»لوفيغارو«: هل يمكن لألمانيا 
أن تصبح قوة عسكرية؟

■ يقــول الخبيــر الأمريكــي في الشــؤون 
الروســية مايــكل ماكفــول فــي مقــال له في 
صحيفة "واشــنطن بوســت" إنه من الصعب 
الهــروب من الإحســاس بــأن أفضــل الأيام 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين وأفكاره قد 
أصبحت من الماضي، وإنه ونظامه لن يتعافيا 
أبــداً، وهــو الآن مثــل الرئيــس الســوفييتي 
الســابق ليونيــد بريجنيــف في أفغانســتان 
و"فشــله الهائل" في أوكرانيــا يمكن أن يكون 

"بداية النهاية للبوتينية".
وأوضح الكاتب -الذي عمل سفيراً سابقاً 
في روســيا خلال عهــد بوتــن، وأدار "معهد 
فريمان ســبوغلي للدراســات الدولية" وألف 
كتاباً بعنوان "من الحرب الباردة إلى الســام 
الساخن.. سفير أمريكي في روسيا بوتين"- 
أن مظاهر سلوك بوتين الأخيرة تشير إلى أنه 
هو نفسه يفهم أن أفكاره تشهد بداية نهايتها.

ومضــى الكاتــب يقــول إن ما يجــري وما 
قــام بوتين به مؤخــراً يؤكــد أن البوتينية في 
تضاؤل مستمر. ودلل على ذلك بعدة شواهد 
من بينها تغييره لرئيس أركان قواته المسلحة 
فــي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قائلًا إن 
قادة الحــرب لا يغيرون الجنــرالات إلا عندما 

يخسرون.
وهــذا التغييــر فــي قمة الجيش -حســب 
علــى  الوحيــد  المؤشــر  ليــس  الكاتــب- 
إلغــاؤه  فهنــاك  بالفشــل.  بوتــن  اعتــراف 
مؤتمــره الصحافــي الســنوي نهايــة العام، 
إذ مــن الواضــح أنــه متــردد فــي الــرد على 
الموالــن  أولئــك  حتــى  الصحافيــن  أســئلة 
له، وكذلــك ظهــوره الانفــرادي الخجول في 
كاتدرائية البشــارة بالكرملــن في عيد الميلاد 
الأرثوذكســي، وهو أمر لا يعبّر عن ثقة كبيرة، 

وفق تعبيره.

■ فيما تســعى برلين منذ عقد من الزمان 
إلى تحمــل المزيد من المســؤولية في العالم، 
وجاءت الحرب في أوكرانيا لتقنعها بتعزيز 
قدراتها الدفاعية، فإن تلك القدرات لا تتطور 
بســرعة كافية، وهذا ما جعــل وزير الدفاع 
بوريس بيســتوريوس يعد بتكريس جهوده 
لهذا التطويــر الذي تعترضــه مزالق كثيرة، 
الأمر الذي ســيجعل الجيــش الألماني قادراً 

على الردع ومتمتعاً بالكفاءة والاستعداد.
بهذا المعنــى افتتحت صحيفة "لوفيغارو" 
الفرنســية تحليلًا بقلم بييــر أفريل ونيكولا 
شــمال  حلــف  أن  فيــه  أوضحــا  بــاروت، 
الأطلســي يتابع ما ســمياه المماطلة الألمانية 

 )Zeitwende( كمــا يتابع ما يطلق عليــه
-"نقطــة تحــول"- الــذي أعلنه المستشــار 
أن  أمــل  علــى  باهتمــام،  شــولتز-  أولاف 

تصبح ألمانيا قوة عسكرية لا يستهان بها.
ويعــد الجيــش الألمانــي )البوندســفير( 
أحد أكبــر الجيوش في أوروبــا من الناحية 
العدديــة بعد فرنســا، إذ إن لديــه 184 ألف 
جندي نشــط، أي أكثر من إيطاليا وبولندا، 
كمــا أنه يمتلــك 284 دبابة من نــوع ليوبارد 
و8 فرقاطــات و226 طائــرة مقاتلة من طراز 
يوروفايتــر وتورنــادو و674 مركبــة قتالية 
للمشــاة و121 قطعــة مدفعية مــن عيار 155 

مليمتراً.

الحكومة أوصلت مصر إلى باب مغلق ومن دون خيارات

»إيكونومست«: السيسي لم يتعلم الدرس ويقدم وعوداً لا تنفذ
لندن – »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "إيكونومســت" تقريراً قالت فيــه إن عقداً 
من العجــز فــي الميزانية الحكوميــة وضع مصــر أمام باب 
مغلق وبدون خيــارات. وتحت عنوان " أزمــة ثقة في مصر" 
قالت المجلة إن الوضع بات محلًا لنقاش الجميع، فبالنســبة 
للفقراء، أصبحت الرحلات إلى الســوق عذابــاً، حيث تبدو 
أكياس التســوق خفيفة أكثر من المعتــاد في كل رحلة وتزداد 
الفواتير في المقابل. أما الطبقة المتوســطة فعليها الاختيار بين 
دفع أقســاط السيارة ورســوم الأولاد المدرسية. أما أصحاب 
البقالات، فعليهم مواجهة متاعب سلاسل الإمداد التي تسببت 
بغيــاب العملة الصعبة والتي تركت بضائــع تقدر بالمليارات 

محجوزة في الموانئ. 

»يوم الحساب للاقتصاد«

وتضيف أن الأســابيع الماضية كانت بمثابة يوم الحساب 
للاقتصاد المصري غير المستدام، فمنذ عام 2013 وبعد سيطرة 
عبد الفتاح السيســي على الحكم بانقلاب عسكري، فقد اتسم 
الإقتصاد المصري بقطاع خاص ســاكن وعجز ضخم ومزدوج  
ودين ســببه نفقات الدولة على مشــاريع البنــى التحتية، 
بعضها لا قيمــة له. وفي الوقت الذي حققت فيه مصر نســباً 
جيدة بالنمو إلا أنها ظلت ســراباً، لأن الحياة بالنسبة لـ104 

ملايين نسمة ظلت تتدهور للأسوأ.
 ففــي العام الماضي ســجلت مصر عجزاً ماليــاً 6.2% من 
الناتج المحلي العام ووصل العجز في الحســاب الجاري إلى 
3.6%. ووصل الدين الحكومي بالنســبة للناتج المحلي العام 
إلى 90%، فــي وقت تضاعف فيه الديــن الخارجي منذ عام 
2013 ووصــل إلى 34%، ووصلت نســبة خدمــة الدين من 
المــوارد الحكومية إلــى 45%.  وتعلق المجلة بــأن المصريين 
الحريصين على بلدهم يحذرون ومنذ ســنوات من أن بلدهم 
يتعثر ويتجه نحــو مصيدة. وتجاهل السيســي نصائحهم 
وســاعده المســتثمرون الخارجيون الذين أغراهــم  بأعلى 

معدلات الفائدة في العالم على مواصلة الوهم. 

»أسوأ العملات أداءً«

وبدأ بشراء عروض دين مربحة قصيرة الأجل وخالية من 
المخاطر وبفرضية أن أكبر بلد عربي، كبير يحميه من الفشــل. 
وترى المجلة أن الفشــل غير محتمل، لكنه لم يعد مســتحيلًا. 
فالجنيه المصري يعتبر من أســوأ العملات أداء في العالم هذا 
العام، بشــكل دفع لزيادة معدلات التضخم. وسيكون ارتفاع 
أســعار الفائدة عبئًا على القطاع الخاص، فــي وقت تداعت 
المطالب لتقليص القطــاع العام الموفر الرئيســي للوظائف، 
وبعد ســنوات من سياســات قصيرة النظــر لا توجد هناك 

إجابات سهلة لمشاكل مصر.
 وتضيف المجلة أن الانهيار بدأ بالغزو الروســي لأوكرانيا 
والذي أصاب المســتثمرين بالتوتر ودفعهم لسحب 22 مليار 
دولار من الاستثمارات وفي غضون أشهر. وأدى هذا التحرك 
لنقص العملة الصعبــة، وقررت الحكومة تقييد الإســتيراد 
لخفــض العجزالتجاري وطلبــت قرضاً من صنــدوق النقد 
الدولي، وهو الرابــع منذ عام 2016، واســتطاعت الحكومة 
في النهاية الاتفاق في كانون الأول/ديســمبر للحصول على 
3 مليــارات دولار. وقــال وزير المالية المصــري محمد معيط، 
في حزيران/يونيو إن بــاده مطالبة بالتركيز على بناء نوع 
من التدفق المالي مثل الاســتثمار الأجنبي المباشــر والموارد 
المصــدرة، وقال إن الدروس التــي تعلمتها الحكومة هي عدم 
الاعتمــاد على الأموال الســاخنة. ولكن الدرس نســي، ففي 
كانون الأول/ديســمبر أعلنت الحكومة عن بضائع بقيمة 9.5 
مليار دولار عالقة في الموانئ، ولم يســتطع أصحاب الأعمال 
العثور على الدولارات المطلوبة لتخليص الشــحنات. وظهر 
سوق أسود يتعامل مع الدولار بقيمة أقل من السعر الرسمي. 
ووصلت رسالة للمصريين في الخارج أثناء أعياد الميلاد أنهم 
لا يستطيعون سحب أكثر من ألف دولار شهرياً من حساباتهم 
المصرفية.  ولم يعد للحكومة ســوى عدد قليل من الخيارات، 
فقد خسر الجنيه الذي سمحت الحكومة بخفض قيمته ولكن 
المصرف المركزي كان بطريقة غير رسمية يدعمه، مع أنه خسر 

قيمته مرتين في 2022. وســمح بأن ينخفض في الخامس من 
كانون الثاني/يناير حيث أصبح ســعر صرفــه أمام الدولار 
إلى 30 جنيهًا. أي انخفضت قيمته بنســبة 20%، إلى جانب 
فقدانه نســبة 50% من قيمته في العام الماضي. ويرى الكثير 
من المحللين في عدة بنوك أن تقدير قيمته لا زالت عالية. وتقول 
المجلة بأن تخفيض قيمة الجنيه أدت لتدفق ملايين الدولارات 
التي أســهمت في تخفيف التأخر في تخليص الواردات، لكنه 
ســيجلب معه معدلات جديدة من التضخم والتي وصلت في 

كانون الأول/ديسمبر إلى 21% و 37% للطعام.

 أرقام سيئة 

وستكون أرقام كانون الثاني/يناير سيئة، ففي عام 2016 
عندما عومت الحكومــة المصرية العملة ظــل معدل التضخم 
فــوق 20% لمدة 13 شــهرا. وتعتبر الأرقــام كارثية للفقراء، 
ففاطمة ربة البيت تنظر إلى قائمة التســوق التي تنخفض كل 
مرة، وصــار البيض من الكماليات التــي يتم الحصول عليها 
في بعض الأوقات، فقد زاد ســعر صندوق البيض المكون من 
30 بيضة إلــى 100 جنيه. والنوع الذي تفضلــه عائلتها من 
الجبنة زاد ســعره بنسبة 80% عن العام الماضي. أما اللحم؟ 
فلا تذكره. ويخشــى عدد من الجزارين من أنهم قد يجبرون 
على إغلاق محلاتهــم نظراً لتراجع عــدد الزبائن. فكيلو من  
صدور الدجــاج كان يباع في العام الماضــي بقيمة 90 جنيهاً 
وأصبح الآن بســعر 200 جنيه. ووصلت نســبة الفقر حسب 
أرقام الحكومة إلى 30% لكن النســبة هذه لم ترافق النوبات 
المتكررة من التضخــم والتي ضربت قيمــة العملة. ففي عام 
2016 كان خط الفقر مساوياً لـ 55 دولاراً في الشهر، أما اليوم 
فقد أصبح 29 دولاراً فيما باتت فيه الطبقة المتوســطة تســير 
نحو الفقــر.   وتعلق المجلة بأن مصر ســجلت حتى في وقت 
وباء كورونا معــدلات جيدة من النمــو، 3.6% لكن الأرقام 
أحيانًا تضلل، فقد حدث النمو نظرًا للنفقات على القطاع العام 
وازدهار قطاع الغاز الطبيعي، والقطاع الأخير لا يخلق الكثير 
من الوظائف ولم تعد الحكومة قــادرة على مواصلة النفقات 
على المشــاريع الضخمة التي عملت عهد السيسي. فقد وسع 
قناة الســويس وبدأ العمل على عاصمة إدارية جديدة تبعد 

عن العاصمة الحالية عدة كيلومترات في الصحراء.
 وأعلنت الحكومــة بداية هذا العام عــن تعليق العمل في 
المشاريع التي تحتاج إلى عملة صعبة. وبنفس السياق يعاني 
القطاع الخاص من أنيميا، فبحسب مؤشر  مدراء المشتريات، 
والذي يقيس النشــاط التجاري، فقد عانى من انكماش خلال 
الـ25 شهراً وانكماشاً في 75 شــهراً من بين 85 شهراً. ويشير 
أصحاب الأعمال للكثير من المشــاكل، فالســوق المحلي كبير 

لكنــه فقير، والمــدارس الحكومية فظيعة ممــا يعني أن قوى 
العملة غير مدربة جيداً. وتبنت الحكومة نهجًا عشــوائيًا من 
السياســة الصناعية لم يعد فيها قطاع المثــال الوطني الذي 
يحتذى. ويعاني النمــو من عقبة أخرى وهي معدلات الفائدة 
المرتفعة، ففي كانون الثاني أعلن مصرفان تملكهما الحكومة، 
لوقت قصير عن شهادات إيداع لمدة عام بفائدة 25%، وبشكل 
أدى لتدفق ســيولة احتاجها النظام المالــي. وهناك الجيش 
الذي يدير إمبراطورية اقتصادية  تصنع كل شيء من المكرونة 
إلى الإسمنت، بل ويسيطر على جزء مهم من القطاع الخاص. 
ومن الصعب التنافس مع كيــان لا يدفع الضريبة أو الجمارك 
ولديــه أولوية للحصول على الأراضي وســجن منافســيه. 
وســجن مؤسس شــركة جهينة لمدة عامين بدون تهم لرفضه 
حصول الجيش على حصة في شــركته، وأفــرج عنه في 21 

كانون الثاني/يناير. 

»هل تباع قناة السويس؟«

وتقول الحكومة إنها ستبيع أســهماً في عدد من الشركات 
التي تملكها مثــل الوطنية التي تملك محطات وقود و"صافي" 
التــي تعبئ الميــاه، ووعدت فــي الماضي ولم تــف. ووعدت 
الحكومة في الاتفاق الأخير مــع صندوق النقد الدولي لإلغاء 
الإعفــاءات الضريبية الممنوحة لشــركات الجيش، وســواء 
كانت لدى السيســي الرغبة أو الإرادة لتنفيــذ هذا، أمر غير 
معروف. وعندما وصل إلى الســلطة شعر المصريون بالراحة 
من فوضى ما بعــد الثورة، لكن الكثيريــن منهم فقدوا اليوم 
الثقــة بقيادته، مع أنه لا توجد مراكز اســتطلاع رأي موثوقة 

في نظام قمعي. 
وبات ســماع الانتقادات للرئيس أمراً عادياً في الأســواق 
والمقاهــي والســيارات العامــة. ويدعوه عدد مــن اصحاب 
العلاقات بعدم الترشــح في انتخابات الرئاســة المقبلة. ولا 
يســتطيع السيســي التعويل على دعم الخــارج، فقبل عقد 
ضخت دول الخليج 25 مليار دولار لدعم اســتقرار الاقتصاد، 
ولن تكون سخية هذه المرة، بل تقوم بشراء الأصول المصرية 
وبأســعار مخفضة. وهناك حديث عن خصخصة السيســي 
شركة قناة الســويس ومنح إدارتها لشــركة خليجية، وهو 
حدث ســيكون بمثابة انفجار، فالسيطرة على قناة السويس 
أمر مقدس في تاريخ مصر الحديــث. وتعلق المجلة بأن مصر 
عــادت للمرحلة التي كانــت فيها عام 2016، فــي ذلك الوقت 
حصلــت على قرض بـــ 12 مليار من صنــدوق النقد الدولي 
وطبقت إصلاحات ماليــة مثل خفض الدعم، لكنها تناســت 
التغيرات البنيوية التي تجعل من اقتصاد مصر تنافسيًا أكثر، 

ومنذ ذلك الوقت تعمقت الأزمة.

أسواق القاهرة خالية من الزبائن
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قلقيلية ـ القدس المحتلة 

»القدس العربي«:

أعدمــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي شــابا 
فلســطينيا على حاجز عســكري في مدينة قلقيلية، 
فيما هدمت منزل عائلة الشــهيد عــدي التميمي في 
القدس، في وقت كشــفت مصادر إعلامية إسرائيلية 
عن خطط للحكومة الإسرائيلية تتضمن تنفيذ »ضم 

مصغر وثورة استيطانية« في الضفة الغربية.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن استشــهاد شــاب برصــاص قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي، شرق قلقيلية. 
وقالــت إنها تبلغت مــن هيئة الشــؤون المدنية 
باستشــهاد الشــاب عارف عبد الناصر لحلوح )20 
عاما( من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية 

جيت، ولا يزال يحتجز جثمانه.
وأظهر مقطــع فيديو متداول لحظــة إطلاق النار 
على الشاب لحلوح بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، 
كما أظهر مقطع فيديو آخر حالة هلع شــديد أصابت 
شــابًا كان في المنطقة لحظة قتل الشــهيد، فيما كان 

الجنود يصوبون بنادقهم عليه.
 وشــهدت الطريق الواصلة بــن مدينتي نابلس 
وقلقيلية أزمة مرورية خانقة، بسبب حاجز عسكري 
نصبته قوات الاحتلال في محيــط المكان بعد عملية 

القتل.
منذ  الشــهداء  حصيلة  ترتفع  لحلــوح  وبارتقاء 
بداية العام الجاري إلى 19 شــهيدا، بينهم 4 أطفال، 

فيما ارتقى العام الماضي 224 شهيدا.
وأصيب شــاب بجروح حرجــة برصاص جنود 

الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.
أصيــب  الشــاب  أن  الصحــة  وزارة  وذكــرت 
بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته 

بالحرجة.
وأظهر شــريط فيديو أن جنود الاحتلال اعتدوا 
على الشــاب بعــد إصابتــه، حيث قامــوا بتمزيق 
ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز 
عناتا الطبي، حيث نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى 

أحد المستشفيات، كما اعتدى الجنود على المسعفين.
وفــي القدس هدمت قوات الاحتــال منزل عائلة 
الشــهيد عدي التميمي، في ضاحية الســام ببلدة 

عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
البلدة بمئات الجنود الذين شرعوا بهدم منزل عائلة 
الثقيلة،  اليدوية والآليات  التميمي بالمطارق  الشهيد 
كونه يقع في الطابق السادس من عمارة سكنية، بعد 

اعتلاء قناصتها السطح.	
وكان الشــاب التميمــي )22 عاما( قد استشــهد 
في التاسع عشــر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
برصاص الاحتلال قرب مستوطنة »معاليه أدوميم« 
المقامة علــى أراضي المواطنين شــرق مدينة القدس 

المحتلة.
وكانــت قوات الاحتلال قد أخذت قياســات منزل 

عائلته بتاريخ 11 تشرين الأول الماضي.
اقتحــم  اليوميــة  الاقتحامــات  ســياق  وفــي 
الاحتلال  شرطة  من  وعناصر  المســتوطنين  عشرات 
الإســرائيلي، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك 

والمصلى المرواني.

شعارات عنصرية

وأفادت مصادر محلية بأن 114 مستوطنا اقتحموا 
باحــات الأقصى من جهــة باب المغاربة، بحراســة 
مشــددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات، 
وأدوا صلوات تلمودية، ورددوا شــعارات عنصرية 
أمام المصلين، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 60 عنصرا من شرطة 
الاحتلال اقتحمــوا المصلى المرواني، وتواجدوا أمام 

مصلى قبة الصخرة، تزامنا مع اقتحام المستوطنين.
وكان وزيــر الأمن القومي فــي حكومة الاحتلال 
إيتمار بن غفير قد تحدى من جديد، الأردن، صاحب 
الوصاية على المقدســات الإســامية فــي القدس، 
بقوله إنه ينفذ سياساته في المسجد الأقصى وليس 
سياســات الأردن، ولذلــك فهو ســيقتحم الأقصى 

مستقبلا. 
وأكد في مقابلة مــع قناة كان العبرية على موقفه 
من اقتحام المسجد الأقصى، قائلا: »إسرائيل ليست 
محمية أو مزرعة لأحد، وهي تنفذ السياســات التي 

تراها مناسبة«. 
وجاءت هــذه التصريحات بعــد الاجتماع الذي 
عقده رئيــس وزراء الاحتلال بنيامــن نتنياهو مع 
ملك الأردن عبد الله الثانــي في عمان، الذي وصفه 
مســؤول إســرائيلي بالإيجابي، بينما قال مسؤول 
إســرائيلي آخــر لصحيفة »يســرائيل هيــوم« إن 
نتائجــه يمكن الحكــم عليها من خطــوات حكومة 

الاحتلال المقبلة في المسجد الأقصى.
وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الأربعاء، غرفة ومســكنا من الصفيح في قرية 

ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل.
الشــعبية لمقاومة الجدار  اللجان  وأفاد منســق 
والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات 
الاحتلال داهمت تجمع ماعين، وهدمت غرفة ومسكنا 
تعود ملكيتهما للمواطنين عيســى جبرين، وصالح 

جبارين، وهاني أحمد صالح جبارين.
الفلســطيني  الوطني  التحريــر  حركــة  ودعت 
المقاومة  الفلسطيني لتصعيد  »فتح« جماهير شعبنا 
الشــعبية بكافة أشــكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي 
وسياســاته الإرهابيــة، ردا علــى عمليــات الهدم 
المتواصلة للمنازل التي يتعرض لها أبناء شــعبنا، 
وآخرها عملية هدم منزل الشــهيد عدي التميمي في 
مخيم شعفاط شــمال شــرق مدينة القدس، وقرية 

الديوك التحتا غرب أريحا.
وقالــت في بيــان صدر عــن مفوضيــة الإعلام 

والثقافــة والتعبئــة الفكرية، إن سياســات الهدم 
والعقاب الجماعي لذوي الشــهداء، تعبّر عن صميم 
الفاشــية التي تمثلها منظومــة الاحتلال، مؤكدة أن 
هدم المنازل في الأراضي الفلســطينية يندرج ضمن 
إلى  تسعى  التي  »الترانســفير«  التهجير  مخططات 
تطبيقها لتهجير أبناء شعبنا، وإلغاء الوجود الأزلي 

والتاريخي لهم.

التهجير القسري

والمؤسســات  الدولي  المجتمع  الحركــة  وطالبت 
تطبيق  دون  للحيلولة  الفــوري  بالتدخل  الحقوقية 
منظومة الاحتلال لمآربها الاســتعمارية ـ الإحلاليه، 
تضاف إليها التهديدات المتواصلة بالتهجير القسري 

للخان الأحمر وأهله.
وشددت »فتح« على أن الحركة لن تدخر جهدا في 
التاريخية، وفي مقدمتها  الدفاع عن حقوق شــعبنا 
حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 

وعاصمتها القدس.
وفي ســياق المشــاريع الاســتيطانية للحكومة 
الإسرائيلية كشفت صحيفة »يسرائيل هيوم« خططا 
وضعتهــا الحكومة لتنفيذ عملية أطلــق عليها »ضم 

مصغر وثورة استيطانية« في الضفة الغربية.
وتقــوم الخطة وفــق الصحيفة، على تســهيل 
إجراءات البناء الاستيطاني، ومن بين ذلك تقليص 
التواقيــع اللازمة من المســتوى السياســي على 
المشاريع الجديدة من خمســة تواقيع إلى اثنين أو 
ثلاثة فقط، ما يعني اختصار عدة شهور في عملية 
التخطيط والبنــاء الفعلي، وبالتالي زيادة وتيرة 

البناء في المستوطنات.
وتقضــي الخطــة بإنشــاء 15 ألــف وحــدة 
استيطانية جديدة، وترخيص البؤر الاستيطانية، 
والمصادقة على ترخيص مســتوطنة »افيتار« على 
قمــة جبل صبيح في بيتا جنــوب نابلس، وإعادة 
إليهــا، وكذلك الســماح بأنشــطة  المســتوطنين 
المســتوطنين في مســتوطنة »حومــش« التي تم 
إخلاؤها بموجب خطة أحاديــة الجانب نفذت في 

عهد ارييل شارون بعد الانتفاضة الثانية.
وتشــمل الخطــة أيضًا، شــق طــرق التفافية 
جديــدة، واســتكمال الطــرق القديمة، وإنشــاء 
“لجنة صغيرة” لموافقات البناء بخلاف الوحدات 
الســكنية، مثل رياض الأطفال والمباني الصناعية، 
علــى أن تجتمع هــذه اللجنــة بشــكل متكرر كل 
أســبوعين إلى ثلاثة أسابيع للموافقة على الخطط 

المقترحة.
الى ذلك حــذرت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
المجتمــع الدولي والــدول كافة مــن مخاطر تنفيذ 
مخططــات الاحتلال الاســتيطانية الضخمة على 
فرصة إحيــاء عملية الســام باعتبارها »وصفة« 
الحكومــة الإســرائيلية لتفجير ســاحة الصراع 
وإدخالها في دوامة مــن العنف لا تنتهي وتصعب 

السيطرة عليها.

وأكدت في بيان صحافــي، أنها تواصل حراكها 
السياسي الدبلوماسي والقانوني الدولي لتعميق 
للاســتيطان  الرافضة  الدولية  الجبهة  وتوســيع 
الدولية  الحمايــة  بتوفير  والمطالبــة  ونتائجــه، 
للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين من خلال 
جهد دبلوماسي فلسطيني متواصل للحصول على 
العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، 
وحصــد المزيد مــن الاعترافات بدولة فلســطين، 
والعمــل مع مكونــات البعــد القانونــي الدولي 
والمحاكم الدولية، لوضــع حد لإفلات الاحتلال من 

العقاب.
وأدانت ما كشــف عنه الإعلام العبري بشأن ما 
أســماها بـ»ثورة اســتيطانية« لتعميق وتوسيع 
الاســتيطان في الضفة الغربية المحتلــة، بما فيها 
القدس الشــرقية، من خلال التحضيرات الجارية 
لتنفيذ العديد من المشــاريع الاســتيطانية، وبناء 
وحدات اســتيطانية جديدة، وتــرى فيها اعتماد 
المزيد من التســهيلات الإجرائية لتســريع البناء 
الاستيطاني، ورفع العديد من القيود البيروقراطية 

على طريق توســيعه وتعميقه على حساب الدولة 
الفلسطينية.

وأشــارت إلى أن هذه الانتهــاكات تأتي ضمن 
توجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لرفع 
عدد المستوطنين إلى ما يزيد على مليوني مستوطن 
في الضفــة، بما في ذلك شــرعنة عشــرات البؤر 
الاســتيطانية ونهب المزيد من أراضــي المواطنين 
الفلســطينيين بحجة أنها تقع في المناطق المصنفة 
)ج( في إمعان إســرائيلي رســمي على الانقلاب 
النهائي على ما تبقى مــن الاتفاقيات الموقعة، وفي 
سباق محموم مع الزمن، لفرض وقائع جديدة على 
الأرض، يصبح معهــا الحديث عن تطبيق مبدأ حل 
الدولتين أشــبه بالحلم بعيد المنــال، وغير واقعي 

وغير عقلاني.
وأكدت فــي بيانهــا، أن ما يجــري يقوض أية 
فرصة لتجســيد الدولة الفلســطينية على الأرض 
بعاصمتها القدس الشــرقية، ويغلق الباب نهائياً 
أمام أية جهــود دولية وإقليميــة مبذولة لإطلاق 
عملية سياســية تفاوضية حقيقيــة لحل الصراع 

بالطرق السلمية.
وأكــدت أن مــا تحدث عنــه الإعــام العبري 
تزامن مع حملة الهــدم المحمومة التي تطال المنازل 
والمنشآت الفلســطينية في عموم المناطق المصنفة 
)ج( كمــا حدث اليوم في قرية الديوك غرب أريحا، 
ويحدث بشــكل متواصل في ســلوان في القدس 

المحتلة.
وأكملت: مــا يجرى تطبيقــه ميدانيا يثبت من 
جديد أن اليمين الإســرائيلي الحاكــم هو ائتلاف 
استيطان ومســتوطنين، في استخفاف إسرائيلي 
رســمي بالشــرعية الدولية وقراراتها وبالقانون 
التي تدعي تمســكها بحل  الدولي ومواقف الدول 

الدولتين.
وترى الوزارة أن هذه العمليــة وما ينتج عنها 
من جرائم تتم تحت ســمع وبصر المجتمع الدولي 
الــذي لا يحــرك ســاكناً، وتجري في ظــل إدراك 
المعايير  لازدواجية  الرســمي  الإسرائيلي  الجانب 
الدولية باعتبارها مظلة توفر له الحماية والإفلات 

المستمر من العقاب.

الخارجية الفلسطينية: توجّه لرفع عدد المستوطنين إلى مليونين في الضفة

الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا على حاجز قرب قلقيلية... وهدم منزل عائلة الشهيد التميمي
... وصحيفة عبرية تكشف عن »ثورة استيطانية« في الضفة

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الفلسطينيين )وفي الإطار الشهيد عارف عبد الناصر(

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

تواصــل حكومة الاحتــال اليمينية مشــاريعها 
الائتلاف  لاتفاقيــات  وفقا  الخطيرة،  الاســتيطانية 
الحاكم، الذي مرر في »الكنيست« ما يعرف »بقانون 
الأبارتهايــد« لمدة خمس ســنوات إضافية، في وقت 
حذر فيه الفلســطينيون من مرحلــة مقبلة خطيرة 
تفتح أبــواب الصــراع، خاصة بعد إعــان الوزير 
المتطــرف ايتمار بن غفير، نيته المســاس بالمســجد 
الأقصى، وتكــرار اقتحامه، متحديا بشــكل صريح 
الأردن صاحــب الوصاية على المقدســات في مدينة 

القدس المحتلة.
 

إقرار القانون العنصري 

ومع الهجوم الاستيطاني المحموم على الأراضي 
الفلســطينية، الــذي يتواصــل في ظــل تصعيد 
عمليات هدم المنازل الفلســطينية، صادقت الهيئة 
لـ »الكنيست« الإســرائيلي، بكامل هيئتها  العامة 
في القراءتين الثانية والثالثة، على تمديد ســريان 
أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإســرائيلي 
على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف بـ 
»قانون الأبارتهايد« لمدة خمس ســنوات إضافية، 
وذلك بعد أن فشــلت الحكومة الســابقة في تمرير 

هذا القانون. 
جــاء ذلك بعدمــا صادقــت الهيئــة العامة لـ 
»الكنيست« قبل أسبوعين على تمديد سريان أنظمة 
الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة، إذ أيد مشروع 
القانون حينها، 58عضوا من الائتلاف والمعارضة، 

وعارضه13 عضوا. 
وفشــلت حكومة إســرائيل الســابقة التي كان 
يقودها كل من يائير لبيد ونفتالي بينيت، في تمرير 
هذا القانون، العام الماضي، بســبب رفض المعارضة 
الحكومة  رئيس  نتنياهو  بنيامين  برئاســة  حينها، 
الحالي، تأييد التمديد بهدف إحراجها، وهو ما أدى 

لاحقا إلى سقوط تلك الحكومة. 
وهــذا القانــون العنصري الذي جــرى وضعه 
بعد احتلال إســرائيل للمناطق الفلســطينية عام 
1967، يعتبــر بمثابة »أنظمة طــوارئ« في المناطق 
الفلســطينية المحتلة، ويهدف بالأساس إلى تسوية 
العلاقة بين المســتوطنين في الضفــة وقطاع غزة، 
كمواطنــن إســرائيليين يقطنــون خــارج حدود 
إسرائيل الرسمية، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية.  
ويمنــح هــذا القانــون العنصــري صلاحيات 
ارتكبوا  مستوطنين  بمحاكمة  الإسرائيلية  للمحاكم 
مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات 
الإســرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة عــام1967  وتنفيــذ اعتقالات في 

صفوفهم. 
كذلك يمنح القانون إســرائيل صلاحيات سجن 
فلسطينيين داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي 
يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت 

الاحتلال خارج منطقتهم.  
ومن شــأن تمديد هذا القانون أن يدفع بحكومة 
وأن  الاستيطانية،  هجماتها  لتوســيع  أيضا  اليمين 
المتطرفة  الاســتيطانية  للجماعات  ضمانــة  يعطي 
لتنفيــذ هجمات جديدة ضد المناطق الفلســطينية، 
بما فيهــا الهجمــات الدامية التي يــروح ضحيتها 
فلسطينيون مدنيون أبرياء، مستندين إلى الأحكام 

المخففة التي تفرض عليهم. 
وتنذر كل هــذه الأفعال علــى الأرض، بانفجار 

خطير وقريب للأوضــاع  الميدانية في كافة المناطق 
الفلسطينية، خاصة في ظل التحذيرات الفلسطينية 
المتكررة ســواء من القيــادة أو الفصائــل بما فيها 
المســلحة، من خطــورة الاعتداءات علــى القدس 
والضفة، وتنفيذ الاحتلال عمليات الترحيل والطرد 

القسري. 

بن غفير والحرب الجديدة 

وفي دلالــة على ذلك، أعلن وزيــر الأمن القومي 
المتطــرف إيتمار بن غفيــر، نيته القيــام بعمليات 
اقتحام أخرى للمســجد الأقصى، وذلــك بعد يوم 
من اجتماع بــن رئيس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو والملك عبد الله الثاني في عمان، الذي تردد 
أنه جرى خلاله تقديم احتجــاج واعتراض أردني 
على اقتحام أي مــن الوزراء للمســجد الذي يتبع 

الوصاية الهاشمية. 
وقال »مع كل الاحترام لــأردن، لكنني اقتحمت 
وسأســتمر في اقتحام المســجد الأقصى« وأضاف 
»إسرائيل دولة مســتقلة وليست عليها وصاية من 
أي دولــة أخرى« متوعدا بالاقتحامــات من جديد، 
وهو ما من شــأنه ان يفجر موجة خلافات سياسية 

وميدانية كبيرة. 
وكان الديــوان الملكي الأردني قد قــال في بيان 
صحافي إن الملك الأردني شــدد خلال اجتماعه أول 
من أمس الثلاثاء مــع نتنياهو على ضرورة احترام 
المســجد  في  القائم  والقانوني  التاريخــي  الوضع 

الأقصى المبارك، وعدم المساس به. 
وكان بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى المبارك، 
في الثالث من الشــهر الجاري، بحماية مشددة من 
شــرطة الاحتلال، حيــث قوبلت العمليــة بانتقاد 
أردني حاد، وحراك فلســطيني فــي الأمم المتحدة، 

أدان تلك العملية. 
وبســبب التطورات الميدانية، أعلن بن غفير أن 
تقديرات الشرطة الإســرائيلية تشير إلى أن عملية 
»حارس الأسوار« التي شنت خلالها إسرائيل حربا 
على قطاع غزة فــي أيار/مايو من عام 2021، ودامت 
لمدة 11 يوما، بســبب تصاعد الأوضاع الميدانية في 
القدس والضفة، وما واكبها من »هبة الكرامة« التي 
قام بها ســكان مناطق الـ 48، ضد الاحتلال ورفضا 

لهجمات المستوطنين، قد تعود قريبا. 
وقال خلال مؤتمــر صحافي عقــده برفقة قائد 
الشرطة »نحن أمام حارس الأسوار 2 »، لافتا إلى أن 
من وصفهم بـ »الخبــراء« الذين يعملون في مكتبه 

يحذرون من سيناريو مشابه لتلك الحرب. 
وقــال »منــذ أن توليــت منصبي جلســت في 
العديــد من تقييمــات الوضع، والمناقشــات، وفي 
جميعها لاحظت أن خطــرا كبيرا يهدد الأمن القومي 

لإسرائيل«. 
ودعــا الوزير المتطرف الذي يشــرف على إدارة 
الملفات الأمنية ومنها الشــرطة وحرس  العديد من 
الحــدود، إلى تشــكيل »حــرس وطنــي« وتعزيز 
حرس  في  العاملــة  القــوى  ومضاعفة  الشــرطة، 

الحدود. 
واندلعت تلك الحرب بسبب الهجوم الإسرائيلي 
الشــرس على مدينــة القدس الــذي كان وقتها في 
شــهر رمضان، وتمثل في اعتــداءات على المصلين 
ومنــع الكثير منهم من دخول المســجد الأقصى، في 
بعمليات  المتطرفين  للمســتوطنين  الســماح  مقابل 
اقتحام واســعة، وإعلان الاحتلال وقتها الســماح 
بما تعرف بـ »مســيرة الأعلام« التي يشــارك فيها 
مستوطنون ويؤدون خلالها »طقوسا تلمودية« في 
محيط الأقصى، بالإضافة إلى أن تلك الفترة شهدت 

تصعيدا ميدانيا كبيرا وخطيرا في الضفة. 

وبســبب تلك الهجمات، قامت المقاومة في قطاع 
غزة وقتها بإطلاق رشقات صاروخية على مدن تقع 
وسط دولة الاحتلال، لتبدأ حرب »حارس الأسوار« 
التي أطلقت عليها المقاومة اســم »ســيف القدس«.  
وخلال تلــك المعركة اســتخدمت قــوات الاحتلال 
ترســانة كبيرة من الصواريــخ، أطلقتها الطائرات 
والبوارج الحربية والمدفعية على قطاع غزة، ما أدى 
إلى استشــهاد أكثر من 260  مواطنا، بينهم عشرات 
الأطفال والنســاء، وتعمد الاحتــال خلالها قصف 

المنازل فوق رؤوس ساكنيها. 
ولم تســلم مناطق الضفة الغربية ولا مناطق الـ 
48 وقتها من اعتداءات الاحتلال، التي اســتخدمت 
الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين، فأوقعت 
في صفوفهــم شــهداء وجرحى، وشــنت حملات 

اعتقال كبيرة.
  

حماس تحذر 

وفي السياق، قال مسؤول مكتب شؤون القدس 
في حركة حماس هارون ناصر الدين  »إن استمرار 
الاحتلال في سياســاته التوســعية الاحتلالية في 
القدس، والمحاولات المســتميتة لإحكام الســيطرة 
عليها واســتكمال تهويدها، وآخرهــا قرار محكمة 
الاحتلال بهدم منزل عائلة الرشق في حي البستان، 
ومن قبله تهديد الخــان الأحمر، يدق ناقوس خطر 
جديد يهــدد المدينــة برمتها، ويجعل شــبح الهدم 

والتهجير يخيّم على كل الأحياء«. 
وأكد في تصريــح صحافي معقبا على مخططات 
الاحتلال، أن الشعب الفلسطيني الذي وقف أمام كل 
مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس، وحطمها 
على صخرة صمــوده وثباتــه وتضحياته، »قادر 
من جديد على حماية أرضه وإســقاط كل مشــاريع 

حكومــة اليمين المتطرفــة وأذرعها الاســتيطانية، 
والحفاظ على إسلامية القدس وطهارة مقدساتها«. 
ومقابــل تهديــدات بن غفيــر قال القيــادي في 
حركة حماس إن الشــعب الفلســطيني »جاهز لأن 
يدفــع كل ثمن، ومقاومة شــعبنا متأهبة وســيفها 
لم يغمــد«. ودعا الفلســطينيين فــي القدس ومن 
يستطيع المســاندة من أهالي الضفة ومناطق الـ 48 
إلى »تســييج الأحياء والمنازل والمقدســات بالمهج 
والأرواح، وعــدم الســماح بعربدة المســتوطنين 

وجمعياتهم التهويدية«. 
وشــدد على ضــرورة »النفير الدائــم واليقظة 
المســتمرة أمام طوفــان الجرائم اليوميــة التي لا 
تتوقــف، بل تتصاعــد وتيرتها في ظــال حكومة 

المستوطنين«. 
يشــار إلى أن الناطق باســم حماس في مدينة 
القــدس المحتلــة محمد حمــادة، أكد أن الشــعب 
الفلســطيني جاهز للدفاع عن قضيته ومقدســاته، 
مشــددا على أن »المقاومــة الطريــق الوحيد لصد 

العدوان عن القدس والمسجد الأقصى«. 
وأشــار إلى أن الاحتــال يهدف عبــر العدوان 
المســتمر في القدس إلى تهويد المدينة والســيطرة 
عليها، لافتــا إلــى أن الاحتلال يهدف إلــى زيادة 
الاســتيطان فــي محيــط الأقصــى عبــر مخطط 
إقامــة مترو الأنفاق فــي المدينة المقدســة، وربطها 

بالمستوطنات المحيطة ومدن الداخل المحتل. 
وحــذر الناطق باســم حمــاس مــن تنفيذ هذا 
المشروع الاســتيطاني، مؤكدًا أنه »لن يسلخ مدينة 
القــدس عن هويتهــا وأصالتها«. وأضــاف »أهلنا 
في القدس ســيقفون ســدا منيعا في الحفاظ على 
قدســيتها« مشــيرا في الوقت ذاته إلى أن وصول 
المتطرفين بن غفير وســموتريتش للحكم في دولة 

الاحتلال »زاد من حدة الاعتداءات والاقتحامات«. 

حماس: الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجا أمام سياسات التهجير 

حكومة اليمين الإسرائيلية تقرّ »قانون الأبارتهايد« وبن غفير يتحدى الأردن ويتوقع حرباً قريبة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يعتبــر محلل إســرائيلي أن الصراع الحقيقي في إســرائيل يدور بين 
اليمــن الذي يريــد دولة يهوديــة ديمقراطية، وبين اليمــن الصهيوني 
الذي يريد دولة واحدة من البحر إلى النهر، ويتوقع تســمين الاستيطان 

و»تشريع« البؤر الاستيطانية.
في مقال نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« قــال بن درور يميني 
الصحافي المعروف، من أصول يمنيــة ويكتب في صحيفة »معاريف«  إنه 
يجب الاعتراف للذين بادروا إلى إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة »أور 
حاييم« التي صمدت ســاعات قليلة فقط، بأنهم أوضحوا للإســرائيليين 
أنه حتى مع حكومة يمينية بالكامــل، هناك قيود وخطوط حمراء. وتابع 
»كمــا يوجد يســار صهيوني وطني في مواجهة يســار متطــرف ومُعادٍ 
للصهيونية، يوجد أيضاً يمــن صهيوني وطني في مواجهة يمين متطرف 

ومُعادٍ للصهيونية. 
وفي الواقع، منذ أعوام، توجد قواســم مشــتركة كثيرة بين اليســار 
يْن، تماماً مثلما يوجد قاســم مشترك واسع  واليمين الوطنيين الصهيونيَّ
بين اليســار واليمين المعاديَيْن للصهيونية. فاليســار واليمين الوطنيان 
الصهيونيان يريدان دولة يهودية ديمقراطية، بينما يريد الآخرون دولة 

واحدة كبيرة، من البحر للنهر رغم اختلاف توجهاتهم«.
وهو يعتبــر أن الأخبار غير الجيدة أن اليســار واليمين الصهيونيَيْن 
يْن للتعاون. ويقول إنه منذ أقل من ســنة ونصف السنة، تم  غير مســتعدَّ
تأليف حكومة وحدة وطنية، مع أغلبية من الوســط واليسار الصهيوني، 
لكن تحت تأثير جدّي من اليمين. وينوه أنه بعد الانتخابات الأخيرة على 
الرغم من التعادل في أصوات الناخبين، تم تشكيل حكومة يمينية بالكامل 

مع كتلــة من الحريــديم، كان ناخبوها في العقد الأخيــر أكثر يمينيةً من 
اليمين.

 وحســب بن درور يميني هناك في حزب الليكــود بحد ذاته، تتصادم 
وجهتان: هناك يمين صهيوني مســؤول، ويمين قريــب أكثر في آرائه من 
الصهيونية الدينية، وأنه على المســتوى السياسي، نتنياهو ينتمي إلى 

»اليمين المعتدل«. 
فــي محاولة للتدليل علــى رؤيته هذه يقــول إن نتنياهــو في العقد 
الأخيــر، اتخذ مواقف سياســية معتدلة، أكثر فأكثر، فــي المفاوضات مع 
الفلسطينيين، كما وافق، دون تصريحات، على قيام دولة فلسطينية على 
أكثر من 09٪ من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 7691 خلال المحادثات مع 

جون كيري وباراك أوباما. 
ويضيف«لاحقاً، أعلن موافقته على قيام دولة فلسطينية على 07٪ من 
المناطق الفلســطينية، وفق مبادرة دونالد ترامب للســام. لم تمر ثلاثة 
أســابيع على قيام ائتلاف حكومي يميني بالكامل، حتى برزت الخلافات 

بين معسكر اليمين على السطح.
لم تبــادر الحكومة إلى إقامة أي بؤرة اســتيطانية جديدة، لكن بؤرة 

واحدة »أور حاييم« أُقيمت بسرعة وأُزيلت بالسرعة عينها«.  
وفي رأيه فإن البنية المعقــدة للصلاحيات الموجودة في الحكومة فيما 
يتعلق بالسيطرة على المناطق الفلســطينية ـ خلقت الأزمة الأولى مذكرّا 
بوجود وزير أمن، وهناك وزير آخر إضافي في وزارة الأمن، هناك الجيش 
الخاضع لوزير الأمن، وهنــاك »إدارة مدنية« من المفترض أن تكون تابعة 

للوزير في وزارة الأمن. 
ويقول بــن يميني إنه وفقاً للقانون، يجب أن تكــون »الإدارة المدنية« 
تابعة لـ »منسّق أنشــطة الحكومة في المناطق الفلســطينية« والسيادة 

الحقيقية على الأرض هي لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
 وعن تبعات ذلك يتابع »بنية غير قانونية« هي التي ســتتولى معالجة 
»الإدارة المدنية« لكن ليس لهذه الإدارة قوات عســكرية خاصة بها. لذلك، 
فإن عمليات إخلاء البؤر يجب أن يقوم بها مَن يرتدون الزي العســكري 

التابعون للجيش، المسؤول عنه وزير الأمن. 
ولا ينتهي الموضــوع عند هذا الحد، وبما أن جــزءاً من الذين يرتدون 
الزي الرســمي هم من حرس الحدود فــي المناطق الفلســطينية، فإنهم 

تابعون لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. 
ثمة شــك في أن المحامــن الذيــن صاغــوا الاتفاقات بــن الأحزاب 

يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال البسيط: أين مصدر الصلاحيات؟ 
وعلى غرار محللين إسرائيليين كثر يرى بن درور يميني أن هذه البنية 
المعقدة أقيمت لخدمة أغراض ائتلافية، وأن هذا ســيىء للدولة، وســيئ 

للحكومة، وسيئ للجيش وهو يشكل دوامة تضر فقط بالصلاحيات.

خلاف أيديولوجي

ويقــول إنه في الخلفية، هنــاك خلاف أيديولوجي لا يمكن لما يُســمى 
ائتلاف حاكم أن يطمســه: هنــاك موقف واضح لســموتريتش، فهو مع 
»أرض إســرائيل الكاملة« ومع دولــة واحدة كبيرة مــن البحر إلى نهر 
الأردن وهو مع إقامة المزيد من البؤر الاســتيطانية لمصلحة دولة يهودية، 
بينما النتيجة هي العكس تماماً، لأنه يــروج للهجوم الزاحف نحو دولة 
ثنائية  ـ  القومية. واستنادا لتجارب الماضي يقول أيضا إن يوآف غالانت 
موجود في مواجهة ســموتريتش وإنه خلال ظهوره في مؤتمر الرؤساء 
في الولايــات المتحدة، لم يخــفِ غالانت مواقفه، فقد تحــدث عن دولة 

فلســطينية، في ضوء واقع وجود 7 ملايين عربي بين نهر الأردن والبحر، 
في مقابل 7 ملايين يهودي. كما أوضح غالانت أن »سياســة الحكومة هي 

عدم البناء في الضفة الغربية«. 
حدث هذا في ســنة 6102. كان غالانت يومها وزيراً للإسكان من حزب 

»كولانو« في النسخة السابقة من حكومة يمينية بالكامل.

التنكر للتعهدات الدولية

ويعتبر يمينــي أن المواجهة داخــل الائتلاف الحكومــي هي مواجهة 
مزدوجة: يوجــد العديد من الصلاحيــات والخلافــات الأيديولوجية، 
الأرض مزروعــة بالمســتوطنات التي يمكنهــا أن تبقى تحت الســيادة 
الإسرائيلية، وفق مقترحات السلام في العقود الأخيرة، متجاهلا حقيقة 
أن كل المستوطنات غير شرعية وتعتبر جريمة حرب، يرى يميني أيضا أن 
المشكلة تكمن في البؤر الاستيطانية »غير القانونية« والمقصود قرابة 001 

بؤرة استيطانية. 
ويســتذكر أنه في ســنة 3002، تعهدت إســرائيل أمــام إدارة جورج 
بوش بإخلائها ولاحقا تم إخلاء عدد ضئيل فقط وجرى »تشــريع« قرابة 
03 بؤرة. ويخلص المحلل السياســي الإســرائيلي بن درور يميني للقول 
»حســب الاتفاق الائتلافي، إسرائيل لن تنفّذ تعهداتها الدولية بل ستقوم 
بتشــريع بقية البؤر التي أُطلق عليها اسم ملتبس »المستوطنات الفتية«. 
سموتريتش لا يكتفي بالاتفاق الائتلافي. فهو يطالب بمنع إخلاء كل البؤر 
غير القانونية. يمكننا أن نفهمه. فبهــذه الطريقة أقيمت قرابة 001 بؤرة. 
فغالانت ونتنياهو أوقفــا أمراً عبثياً صغيراً بإخلائهما بؤرة »أور حاييم« 

لكن أموراً عبثية كثيرة لا تزال موجودة على الأرض«.

محلل يقرأ الانقسامات في إسرائيل ويتوقع تضاعف الاستيطان:

الصراع الحقيقي يدور بين من يريد دولة يهودية ديمقراطية وأنصار دولة واحدة من البحر للنهر 
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غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن مســؤول فلســطيني الانتهاء من جميع 
القضايــا المتعلقــة بالاتفاقية الماليــة مع الاتحاد 
الأوروبي، والتي سيصار الى توقيعها قبل نهاية 
شــهر يناير/ كانــون الثاني الحالــي، في وقت 
جدد فيــه رئيس الوزراء محمد اشــتية، الدعوة 
للاعتراف  الأوروبي  الاتحاد  لدول  الفلســطينية 
بدولة فلســطين، من أجــل المحافظــة على »حل 

الدولتين«. 
وقال استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء 
لشــؤون التخطيط وتنســيق المســاعدات، في 
تصريحــات لإذاعة صوت فلســطين الرســمية، 
إن اللقــاءات التــي أجراها رئيس الــوزراء في 
بروكسل مع مسؤولين أوروبيين كانت مهمة، لافتا 
إلى اجتماعه مــع27  وزيرا مــن وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، حيث كانــت للقاء نتائج على 

الصعيدين السياسي والمالي. 
وأوضح أن هناك نوعا من رفع مستوى العلاقة 
بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، حيث سيتم عقد 
لقاءات دورية على المســتوى الــوزاري، لتكون 
بداية للمفاوضات نحو الوصول إلى شراكة كاملة 

مع الاتحاد. 
وبدأ اشتية الإثنين الماضي زيارة إلى العاصمة 

البلجيكية بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي، 
تخللها عقد العديد من اللقاءات السياســية هناك 
مع وزراء خارجيــة الاتحاد، وكذلك الممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنيــة، ومفوض سياســة الجوار فــي الاتحاد 
الأوروبي، وعــدد من وزراء خارجيــة الاتحاد، 

بخلاف اللقاء الموسع. 
وخلال تلك اللقاءات، أطلع اشــتية المسؤولين 
الأوروبيين على تطورات الأوضاع في فلســطين، 
الإسرائيلية  والانتهاكات  العنف  وتيرة  وتصاعد 
بحق الشعب الفلســطيني والاقتحامات اليومية 

للمناطق الفلسطينية. 
وفي هذا السياق، قال ســامة وهو من ضمن 
الوفد المرافق لاشــتية، إن جميع الــدول التي تم 
الاجتماع بها وخاصة الاجتماع الرئيسي مع دول 
الاتحاد الأوروبي، أعربت عن قلقها من إجراءات 
الحكومة الإسرائيلية وما ستقوم به خلال الأيام 

والأسابيع المقبلة. 
وأكد سلامة أن هناك »معارضة شديدة وقلق« 
امن استمرار الانتهاكات الإســرائيلية في مدينة 
القــدس والأراضي الفلســطينية« لافتــا إلى أن 
الــدول الأوروبيــة تراقب ما تقوم به إســرائيل 

حاليا. 
ودعا في الوقت ذاته لأن تكون هناك إجراءات 

عمليــة ورادعة للحكومة الإســرائيلية، التي من 
أهمهــا الاعتراف بدولة فلســطين من أجل حماية 
حل الدولتين، ومحاربة الاستيطان وعدم التعامل 
مع بضائع المستوطنات والشــركات العاملة بها، 

وكذلك عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة. 
وتطرق ســامة إلى الدعم المالــي الذي يقدمه 
الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، وقال إن الاتحاد 
يعتبــر أكبر المانحين الداعمــن لخزينة الحكومة 
الفلســطينية، لافتا إلى أن غالبيــة أموال الدعم 
والإغاثية  التنموية  للمشــاريع  تذهب  الأوروبي 
والإنســانية، فيما يجري تحويل مبلغ مالي الى 
خزينــة الحكومــة الفلســطينية ومتعلق بدعم 

رواتب المتقاعدين. 
وأشــار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة هذا 
الدعــم وخاصة إلــى الخزينة، وليــس فقط مع 
الاتحــاد الأوروبي بــل مع غيرهم من الشــركاء 

الدوليين. 
وكان ســامة قــد أكــد أن حزمة المســاعدات 
الأوروبية، التي تم الاتفاق عليها لفلسطين بنحو 
300 مليــون دولار لــم تكــن مشــروطة بإجراء 
الانتخابات الفلسطينية أو المناهج الدراسية التي 

تعتمدها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 
والجديــر بالذكر فــي هذا الشــأن أن الاتحاد 
الاوروبي أوقف المســاعدات المالية في عام 2012، 

بعــد تبني دول من الاتحاد موقف إســرائيل بأن 
والإرهاب«  »العنــف  يدعم  الفلســطيني  المنهاج 
كونه يتحدث عن الاحتلال والاســتيطان، ورغم 
ذلك رفــض الجانب الفلســطيني تعديل المنهاج، 
وتمســك به، حتى عدل الاتحاد الأوروبي موقفه 

وأعاد استئناف المساعدات. 
يشــار إلى أن اشــتية أكد لــوزراء الخارجية 
الأوروبيين أنه في حال ســيطرت فلســطين على 
المســاعدات  عن  بغنى  لكانت  الطبيعية  مقدراتها 

الخارجية. 
وفي السياق، بحث اشتية مع وزيرة خارجية 
الثنائية  العلاقات  تعزيــز  لحبيب،  حجة  بلجيكا 

والاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وجــاء ذلك خــال لقــاء عقد في مقــر وزارة 
الخارجيــة البلجيكيــة في العاصمة بروكســل، 
رياض  والمغتربــن  الخارجيــة  وزيــر  بحضور 

المالكي. 
بين  الجهود  تنســيق  مناقشــة  اللقاء  وتخلل 
عدد من الدول الأوروبيــة المؤمنة بحل الدولتين 
للاعتراف بالدولة الفلسطينية لحماية هذا الحل، 
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الإســرائيلية 
الحالية وسابقاتها على تدمير إمكانية إقامة دولة 

فلسطينية. 
وقد أطلع اشــتية وزيرة الخارجية البلجيكية 

علــى »الحالة المشــتعلة« علــى أرض الواقع، لا 
ســيما بوجود حكومة إســرائيلية متطرفة تضم 
مستوطنين ومدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل 
والانتهاكات ضد الشــعب الفلسطيني، وتسريع 

وتيرة وكثافة الاستيطان وتهويد القدس. 
كما تخلــل اللقاء مناقشــة تعزيــز العلاقات 
الثنائية والتعــاون، وتعميق التجارة مع بلجيكا 
ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع افتتاح مكتب 

تجاري لبروكسل في فلسطين. 
وكان اشــتية وخلال زيارته، التقى بالسفراء 
العرب المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، 
للعاصمة  زيارتــه  مخرجــات  علــى  وأطلعهــم 

البلجيكية. 
وتخلل اللقاء اســتعراض »الحالة المتدهورة« 
في فلســطين، بعد وصول الحكومة الإسرائيلية 
اليمينية المتطرفة، التي تضم مستوطنين ومدانين 

بجرائم. 
وقال اشــتية إن ذلك يدفع لـــ »مزيد من القتل 
والانتهاكات بحق أبناء شــعبنا، وتسريع وتيرة 

وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس«. 
كما جرى إطلاع السفراء العرب على الأوضاع 
الاقتصاديــة والماليــة الصعبــة نتيجــة ازدياد 
الاقتطاعــات الإســرائيلية من أمــوال الضرائب 

الفلسطينية وتراجع المساعدات الخارجية. 

خلال زيارة اشتية لبروكسل 

السلطة تنهي ترتيبات الاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي... ورئيس الوزراء يطالب الاتحاد بالاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

غزة ـ »القدس العربي«: 

في إطــار حملات التضامــن الدولية التي 
الشــعب  مع  المتحدة  الولايــات  في  تنشــط 
دولة  لعنصريــة  والرافضــة  الفلســطيني، 
الاحتلال، دعت منظمــات حقوقية في أمريكا 
ادارة الرئيــس جو بايــدن للتوقف عن دعم 
اســتمرار  مع  وذلك  الإســرائيلية،  الحكومة 
النشــاطات فــي إحــدى جامعــات ولايــة 
كاليفورنيا، تتهم إســرائيل بأنها »دولة فصل 
عنصــري« رغم حمــات التشــويه من قبل 

إحدى المنظمات اليهودية. 
 weJ« وتقوم على الحملة المنظمة اليهودية
gnoleB« ردا علــى قيــام معظــم المنظمات 
الطلابية فــي الجامعة المذكورة بتوقيع اتفاق 
بعدم دعوة أي مؤيد لدولة الفصل العنصري 
الإســرائيلي أو مناصر للحركــة الصهيونية 
والخطابية  الطلابية  بالفعاليات  للمشــاركة 
التابعة  الحقــوق  كليــة  فــي  والأكاديميــة 

للجامعة. 
وأكــدت على أهمية أن يتوقــف هذا الدعم 
المقدم لإســرائيل من قبــل الإدارة الأمريكية، 
حتى ينتهي »الفصل العنصري« الذي تمارسه 
ومحاســبتها  الفلســطيني،  الشــعب  بحق 

بالمعايير ذاتها كأي حكومة أخرى في العالم. 
»وفا«  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
التي أوردت النبــأ، أن ذلك جاء ضمن تحذير 
أصدرته منظمة »أمريكيــون من أجل العدالة 
فــي فلســطين« »noitcA PJA« و»مجلس 
حول   »RIAC« الإسلامية  الأمريكية  العلاقات 

المفاوضات الأمريكية الإســرائيلية المتواصلة 
برنامج  إلى  الأخيرة  لانضمام  ســنوات،  منذ 
الإعفاء من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، 
»التعامل  بـ  الاحتلال  دولة  اســتمرار  بسبب 
بعنصرية مع الأمريكيين من أصول فلسطينية 
خلال مرورهــم عبر الحواجز الإســرائيلية، 

وعدم تأمين وصولهم الى قطاع غزة«. 
الدعوة  وجهت  التي  المنظمات  هذه  وأكدت 
لبايدن، أن إســرائيل »غيــر مؤهلة« لدخول 
برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، لأنها 
»حكومة فصل عنصري« تميز بشــكل منهجي 
ضد المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية 

وعربية وإسلامية. 
وجدير بالذكــر أن منظمة العفــو الدولية 
»أمنســتي« نشــرت تقريرا مفصــا، بعنون 
)أبارتهايــد(  العنصــري  الفصــل  »نظــام 
الإســرائيلي ضد الفلســطينيين، نظامٌ قاسٍ 
الهيمنة وجريمة ضد الإنســانية«  يقوم على 
أشارت فيه إلى ممارسة سلطات الاحتلال منذ 
احتلال المناطق الفلسطينية، عمليات استيلاء 
الفلسطينية،  والممتلكات  الأراضي  على  هائلة 
وتنفيــذ أعمال القتل غير المشــروعة، والنقل 
القســري، وفرض قيود شــديدة على حرية 
حقوق  من  الفلســطينيين  وحرمــان  التنقل، 
المواطنة والجنســية، وقالت إن تلك  الأفعال 
تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى 

الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. 
وخلال الفتــرة الماضية نشــط الكثير من 
لسياســات  الرافضة  والأنشــطة  الفعاليات 
للحقوق  والمؤيــدة  العنصريــة،  الاحتــال 

الفلســطينية، على خلاف ما كان الأمر، حيث 
كان مناصــرو الاحتــال وحدهم مــن ينظم 

فعاليات الدعم لإسرائيل.
  ولوحــظ أن مــن بين مــن شــاركوا في 
حملات ضد دولة الاحتلال، بسبب سياساتها 
في  يهودية  ومؤسسات  جمعيات  العنصرية، 

أمريكا. 
وجــاءت الحملــة المطالبة بوقــف تمويل 
الاحتــال، في الوقت الذي بــدأت فيه إحدى 
المنظمــات اليهودية بحملة إعلانية في محيط 
جامعــة بيركلــي بكاليفورنيا ضــد منتقدي 

إسرائيل، وتتهمهم بـ »معاداة السامية«. 
 weJ« وتقوم على الحملة المنظمة اليهودية
gnoleB« ردا علــى قيــام معظــم المنظمات 
الطلابية فــي الجامعة المذكورة بتوقيع اتفاق 
بعدم دعوة أي مؤيد لدولة الفصل العنصري 
الإســرائيلي أو مناصر للحركــة الصهيونية 
والخطابية  الطلابية  بالفعاليات  للمشــاركة 
التابعة  الحقــوق  كليــة  فــي  والأكاديميــة 

للجامعة. 
وفي إطار الحملة تم تنفيــذ حملة إعلامية 
ممولــة داخــل أروقــة الجامعة عبــر ثماني 
لوحات إعلانية إلكترونيــة ثابتة، كتب على 
إحداها: »لســت في حاجــة للذهاب إلى كلية 
الحقــوق لتعرف أن معــاداة الصهيونية هي 

معاداة للسامية«. 
وتدّعي الحملة الإعلانية أن موقف المنظمات 
الطلابيــة المناصر للحق الفلســطيني يهدف 
لخلق »منطقة خالية من اليهود« في الجامعة، 

لذلك تعتبر ان القرار »معادٍ للسامية«. 

وكانت عــدة منظمات وأنديــة طلابية في 
ولاية  فــي  بيركلي  بجامعــة  القانــون  كلية 
كاليفورنيا الأمريكية، أضافت في أغســطس/ 
آب من العام الماضي بندًا في نظامها الداخلي 
يعتبــر إســرائيل »دولــة فصــل عنصري، 
ويناهض الاستعمار والعنصرية والاستيطان 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
ويطالب البند الجامعة بسحب استثماراتها 
وقطع علاقتهــا الأكاديمية مع دولة الاحتلال، 
والشــركات  المؤسســات  مع  التعامل  ووقف 

المتواطئة في احتلال فلسطين. 
وعرف من بــن المنظمــات الجامعية التي 
أضافــت البنــد لأنظمتها الداخليــة: جمعية 
الطلاب المســلمين في بيركلــي، رابطة طلاب 
القانون من الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
رابطة الطلاب الملونين، رابطة طلاب القانون 
الأمريكيين من آســيا والمحيط الهادئ، تجمع 
الطلاب التقدميين، جمعية مشروع الدفاع عن 
المجتمع، منظمة طالبــات القانون في جامعة 
بيركلــي وجمعية طــاب القانــون من أصل 

أفريقي. 
»طلاب  منظمة  تبنــت  الحملة  هذه  وضمن 
من أجل العدالة في فلسطين« في كلية القانون 
بجامعة بيركلــي حملة التواصل مع المنظمات 
الطلابية لإقناعها بإضافة البند، ضمن توجه 
لتحويل تضامــن المنظمات الطلابية مع الحق 
الى قرار استراتيجي تنص عليه  الفلسطيني 
منطلق  من  ودســاتيرها  الداخليــة  أنظمتها 
تأييدهــا للعدالة الاجتماعيــة داخل وخارج 

الولايات المتحدة. 

حملة يهودية ممولة تربط انتقاد دولة الاحتلال بـ»معاداة السامية« 

منظمات أمريكية تطالب بايدن بالتوقف عن دعم حكومة إسرائيل
 واستمرار حملة طلابية لوسمها بدولة »عنصرية« 

غزة ـ »القدس العربي«: 
أكدت »الهيئة 302« للدفــاع عن حقوق اللاجئين 
الفلســطينيين، أن ميزانيــة وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين »الأونروا« لســنة 2023 التــي أعلن عنها 
المفــوض العــام فيليــب لازارينــي، وقدرهــا 1.6 
مليار دولار، لم تــراع جميع احتياجــات اللاجئين 

الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس. 
وذكرت في بيان لها، أن الميزانية التي أعلن عنها 
المفوض العام لسنة 2023  هي نفسها التي أعلن عنها 
لسنة 2022  وكانت 1.6 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا 

الأمر »غير موضوعي«. 
وبررت انتقادها للمبلغ المالي المخصص للموازنة، 
بتزايد أعداد اللاجئين الفلســطينيين، وقالت إنه مع 
هذه الزيارة تزايدت الحاجــات من جهة، ومن جهة 
أخرى فإن مبلغ 70 مليون دولار تم ترحيلها من سنة 
2022 الى ســنة 2023 على شــكل ديْن على الوكالة 

سداده من الميزانية. 
وذكــرت أن الميزانيــة التي أعلــن عنها المفوض 
العام لـ »الأونروا« والمقســمة بين 848 مليون دولار 
والتعليم  الصحة  تشــمل  التي  الأساسية  للخدمات 
والإغاثــة والخدمات الاجتماعيــة والحماية، وبين 
781.6 مليون دولار أمريكــي لعمليات الطوارئ في 

مناطق عملياتها الخمس غير كافية. 
وأشــارت إلى أنها تمثل »الحد الأدنى« من الذي 
يجب الحصول عليه، خاصة وأنه وحســب خطاب 
المفوض العام فإن معظم لاجئي فلســطين يعيشون 
الآن تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثيرون منهم على 
المعونات الإنســانية التي تشمل المساعدات النقدية 

والغذاء التي تقدمها »الأونروا«. 
وفي هذا الســياق دعــت »الهيئــة 302«  وكالة 
»الأونــروا« إلى إعــادة النظر في ميزانيتها لســنة 
2023، وأعربت كذلك عــن مخاوفها من العجز المالي 
الذي يمكن أن تواجهه الوكالة، بسبب تراجع الدعم 
المالي من قبــل كثير من الدول المانحــة، الذي يُمكن 
أن ينعكس ســلبا على الخدمات التي تقدمها الوكالة 

لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل. 
وكان المفوض العــام لـ »الأونــروا« أطلق نداء 
للحصول على 1.6 مليار دولار أمريكي لدعم برامجها 

في مناطق عملياتها الخمس خلال 2023. 
وأكــد لازاريني أن هــذه الأمــوال ضرورية من 
لاجئي  بين  المتزايدة  للاحتياجات  الاســتجابة  أجل 

فلسطين في منطقة تعمها الاضطرابات. 
وأشار إلى أن لاجئي فلسطين يواجهون »تحديات 
غير مسبوقة« لافتا إلى أنهم يعتمدون بشكل متزايد 
على »الأونروا« للحصول على الخدمات الأساســية 

وفي بعض الأحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة. 
وطالب المســؤول الدولي بنمــوذج تمويل »أكثر 
اســتدامة« يكون بموجبه لوكالة »الأونروا« مصدر 
تمويل منتظم وطويل الأمد وثابت ويمكن التنبؤ به، 
وقال »من دون ذلك، فإننا ببساطة لن نكون قادرين 
القيــام بذلك، وهكذا ســتكون حيــاة لاجئي  على 
فلســطين في حالة حرجة للغاية وسيكون لهذا أثر 

على ملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها«. 
وتقــدم »الأونــروا« خدمات تعليميــة وصحية 
ومســاعدات اجتماعيــة لنحو ســتة ملايين لاجئ 
فلســطيني يقيمون في مناطــق العمليات الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 

ولبنان. 
ويجري تمويل نحو 95٪  من ميزانية »الأونروا« 
من خلال التبرعات غير الإلزامية للدول، حيث قامت 
مؤخــرا عدة دول مانحــة بعدم الالتــزام بتعهدات 

التمويل التي قطعتها. 
وبسبب قلة الأموال تأثر الكثير من الخدمات التي 
تقدم للاجئين، كما أثــرت على عملية ترقية الموظفين 
وتوظيف بــدل المتقاعدين، وهو مــا دفع باتحادات 
الموظفين للبدء في فعاليات احتجاجية، منها إضراب 
في الضفة الغربية نفذ يوم الإثنين الماضي، وآخر في 

غزة سينفذ الأسبوع المقبل. 
وتؤكد »الأونروا« أن حجــم التمويل الذي يصل 
إلى خزينتها لا يواكب ارتفاع أعداد اللاجئين وزيادة 

متطلباتهم، في ظل ضعف أوضاعهم الاقتصادية. 

بعد إعلان المفوض العام عن الحاجة إلى 1,6 مليار دولار 

»الهيئة 302« تنتقد ميزانية »الأونروا«
وتؤكد: لم تراع احتياجات اللاجئين 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
يتدحرج موضوع »شــيكل القــدس« في المجتمع 
الفلســطيني. وقد احتاج الأمر لأكثــر من أربعة أيام 
ليثير كل الجــدل على المنصات الاجتماعية وأحاديث 
المواطنين. بدأ الأمر على شــكل رفــض خجول على 
المنصــات ومن ثم تطور على شــكل فيديوهات أعلن 
فيهــا مؤثرون وإعلاميــون ونشــطاء، بعضهم من 
القدس، عن موقفهم من المســألة التــي فرضت فيها 
شهريا  واحد«  »شــيكل  مبلغ  الفلســطينية  السلطة 
على فواتير المواطنين على شــبكات الاتصال الثابت 

والخلوي.
وأخــر تجليات الموقف الشــعبي قيــام محام من 
قطاع غزة بإخطار قانوني ضد شركة جوال في قطاع 
غزة يتضمن رفض إضافة مبلغ شيكل على الفاتورة. 
وشدد المحامي سعدي عطا الله على أن قيام الشركة 
بذلك يعني أنه ســيقوم باتخــاذ المقتضى القانوني 
المطلوب وبإلزام الشركة بدفع أي مبالغ تتم إضافتها 

ومطالبتها بالتعويض وبكافة الوسائل القانونية.
وكان آلاف المشــتركين قد استقبلوا رسائل نصية 
موحدة من شركات الهواتف خلال اليومين الماضيين 
نصــت حرفيا على: »التزاماً بقرار ســيادة الرئيس، 
ســيتم إضافة شــيكل واحد على فاتورتكم شــهرياً 
ولمدة12 شــهراً ضمن مبادرة لدعــم صمود أهلنا في 
القــدس«. وتتوقع الســلطة الفلســطينية عبر هذا 
الإجــراء الإجباري جمع ما يقرب من 60  ـ  70 مليون 
شــيكل إســرائيلي فيما لو نجحت الخطوة، التي تم 
تعزيزها بقرار بقانون وقع عليه لرئيس الفلسطيني 

محمود عباس قبل أيام.
وكان رئيــس الوزراء محمد اشــتية قد أعلن، في 
جلســة مجلس الوزراء رقم 190، أن الرئيس محمود 
عبــاس أصدر قرارًا بقانون لتنظيــم جمع التبرعات 
من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، انسجامًا مع 
قرارات القمم العربية والمؤتمر الاقتصادي الإسلامي 
بحيــث تتم المســاهمة بشــيكل واحــد، تجبى على 
الفاتورة الشــهرية، وســيتم تحويل هذه المساهمة، 
مضافًــا إليها التبرعــات العربية والإســامية إلى 
حســاب خاص لدى البنك الاســامي في جدة، ليتم 
تخصيصهــا للصرف علــى المشــاريع التنموية في 
القدس. وأضاف اشتية أن صرف هذه الأموال سيتم 
»وفقا للأولويات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، 
بهــدف تعزيز الصمــود، وتحقيق الدعم والإســناد 
لأبناء شــعبنا في القدس، في ظل ما تتعرض له من 
هجمــة احتلالية اســتيطانية تهويديــة، والتراجع 

الحاد في المساعدات الدولية«.
ولا يبدو أن الأمــر متعلق بقيمة المبلــغ )الدولار 
يعادل 3.45  شــيكل( إنما كان فرصــة كبيرة للتأكيد 
على حالة عامة من غياب ثقة المواطنين الفلسطينيين 

بحكوماتهم أمام تجارب قديمة سابقة.
وحســب المحامي الدكتور عصــام عابدين، فإنه 

حتــى اللحظة لم يتم نشــر قــرار بقانون »شــيكل 
القدس« في الجريدة الرســمية، وأنــه يُمكن أن يتم 
»احتيالية«  بطريقة  لاحقاً  الرسمية  بالجريدة  النشر 
وفارغة مــن المضمــون وغير شــفافة ودون خطط 
وآليات ورقابة على التنفيذ وتقارير منشورة للناس 

لمعرفة مصير أموالهم!
وقــال عابديــن إن أيّ مســاس بأمــوال الناس 
)رسوم، ضرائب، قروض عامة، موازنات..( عنوانه 
الدستوري الوحيد هو »التشريعي« ووفقاً للدستور 
والقانــون. وطبقا لذلــك فإنَّ قرار بقانون »شــيكل 
القدس« ُمنعدِم، لمخالفته أحكام القانون الأساســي 
المنتهية  الرئيس  صلاحيات  من  وليس  )الدســتور( 
في  ثانوية«  »حصريــة  صلاحياتــه  كــون  ولايته؛ 
الدستور الفلسطيني وليس من بينها أية صلاحيات 

مالية )121 مادة( على الإطلاق.
وشدد عابدين على أن بيت القصيد إنَّ أية إضافة 
لأيــة صلاحية للرئيــس »غير مُبيّنــة/  مُحدّدة« في 
القانون الأساســي، بقرار بقانون، تعني أن »القرار 
بقانون« قام بتعديل »الدستور الفلسطيني«بإضافة 

صلاحية جديدة للرئيس غير واردة في الدستور.
وتساءل على أيّ أساس منحت شركات الاتصالات 
»عقود امتيــاز« قطــاع الاتصالات خلافــاً للقانون 
الُممَأسس«  »الفساد  )الدستور( في معادلة  الأساسي 
ستقوم بخصم شــيكل على الناس خلافاً للدستور؟!  
ورغم عدم وجود خطط منشــورة للناس تُبين كيفية 
ومجالات صرف الأموال الطائلة )شيكل القدس( في 

ظل غياب الشفافية والَحوكمة والرقابة والمساءلة.
وطرح أســئلة: »ألَم يتم خصم أمــوال من رواتب 
الموظفين العموميــن في القطاع العام في الســابق 
من أجل دعــم القدس؟! هــل يعلم أحــد أين ذهبت 
تلك الأموال )أمــوال الموظفين( وكيــف صُرفت تلك 
الأمــوال؟! هل هنــاك تقاريــر مالية وتقاريــر أداء 
منشورة لاطلاع الناس عليها؟! وماذا عن الصناديق 
المالية (صندوق وقفة عِز وغيره(؟! وماذا عن مصير 
خالد  مستشــفى  لصالح  المقدمة  والتبرعات  الأموال 
الحســن لعلاج الســرطان وغيره من أوجه الفساد 

الُممَنهج بالبلد؟«. 

قانون العاصمة
ويرى عابديــن أن حقوق أهل القــدس واضحة 
وواردة فــي قانــون العاصمة رقم )4( لســنة2002  
وأساسها احترام الدســتور وسيادة القانون. ورغم 
تأكيــد قانــون العاصمــة على تخصيــص ميزانية 
مالية خاصة بالقــدس فإن »جميع« الموازنات العامة 
الفلســطينية لا تحتوي على »عنــوان مالي« خاص 
بالقدس نهائياً. وهذا انتهاك فج للقانون الأساسي، 
وقانــون العاصمــة 2002، وقانون تنظيــم الموازنة 
العامة والشؤون المالية 1998.  وشدد عابدين على أن 
أهل القدس أصحاب حق قانوني واضح كالشــمس، 
وهم يريدون أموالهم بموجــب قانون العاصمة رقم 
)4( لسنة 2002 الذي أقرّه »التشريعي،«أهل القدس 
يريدون أموالهم )حقهم( »بأثر رجعي«. وأهل القدس 

متمسكون بالدســتور الفلسطيني وقانون العاصمة 
2002، ولا يُــزَجُّ اســمهم وصمودهــم ورباطهم في 
انتهاك الدستور وسيادة القانون لا من أجل اجتماع 

عربي ولا حتى اجتماع للأمم المتحدة. 
وشــن الإعلامي المقدســي أحمد البديري هجوما 
عنيفا على قــرار الحكومة الفلســطينية، معتبرا أن 
هناك سلســلة من الممارســات جعلت من المواطنين 
لا يثقــون في صدق الحكومــة ولا فيما تعلن عنه من 

مشاريع أو جمع أموال لصالح قضايا وطنية.
وقال في فيديو طويل نشــر علــى صفحته على 
الفيســبوك: »لمــاذا تحول أمــوال التبرعــات لبنك 
التنمية الإسلامي في جدة؟ ولمن ستعود الأموال بعد 
أن تجمع؟ ومن هي المرجعية المقدســية التي ســيتم 
تحويل الأموال إليها في ظــل تناحرها وعدم اتفاقها 

وفي ظل تعدد المرجعيات في المدينة؟
وعــدد البديري أكثر من ســبع مرجعيات وطنية 
ورسمية وحزبية في مدينة القدس، مؤكدا أنها تعمل 

بطريقة متعارضة مع بعضها البعض.
وأكد على أن الســلطة لا تقوم بمحاربة الفســاد 
حتى تقنع المواطنين الفلسطينيين والعرب بأنها تفعل 
ذلك، وهو الأمر فيما لو حصل فإنها يمكن أن تنال ثقة 
المواطنين، فيما الهيئة التي وجدت لهذا الغرض تفعل 

كل شيء إلا محاربة الفساد.
وتســاءل الناشــط والكاتب محمد علان دراغمة 
لماذا يطلب من المواطنين الثقة في آلية جمع الحكومة 
للتبرعات؟ وضرب بدوره أمثلة قديمة وجديدة تؤكد 

ان هناك تاريخا طويلا من مسلسل عدم الثقة.
»نشــطاء  مجموعة  ضمــن  »شــاركت  وأضاف: 
المجتمع المحلي« فــي طوباس وكنا جــزءا من حملة 
جمع التبرعات لصالح بناء مستشــفى خالد الحسن 

للسرطان لكن المشروع ذهب أدراج الرياح«.

بين الجد والسخرية 
ســخرية مرة وحالة من الكوميديا فجرها القرار 
والحكومــي الذي تحول إلى ممارســة بعد رســائل 
شــركات الاتصالات للمشــتركين. الناشط والمدون 
عامر حمدان سخر من قرار خصم شيكل على فواتير 
الاتصــالات بحجة دعــم القدس، وقــال إنه رفض 
تقديم المبلغ للقدس، وبعــد أن ذهب للنوم حلم بأنه 
يسير في شوارع المدينة المحتلة فيما كان المقدسيون 
يقذفونه بالحجــارة ويتهمونــه بالعمالة وصاحب 
الأجندات، وهو الأمر الذي دفعه إلى تغيير موقفه من 

تقديم الشيكل للمدينة.
وانتشــر ملف صوتي عبارة عــن اتصال هاتفي 
يجريه مواطن غاضب على شركة اتصال فلسطينية 
ويتســاءل فيه عن أســباب زيادة مبلغ شيكل على 
فاتورته، فيما هدد موظفة الاســتقبال بأنه سيرمي 

شريحته إن تم تكرار فعل إضافة شيكل.
وقال الشــاب الغاضب: »أنتم تحاســبوني على 
كل أغورة )أقل وحدة بالعملة الإســرائيلية( فيما لا 
تسامحوني بأي مبلغ، وتساءل هل تعطيني السلطة 
شيكل في حال عجزت عن التسديد؟ هل تسامحوني 

بشيكل فيما لو عجزت عن التسديد؟وكان رد الموظفة 
أن أسئلة المتصل مقدرة لكنها لا تملك ردا عليها وأنها 

ستحيل الأمر للجهات العليا«.
ويــرى الكاتــب إيــاد الرجــوب أن قصــة نهب 
المواطنين بدأت قبل ســنوات فيما تكــرار الأمر جعل 

هذه السياسات معتادة من المواطنين.
وقال: »في ذات يوم خصم فيه يوما عمل للموظفين 
الحكوميين على شــكل تبرع لمستشفى خالد الحسن 
للســرطان، وهو أمر تواصل على شكل ظلم تعرض 
له المواطن على شــكل تأخير صرف ٪1.25 من غلاء 
المعيشــة، وتأخير صرف الـ ٪1.25 السنوية لمدة 10 
سنوات، وتأخير صرف الرواتب 10 أيام من كل شهر، 
وتأخير صرف الرواتب شــهرا، وصرفه ناقصا 20٪، 
وزيادة البنوك مبالغ على شــكل فوائد على الموظفين 
المقترضــن نتيجة تأخــر الرواتــب أو صرف 80٪،  
وأخيرا تدفيع صاحب كل خط اتصال شــيكل شهريا 
كتبرع إجباري«. وختم بحسرة: »الحقوق والمبادئ 

كالمسبحة، إذا فرطت خرزة تفرط المسبحة كلها«.

مثير للغضب
أما الناشــط فؤاد أبــو حامد فقــال إن الأمر مثير 
للســخرية والحزن معاً. وأضاف: »تزامن هذا القرار 
مع جلســة للجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في 
القدس، التي صادقت على مشاريع للقدس الشرقية 
بقيمــة 325 مليون شــيكل. هذا الرقم أكثر بعشــرة 
أضعاف من الرقم المتوقع مــن الحملة، هذا طبعاً في 

حال وصولها إلى أهل القدس«.
وتابــع: »هذه اللجنــة الماليــة الاحتلالية تنعقد 
مرة كل شــهرين، ومعدل هذا الرقم يتكرر تقريباً كل 
شــهرين منذ عام 2018. فهذه الميزانيــات جزء منها 
مقدم مــن ميزانية البلدية التي تصــل إلى 6.5 مليار 
شــيكل في العام، والجزء الأكبر منها أموال حكومية 
مباشرة للقدس الشرقية، وذلك حسب قرار الحكومة 
الإســرائيلية الصادر عام 2018  ورقمه 3790، الذي 
الفجوة الاقتصادية والاجتماعية  سمي قرار جســر 

في القدس«.
وأشــار الى أن قرار الحكومة المذكــور، ومدته 5 
سنوات، ينتهي هذا العام وقد بلغت قيمته 2.1 مليار 
شــيكل. ومن المقــرر أن تصادق الحكومــة في »يوم 
القدس« المقبل على قرار جديد ســيبلغ حجمه ضعف 

القرار السابق، أي بأكثر من 4 مليارات شيكل.
وتابع: »تأتي هذه الميزانيات ضمن خطة مدروسة 
وممنهجــة جيــداً للقضاء علــى أي حلم سياســي 
للفلســطينيين في القدس، فقد أدركت إســرائيل أن 
القوة العســكرية وحدهــا لا تكفي للســيطرة على 
القدس، ولا بد من تحسين حياة المقدسيين، أو من بقي 
وســيبقى في القدس«. وختم أن »القضية هنا ليست 
بقيمة قرارات الرئيس المالية، رغم هشاشتها حقيقةً، 
بل بكل المنظومة الفلسطينية المتعاقبة في إدارة ملف 
القدس، من شــعارات رنانة فارغة المضمون، لفساد، 
لانعدام دعم المؤسســات، لرموز وتنظيمات لا تؤدي 

دورها«.

جدل »شيكل القدس« يتسع: بين أزمة الثقة في السلطة
ودلالة »القرار« الذي لا يمنح المدينة المحتلة حقها أمام خطط تهويدها

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

لســلطات  التابعة  الآثــار  ســلطة  قالت 
الاحتلال في مدينة القدس أنها اكتشــفت في 
الفترة الأخيرة خندقــا دفاعيا عملاقا يحيط 
 0001 عمره  للمدينــة  التاريخية  بالأســوار 
سنة.  سلطة الآثار الإسرائيلية التي تحاشت 
القول إن الخندق بني في فترة الحكم العربي 
الإسلامي اكتفت بالقول إنه حفر خلال القرن 
العاشر الميلادي كجزء من منظومة الدفاعات 
عن المدينة. وأوضحت أن اكتشــاف الخندق 
التاريخي قد تّم خــال أعمال تنقيب عن آثار 
في شارع السلطان سليمان قبيّل بناء شبكة 

بنى تحتية بمبادرة من بلدية الاحتلال. 
وكشــف النقاب أمس عــن مقاطع من هذا 
دائري  بشــكل  بالصخر  المنحــوت  الخندق 
يحيــط المدينة كالخــاتم في موازاة أســوار 
الدفاعية.  مناعتهــا  تعزيــز  بهــدف  المدينة 
وتوضح أن الخندق الصخري حفر في مطلع 
القرن العاشــر ميلادي، وأنه في أحد المقاطع 
من الخندق اكتشف نقش يحاكي كف يد دون 

كتابة مما يبقيه رمزا من دون تفسير. 
المشــرف على  الأثري  الباحث  ويوضــح 
عمليــات الحفــر زبيّــر عــدوي أن الخندق 
التاريخي اكتشــف في البداية أســفل شارع 
السلطان سليمان، وقال إن الجمهور لا يعرف 
أنه يســير عمليا فوق هــذا الخندق العملاق 
المنحــوت بالصخــر وعرضه عشــرة أمتار 
وعمقه يتراوح بين مترين وســبعة أمتار في 
المقاطــع المختلفة. ويرجح عــدوي أن الحكم 
العباســي في القــدس وقتــذاك رغب بمنع 
الغــزاة المهاجمين للقدس مــن الاقتراب من 
لافتا  للمدينة،  وصولا  واقتحامها  أســوارها 
الى أن الخنــدق كان جافا وبخلاف الخنادق 
التاريخية التي كانت تحيط بالمدن الأوروبية 
وتمتلئ بالمــاء. ويتابع«ومع ذلــك فإن هذا 
الخندق ركيــزة دفاعية منيعــة بحكم عمقه 
وعرضه حالت دون تقدم الغزاة نحو القدس 

داخل الأسوار«.
ونبه إلى أن الأســوار التاريخية الحالية 
في القــدس قد بناهــا الســلطان العثماني 
القرن الســادس  القانون خــال  ســليمان 
عشر، وأكد أن الأســوار التي سبقتها وبناها 

العباســيون كانــت أكثر قــوة ومناعة وتم 
تدعيمها بالخندق المذكور. 

القادة  بــن  المعارك  فتــرة  ويتابع«فــي 
والجيوش واســتخدام الســهام والسيوف 
القدس  امتازت  المهاجمين  والفرسان  والخيل 
بدفاعات مهيبــة متطورة عمادها الأســوار 
العســكرية  والأنفاق  المتداخلــة  العملاقــة 
السرية التي اختبأ فيها الجنود قبل تصديهم 
استهدفت  التي  التقنيات  من  وغيرها  للعدو، 
إعاقــة الجيوش الغازية، فالــذي كان راغبا 
ببلوغ المدينــة ترتب عليه تجــاوز الخندق 
العميق وســورين ســميكين فيما كان حماة 
الغزاة  بالكبريت والنار على  المدينة يقذفون 
مــن أعالي الســور الخارجــي، فكانت هذه 

المعارك من مشاهد الجحيم«.

ما رواه المؤرخون الصليبيون 

الأوروبيين  المؤرخين  أن  عدوي  ويستذكر 
ممن رافقوا الحملة الصليبية الأولى للمشرق 
عام 9901 أشــاروا في كتاباتهــم كيف وقف 
الجنــود الصليبيــون متعبين ومســتنزفين 
أمام خنــدق عملاق يحيط بأســوار القدس 
فنجحوا في اجتيازه فقط بعد خمسة أسابيع 
بالخدعة وبثمن باهظ من الدماء، فيما كانوا 
يتعرضــون للنــار الحامية من قبــل حامية 
عدوي  ويشير  معا.  واليهود  المسلمين  المدينة 
لاكتشاف نقشة كف يد في واجهة أحد مقاطع 
الباحثون بعد  الخندق المذكور، ولم ينجــح 
من تفسير النقش ولا يستبعدون أنها نقشت 
من بــاب اللهو والتســلية، لكنهم يرجحون 
أيضا أن تكــون رمزا يحمل معنى بالنســبة 

للاتجاهات ربما. 

المعركة على القدس ما زالت مفتوحة 

ويخلــص عــدوي للقــول إن كثيريــن 
وعليها.  فيهــا  وقاتلــوا  بالقــدس  حلمــوا 
ويضيف«عندما تقف أمام الأسوار والخنادق 
العملاقة تدرك عظمــة الأحداث والانقلابات 
التي شــهدتها المدينة، وربما تستطيع تخيل 
ارتفاع جلبــة الأصوات خلال المعركة الدامية 
وتكاد تستنشــق رائحة الدخــان الذي ملأ 
الجــو خلالها، وهــذا أمر مدهــش، فللقدس 
تاريــخ عســكري أيضــا حافــل بالأحداث 

والمعركة عليها ما زالت مستمرة«.

عمره 1000 سنة وعمقه يتراوح بين 2 و10 أمتار

اكتشاف خندق عسكري عملاق
من الفترة العباسية في محيط أسوار القدس

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10877 الخميس 26 كانون الثاني )يناير( 2023 - 4 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10877 Thursday 26 January 2023

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مجدي الكرباعي لـ »القدس العربي«:

أطباء إيطاليون متّهمون بقتل مهاجرين تونسيين
... وروما طالبت بوضع حد لظاهرة قوارب الموت

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

كشــف النائب الســابق والناشط المختص 
بقضايا الهجرة، مجــدي الكرباعي، عن تورط 
أطباء وعناصر من الشــرطة الإيطالية في قتل 
مهاجرين تونســيين في مراكز الحجز، مشيراً 
إلى أن الزيــارة الأخيرة لوزيــري الخارجية 
والداخلية الإيطاليين إلى تونس تهدف لضمان 
مصالح الشركات الإيطالية ووضع حل لظاهرة 
الهجرة السرية أو ما يعرف بـ »قوارب الموت«، 
التــي تتســبب بوضــول آلاف المهاجرين غير 
النظاميين إلى إيطاليا، انطلاقاً من الســواحل 

التونسية.
وكانت قناة إيطالية بثت أخيراً تقريراً، اعتُبر 
بمثابة »فضيحــة«، يؤكد قيام قوات الشــرطة 
الإيطالية -بمســاعدة بعض الأطباء- بإجبار 
المهاجريــن المحتجرين )وبينهم عــدد كبير من 
التونســيين( على تناول أدوية مخدرة لضمان 
عــدم حدوث مشــكلات فــي مراكــز الاحتجاز 

والترحيل.  
وقــال الكرباعــي، فــي حــوار خــاص مع 
»القدس العربــي«: »الانتهاكات ضد المهاجريين 
التونســيين في مراكز الحجز والترحيل ليست 
جديدة، فوســام عبد اللطيف توفــي في 2021 
جراء إعطائه أدوية مخدرة، وانتهى به المطاف 
في القســم النفسي في مستشفى في روما، وقام 
الكادر الطبــي حينها بإعطائه أدوية أخرى أدت 
لوفاتــه، واليوم هنــاك أربعة أطبــاء هم محل 
ملاحقة قضائية وتم توجيه تهمــة القتل العمد 
لهم، مــع العلم حينها كان التقريــر الطبي يفيد 
بأن الوفاة هي جراء ســكتة قلبية، ولكن اليوم 
تغيرت المعطيــات وأصبحت وفــاة عن طريق 

القتل العمد«.
وأضاف: »رأينــا كيف تعطى هــذه الأدوية 
التونســيين فــي مراكــز الحجز  للمهاجريــن 
والترحيل لتخديرهم كــي لا يقوموا بأي عملية 
مقاومــة للأمن خــال عملية ترحيلهــم، وهو 
مــا يجعلهم مرهقــن دوماً وغيــر قادرين على 
الحراك، وهذا مــا تتحدث عنه اليوم وســائل 
الإعلام الإيطالية، وندد به الســيناتور السابق 
في مجلس الشــيوخ، جورجيو دي فالكو، وتم 
تضمينه فــي كتاب بعنوان »الكتاب الأســود- 
جولة في مراكــز الحجز والترحيل في إيطاليا«. 
بمعنى أن تعامل الســلطات مــع المهاجرين غير 
النظاميين وخاصة الموجودين في مراكز الحجز 
والترحيــل هــي فضيحــة قديمة جديــدة في 

إيطاليا«.
اجتماعية  صفحــات  تداولــت  أيــام،  وقبل 
في تونــس فيديو لعائلة مهاجــر يدعى مروان 

المغرب: ثلاث هيئات حقوقية تنظم »حملة للترافع«
من أجل إطلاق سراح كافة »المعتقلين السياسيين«

الرباط ـ »القدس العربي«:
موازاةً مــع احتجاج المغرب على قــرار البرلمان 
الأوروبي التصويت ضد أوضاع حقوق الإنسان في 
هذا البلد المغاربي، أفادت »الهيئة الوطنية لمســاندة 
معتقلــي الرأي وضحايــا انتهاك حريــة التعبير« 
أنها ســتنظم الخميس 26 كانون الثاني/ يناير، في 
الرباط، نــدوة صحافية حول موضــوع »الاعتقال 
السياســي بالمغرب على ضوء المستجدات الوطنية 
والدولية«، بمشــاركة إريك غولدستين، نائب المدير 
التنفيذي-قســم الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا 
فــي منظمــة هيومان رايتــس ووتــش، وخديجة 
رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان، وفؤاد عبد المومني، ناشط حقوقي وكاتب 

عام سابق لجمعية »ترانسبراني المغرب«.
في ســياق متصل، أعلنــت »ســكرتارية العمل 
المشــتركة« التي شــكلتها الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنســان في 
حقــوق  ومركــز   )asdhom-France( المغــرب 
الإنســان في أمريكا الشــمالية، عن إطــاق حملة 
للترافع على المســتوى الوطني والدولي، للمطالبة 
بإطلاق ســراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي 

الرأي والتعبير بالمغرب. 

وجاء فــي بيان نشــر عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي أن هذه الحملة تأتــي »في ظل التدهور 
الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعها 
إلى أدنى مستوياتها عبر خنق حرية الرأي والتعبير 
بالمغــرب، وارتفاع عدد المتابعــات والاعتقالات في 
صفــوف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنســان 
والمدونين والصحافيين المســتقلين والاستقصائيين 
ومنــع التجمعــات والتظاهــرات ورفض تســليم 

وصولات الإيداع للعديد من الجمعيات«.
واعتبر البيان أن ســلطات الرباط »انتقلت إلى 
تقويــة رقابتها علــى الفضاء الرقمي عبــر متابعة 
ومحاكمة العديــد من مناضلات ومناضلي الحركات 
الاحتجاجية ذات المطالــب الاجتماعية العادلة، بل 
شملت الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات ومذكرات 
البحث حتى المواطنين والمواطنــات الذين يعبرون 

عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي«.
وأضافــت الهيئــات الحقوقية فــي بيانها أنه 
»بالرغم من تجريم الدســتور المغربــي للاعتقال 
التعســفي والاختفاء القســري، وتنصيصه على 
التشبث بحقوق الإنســان كما هي متعارف عليها 
عالميــاً، وجعل الاتفاقيــات الدوليــة كما صادق 
عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات 
الخاص  الدولي  للعهد  المغرب  وانضمام  الوطنية، 

بالحقــوق المدنية والسياســية منذ مــا يفوق 40 
عاماً، مــا زال العديد من المناضلــن والمناضلات 
في السجون لأسباب سياســية أو لتعبيرهم عن 
آرائهم أو مطالبتهــم بحقوقهم خلال احتجاجات 

سلمية«. 
الثلاث عن إطــاق »حملة  وأعلنت الجمعيــات 
تضامــن دولية مــن أجــل المطالبة بالإفــراج عن 
ومعتقلي  ومعتقــات  السياســيين،  المعتقلين  كافة 
ونشــطاء  ومدونين  صحافيين  مــن  بالمغرب  الرأي 
العام الوطني  الرأي  الحراكات الاجتماعية،« داعية 
المدافعــات والمدافعين عــن حقوق  والدولــي وكل 
الإنســان والجمعيــات والمنظمــات الحقوقية إلى 
الانضمــام لهاته الحملــة، والعمل علــى التعريف 
تنظيم  عبر  ســراحهم،  بإطلاق  والمطالبة  بقضيتهم 
أنشــطة وفعاليات والتعبير عن رفضهم لما أسموها 
لضمانات  المفتقدة  الكيديــة  والمحاكمات  »المتابعات 
العدالة والإنصــاف التي تمس بالحقوق والحريات 
وبالاتفاقيات والمواثيــق الدولية التي صادق عليها 
المغرب«.  وأوضحت أن هذه الحملة ستشهد العديد 
من الأنشطة والتظاهرات الوطنية والدولية، تختم 
بالإعلان عن تشــكيل اللجنــة الدوليــة للمطالبة 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 

في المغرب. 

ســليمان قامت بإغلاق الطريق الرئيســية في 
إيطاليا  رفض  بســبب  )شــرق(  سوسة  ولاية 
تسليم جثمان نجلها الذي قُتل بداية شهر كانون 
الثاني/يناير الجاري )بدافع عنصري(، و«عدم 
تجاوب« الســلطات التونســية مــع الطلبات 
المتكررة للعائلة للمساعدة في استعادة جثمان 

مروان والتحقيق في حادثة مقتله.
مروان  »المهاجر  بقولــه:  الكرباعــي  وعلق 
ســليمان تم تعنيفــه بشــدة من قبــل ثلاثة 
أشــخاص لمجرد أنه قــام بتهنئة فتــاة كانت 
الترفيه،  تحتفل بعيد ميلادها في أحــد مراكز 
وهو ما تســبب بوفاته، وللأسف، ليس هناك 
أي معلومــات عن ترحيل الجثمــان منذ مقتل 

الضحية لحد الآن«.
التونسية تجاه  السلطات  وأضاف: »صمت 
حادثة القتل وعــدم التواصل مع عائلة مروان 
لإعلامهــم بحادثة القتل، شــكل موجة غضب 
كبيرة لدى العائلة ودفع أفرادها للخروج إلى 
الشــارع للتظاهر -وهذا حقهم- إذ كان يجب 
على الســلطات التونســية إبلاغهم بما حدث 
وأن تكون مهتمة بمصالح الجالية التونســية 

في الخارج«.
كما أشــار إلى غياب الممثلين الدبلوماسيين 
التونســيين في إيطاليــا، بقوله: »منذ ســتة 
أشــهر ليس لدينا ســفير في إيطاليــا، ومنذ 

أكثر من ســنة ليس لدينا قناصــل في كل من 
روما وميلانــو وباليرمو ونابولــي، مع العلم 
أن إيطاليا الشــريك الأول اقتصادياً لتونس، 
ولكــن لا توجد فيهــا تمثيليات دبلوماســية، 
وهذا شــيء مخجل، ســواء من ناحية سيادة 
الدولة أو من الناحيــة الاقتصادية، فضلًا عن 
أن  وخاصة  معطلــة،  التونســيين  مصالح  أن 
المهاجرين )النظاميين  هناك نســبة كبيرة من 
والسريين( يدخلون إلى إيطاليا بشكل دوري، 
كما أن نسبة المشاكل الاجتماعية التي يتعرض 
لها المهاجرون هنا كبيرة جــداً، حيث لا توجد 
إحاطة أو متابعة من قبل الســلطات التونسية 
لهؤلاء المهاجرين، وهذا ما تؤكده وفاة الشاب 
مروان جــراء حادثة عنصريــة، وعدم تحرك 
أجل  من  محامٍ  لتعيين  التونســية  الســلطات 
الدفاع عن حــق العائلة في معرفــة الحقيقة، 

وكذلك معاقبة مرتكبي هذه الجريمة«.
وفيمــا يتعلق بزيــارة وزيــري الخارجية 
)أنطونيــو تاجانــي(، والداخليــة )ماتيــو 
بيانتيــدوزي( الإيطاليــن إلــى تونس، قال 
الكرباعــي: »هنــاك قراءتان لهــذه الزيارة، 
الأولى تتعلق بملف الهجــرة وعدد المهاجرين 
التونســيين الذين وصلوا إلــى إيطاليا خلال 
العــام الماضي، حيث تشــير التقاريــر إلى أن 
العدد تجاوز 18 ألف مهاجــر، وكذلك انطلاق 

مراكب الهجرة غير النظامية من تونس، وهذا 
يشكل نوعاً من القلق الإيطالي، حيث سبق هذه 
الزيــارة مكالمة هاتفية بــن وزيري الخارجية 
الإيطالي والتونســي، وتتعلق أساســاً بملف 
الهجرة، حيث أكد الوزير الإيطالي أنه سيأتي 
لتونس، وكان صريحاً بقوله: إذا كنتم تريدون 
المزيد من الأموال فيجب أن تلتزموا بالمزيد من 
الصرامــة فيما يخص الهجرة غيــر النظامية، 
فالرؤية أمنية بحتة، رغم أني حضرت له لقاء 
سابقاً في روما، دعا فيه إلى عدم اعتبار مسألة 
الهجرة مشــكلة تتعلق بشــمال إفريقيا فقط، 
والبحث عــن مقاربة أخرى، لكنــه اليوم غير 

تصريحه وأصبح يبحث عن الحل الأمني«.
وأضــاف: »القــراءة الثانية هــي أن هناك 
مصالح شــركات إيطالية تضــررت، وخاصة 
بعد فــرض ضريبة على اســتخراج الرمل في 
قانون المالية الجديد، حيث لاحظنا أن شــركة 
»مينيرالي اندوستريالي« أصدرت بياناً هددت 
فيه بمغادرة التراب التونســي، لأنها اعتبرت 
أنه من غير المعقــول أن يتم فرض ضريبة أكبر 
من كلفــة اســتخراج الطن من الرمــل، وهذا 
الموضوع تطرق لــه تاجاني خــال لقائه مع 
الرئيس قيس سعيد، وقال إن سعيد وعد بحل 
هذه الإشكالية، وسنرى في الأيام المقبلة كيف 

سيتم حل هذه الإشكالية«.

مجدي الكرباعي

إيطاليا تعتزم توقيع اتفاق نفطي مع حكومة الدبيبة
... وباشاغا يصف سلوكها بالانتهازي

ويلوح بالتوجه للقضاء 
طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان :

بالنظر إلى الحــراك الدولي الكبير الذي تشــهده 
ليبيا منذ أسابيع، باتت خريطة النفوذ والدعم الدولي 
واضحة المعالم، ففي الوقت الذي يتمســك فيه الغرب 
بدعم حكومة الدبيبة لارتباطهم المباشر معها بمصالح 
متعددة مــن اتفاقيات إلــى تعاقــدات، أعطت الدول 
العربية انطباعاً مغايراً اتضح من خلال اجتماع وزراء 
الخارجية العرب الذي استضافته طرابلس وقاطعته 

عدد من الدول العربية. 
من خلال اتفاقية التنقيب عــن النفط والغاز التي 
وقعتها تركيا وتمســكت بها رغم الرفض الدولي لها، 
ومن خــال مواقفهــا وزياراتها، لم تتخــل تركيا عن 
حكومة الوحدة الوطنية بل من الواضح أنها تعمل على 
تصعيد دعمها لها يومــاً بعد آخر مقابل غض الحكومة 
النظر على الرفض والضغط لإجهــاض الاتفاقية بين 
البلدين . الجديد في هذه القضية هو ليس تمسك تركيا 
بالاتفاقية الموقعة، بل هو مجــاراة إيطاليا لتركيا في 
التعاقد والتوافق مع حكومــة الدبيبة للحصول على 
مكاســب نفطية، فالكل يترقب زيارة لرئيســة وزراء 
إيطاليا والتي ستشــهد على اتفاقيــة توقع في مجال 

النفط بين البلدين .
ورغــم أن معظم المتتبعــن لم يشــيروا إلى هذه 
الزيارة حتــى الآن، إلا أن الحكومــة الموازية لحكومة 
الدبيبــة والتي عينها البرلمان في وقت ســابق والتي 
رفضــت توقيع حكومــة الدبيبــة لأي اتفاقيات أبدت 
اســتهجانها ورفضها قبل وصول الوفــد وقبل توقيع 

الاتفاقية بناء على أنباء وصلت إليها. 
حكومة باشاغا أبدت استغرابها من اعتزام رئيسة 
الــوزراء الإيطالية زيارة الحكومــة »منتهية الولاية« 
حسب قولها، بل وحضورها توقيع اتفاق نفطي جديد، 
مشــددة على رفضها لمحاولة إحيــاء حكومة الدبيبة 

»الميتة« بواسطة إقحام قوت الليبيين في الصفقات.
وأبدت  في بيان، استهجانها لما وصفته بـ »السلوك 
المصالح  يتجاوز  الذي  الإيطالية  للحكومة  الانتهازي« 
الليبية العليا، ويغامر بالعلاقــة الطيبة بين البلدين، 
لا ســيما بعد رفــض وزراء الخارجية العــرب إعادة 
شرعنة حكومة الدبيبة، ومقاطعتهم للاجتماع الأخير 

بطرابلس.
البيــان أكد عدم أهلية حكومــة الدبيبة لتوقيع أي 
اتفاقيــات أو مذكرات تفاهم، مشــيراً إلى أن الحكومة 
الليبيــة لن تلتزم بأي تفاهمات مشــبوهة في غرضها 
ومآلاتهــا، وأنها في منأى عــن كل الآثــار القانونية 

والمادية التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقيات.
وأفــاد البيــان أن الحكومــة الليبية ســتلجأ إلى 
القضــاء الوطني الذي تمكن في أكثر من مناســبة من 
إبطــال اتفاقيات غير مشــروعة »تفــوح منها رائحة 

الانتهازية السياسية البشعة«، حسب قوله. 
وكررت الحكومــة الليبية دعوتها لــكل الدول إلى 
بناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، وترتكز على 
تحقيق المصالح المشــتركة، مشددة على أهمية احترام 
الإرادة الليبية المتمثلة في المؤسســات المنتخبة التي 

أنتجت الحكومة الليبية.
ســعي إيطاليا إلى الاستفادة بشكل أكبر من النفط 
الليبــي بدأ يتضــح معالمه بعد أن راســل وزير النفط 
والغاز بحكومــة الدبيبة محمد عــون رئيس حكومة 
الوحدة الوطنيــة عبد الحميد الدبيبة بشــأن مذكرة 
المؤسســة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع 
شــركة إيني الإيطالية بخصــوص مطالبتها بتعديل 

 NC41 بعض بنود اتفاقية الإبســا 4 للقطعة البحرية
وحقل الوفاء البري، بما يتضمن زيادة نسبة ربحيتها 

دون أي أسباب.
حيــث أكد وزير النفــط أن اتفاقية ليبيــا مع إيني 
معتمدة بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب المساس بها 
أو الدخول في مفاوضات بشــأن تعديلها إلا بعد أخذ 
الإذن بقرار مــن المجلس، مؤكداً عدم وجود حاجة أبداً 

إعادة التفاوض على شروطها.
وتابــع عــون أن ارتفاع ســقف طلبات الشــركة 
بالزيادة في نســب الأرباح يظهر أنهــا تريد توظيف 
الظرف السياســي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط 
لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن هذا »سلوك ابتزازي« 
من قبل الشــركة يجب الوقوف في وجهه، ومنعها من 

استغلال الأوضاع الداخلية لليبيا لصالحها.
وجدد محمد عــون تحذيره في مراســلته، من أن 
إعادة التفاوض ســيكون سابقة ســلبية تفتح الباب 
أمام شــركات نفطية أخرى للمطالبــة بنفس الإجراء 
الليبي  النفطــي  التعاقــدي  النمــط  ســيُفقد  والذي 

استقراره واستمراره وتميزه، حسب قوله.
ورفض رئيس الحكومــة المكلفة من مجلس النواب 
فتحي باشــاغا، تغيير نسبة المشــاركة بين المؤسسة 
الوطنيــة للنفط وشــركة إيني الإيطالية في شــركة 
مليتة للنفط والغاز التي تديرها المؤسســة محذراً من 
اســتغلال مجلس الطاقة الذي تأســس بموجب قرار 
من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد 

الدبيبة في صفقات مشبوهة .
وقــال في بيانه إن حكومته رصــدت ما وقع داخل 
اجتماع ما يســمى مجلــس الطاقة المنشــأ من رئيس 
وزراء الحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية؛ حيث 
تم تداول مقترح بشــأن تغيير نســب المشــاركة بين 
المؤسسة الوطنية للنفط وشــركة إيني مليتة، بحيث 
تزيد حصة الشــريك الأجنبي على حســاب الشريك 
الوطني. ولأول مرة يبرز موقف عربي رافض لحكومة 
الدبيبة ومتضامن مــع الحكومة المصرية لهذه الدرجة 
من خــال الحضور والتمثيل الدبلوماســي الضعيف 
الذي شهده اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد 
في طرابلس قبل أيام والتــي أبدت من خلال المنقوش 
اســتياءها من موقف العرب والجامعــة العربية من 

حكومة الدبيبة. 
حيث قرر عدد من الدول في الاجتماع عدم المشاركة 
نهائياً ومنها مصر التي كانــت قد أبدت موقفاً واضحاً 
في اجتماع ســابق من حكومة الوحدة الوطنية فضلًا 
عن الســعودية والإمــارات كما قررت بعــض الدول 

خفض تمثيلها الدبلوماسي على غرار قطر .
الأمر الذي دعا المنقوش إلى الاســتنكار حيث وفي 
افتتــاح الاجتماع اســتنكرت افتقاد ليبيــا للتضامن 
العربي منذ سنوات، حيث عبرت عن كامل استغرابها 
مــن تغيــب وزراء خارجية عــدة دول عــن حضور 
اجتماع يتناغم مع اتفــاق وزراء الخارجية العرب في 
شــباط/ فبراير 2021 على أهمية تكثيف الاجتماعات 
التشــاورية. ويبــدو أن هذا الموقف أثــر في المنقوش 
بشــكل كبير حيث وعقب فشــل الاجتماع التشاوري 
لوزراء الخارجية العرب فــي طرابلس أعلنت وزيرة 
الخارجيــة بحكومــة الدبيبــة نجلاء المنقــوش أنها 
استدعت رؤســاء البعثات الليبية في الدول العربية 

الخميس المقبل للاجتماع بهم في طرابلس .
الموقف العربي ضــد حكومة الدبيبــة ظهر وكأنه 
موحد فــي ما عدا الجزائر التي تتبع سياســة مغايرة 
ومخالفة لسياســة فرنســا ومصر كعادتها، فحرصت 
علــى التقارب مــع حكومــة الدبيبة والحفــاظ على 
علاقاتها معها، أما عن قطر فهي تقف في مسافة محايدة 

منذ فترة. 

أحزاب معارضة في الجزائر تتخوف من تراجع سقف الحريات
عقب قرار حل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان

الجزائرـ »القدس العربي«: 
أثار قرار القضاء حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنســان، ردود فعل واســعة داخل 
البلاد وخارجها، وصفت هذا الحكم بأنه تقويض 
لممارسة النشاط الجمعوي المستقل. وعبّرت عدة 
أحزاب، عن مخاوفها إثر ذلك، من تراجع ســقف 
الحريات السياسية وإعادة تشكيل المجتمع المدني 

وفق مقاربة الولاء للسلطة.
بعد فتــرة من عدم التصديق، أكــدت الرابطة 
صحة  الإنســان،  حقوق  عن  للدفــاع  الجزائرية 
الوثيقة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي 
التي تتضمن حكمــاً قضائياً بحلهــا، وأكدت لها 
أنها ســتدرس هذا الحكم وســتدافع عن حقوقها 
باستخدام جميع الوســائل القانونية والشرعية 
المتاحــة. واعتبــرت الرابطة أنها مثــل المنظمات 
والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن التزامها، 
على غرار ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي، 

بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.  
الرابطة للمساءلة  البيان تعرض  واســتغرب 
فقط بســبب تعاونها في قضية حقوق الإنســان 
مع هيئــات ومنظمات أخرى معتــرف بها دولياً. 
وأشارت إلى أن بعض أعضائها متهمون فقط بأن 
لديهــم آراء، ويتواصلون مــع المواطنين، للدفاع 
عن حقــوق المهاجرين وحقوق العمــال أو حتى 
حق عائلات المهاجرين السريين في معرفة مصير 

أبنائهم.
وفــي صفــوف المعارضــة، قوبل قــرار الحل 
بالاســتنكار، فقد وصف التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة، بــأن ما جرى عمــل يحمل صفة 
الاســتبداد. وأوضــح الحــزب في بيــان له أن 
الأسباب الواردة في الوثيقة الرسمية لقرار الحل، 
وهي »العمل مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى 
في العالم« وتبنــي الرابطة »الطابع العالمي وغير 
القابل للتجزئــة لهذه الحقــوق«، يوحي برغبة 
السلطة في تكميم الحياة السياسية والاجتماعية 

والثقافية في البلد.
وأشــار الحزب إلــى أن هذا التوجــه يتزامن 
مــع النصــوص القانونية الجديــدة المقدمة إلى 
المجلس الشعبي الوطني، بشأن أنشطة النقابات 
والجمعيــات وتجــريم تمويل الأنشــطة العامة 
المستقلة، وأكد أنه يدين مثل هذه الممارسات التي 
تريد استبعاد المجتمع المدني المستقل لتحل محلها 
الزبونية، محــذراً من أن الجزائــر دفعت الثمن 

مراراً وتكراراً لمثل هذه الأخطاء.
قرار  الاشتراكية  القوى  جبهة  حزب  وشــجب 
حل الرابطة غير المبرر حســبه، داعياً السلطات 
إلى توخي الحذر من عواقب »تضييق مســاحات 
وحرمــان  الدســتور  يكفلهــا  التــي  الحريــة« 
الجزائريين من المشــاركة في الحياة السياســية 

للبلد.
وأبرز بيان أقدم حزب معــارض في الجزائر، 
أنه »بدلًا من إدراك الحاجة إلى الســماح لقنوات 
التعبير، يعمل المسؤولون في البلاد على إسكات 
أي صــوت مخالــف«، لافتــاً إلــى اقتناعه بأن 
الاســتقرار السياســي في البلاد يتطلب احترام 
الحريات السياسية والجمعوية والنقابية وحرية 

محاموه وأسرته يؤكدون أن ما يهمهم هو صحته وأن محاكمته سياسية

موريتانيا: محاكمة الرئيس السابق تستأنف اليوم
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

في  المختصة  الجنائيــة  المحكمــة  تتمكــن  لم 
مكافحة الفساد الأربعاء، من الدخول الفعلي في 
اســتجوابات الرئيس الســابق وأعوانه، ضمن 
دورتها الحالية الخاصة بمحاكمة كل من الرئيس 
الســابق محمد ولد عبــد العزيــز، والوزيرين 
الأولين السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم 
ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله 

ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال، وآخرين.
أيــام كل أســبوع لانعقاد  وحــددت ثلاثــة 
جلســاتها ضمــن المحاكمة التي بــدأت الأربعاء 
للمتهمــن في الملــف المعروف فــي موريتانيا بـ 
»ملف العشرية«، وهو الملف الذي يجمع الرئيس 
الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز وأحد 
عشر متهماً من أعوانه الســابقين وأقربائه بتهم 
الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير  من ضمنها 

المشروع.
ودخلــت المحكمة التي يرأســها القاضي عمار 
ولد محمد الأمين، في نقاش اســتمر وقتا طويلًا 
يوم الأربعاء مع هيئــات المجتمع المدني المختصة 
في مجال شــفافية ومحاربة الفساد التي طالبت 
المحكمة باعتمادها طرفاً مدنياً في القضية، ووعد 
رئيس المحكمة بالبت لاحقاً في الموضوع وإصدار 

قرار حول هذا الطلب.
افتتحت جلســتها صباح الأربعاء  وكانت قد 
لكن علقتها منتصف نهار بســبب خلاف نشــب 
حول تفتيش عناصــر الأمن للمحامين عند بوابة 
القاعة، حيث رفــض عدد منهم التفتيش، وهو ما 

الإعلام«. وأكدت القوى الاشــتراكية أنها ستبقى 
تعارض جميع أشــكال انتهاكات حقوق الإنسان 
والحريات الأساســية تماماً مثلما ســتكون ضد 
أي محاولــة لتوظيف ذلك فــي الحملات المعادية 
للجزائر التي تنفذها المنظمات الدولية الخاضعة 

للقوى الإمبريالية.
وحــذر الحزب ســلطات البلاد مــن »تقليص 
مساحات الحرية ومنع الجزائريين والجزائريات 
من ممارسة الحق الأساســي المتمثل في المشاركة 
في الحياة العامــة«، مؤكداً أنه »على اســتعداد 
للعمــل مع جميع القوى الوطنيــة لتطوير الإطار 
التشريعي من خلال طلب إلغاء الأحكام القضائية 
التي تتعارض مع القانون الأساســي للبلد الذي 

يضمن حرية التنظيم والتعبير السلمي«.
وعلى المســتوى الدولي، عبّــرت منظمة المادة 
19 )تستمد تسميتها من المادة 19 للإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان( عن تفاجئها بالقرار القضائي 
للمحكمة الإدارية  بحلّ الرابطة، معتبرة ذلك مساً 
بمبدأ المحاكمة العادلة والحــق في التقاضي على 
درجتين بما أن آجال الاستئناف تم تجاوزها دون 

أن تتدارك الرابطة ذلك.  
وأبرزت المنظمة الدوليــة أن الرابطة لها دور 
هام في المشــهد الجمعياتي الجزائري خاصة مع 
رصيدها النضالي في الدفاع عن حقوق الإنسان 
منذ نشأتها في 1985. وأعربت عن استنكارها لما 
وصفته بالاعتداء الصــارخ على حرية التجمع 
المضمونة في دستور 2020 وهذا الهجوم الممنهج 
في حل الجمعيات الجزائرية المدافعة عن حقوق 
الإنســان على غرار جمعية راج وجمعية »أس. 
أو.أس« باب الواد، مطالبة السلطات الجزائرية 
بالتراجع عن »قراراتها التي تســاهم في تقلص 
والحركة  عام  بشــكل  الجزائري  المدني  الفضاء 

الجمعوية بشكل خاص«.
وكان القضــاء الإداري بالجزائــر العاصمة، 
قد أصدر حكماً يقضي بحــلّ الرابطة الجزائرية 
للدفــاع عــن حقوق للإنســان، وهــي جمعية 

تأسســت منذ 32 ســنة علــى يــد الراحل علي 
يحيــى عبــد النــور الــذي يوصــف بعميــد 
الحقوقيين الجزائريين، وذلك بناء على شــكوى 
لوزارة الداخلية تتهمها فيها بممارســة أنشطة 

تحريضية.
وفي المبررات التي ســاقتها وزارة الداخلية، 
يذكــر منطــوق الحكــم أن الرابطــة الحقوقية 
قامــت بعــدة نشــاطات وصفها بالمشــبوهة، 
وقدمت تقاريــر مغلوطة لمنظمــات دولية حول 
حرية تكوين الجمعيات فــي الجزائر، وذكر أنه 
مع بداية الحراك الشــعبي ســنة 2019 حاولت 
الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات 

تتهم السلطة بقمع المتظاهرين.
وأبرز الحكم أن الرابطة أصدرت أيضاً بيانات 
تحريضيــة تتهم الســلطة بقمع المســيرات مع 
تبني مواقف متشددة تعرقل مسار الإصلاحات 
للإخلال بالنظــام العام والتحريض على القيام 
بحركات احتجاجية، ومنها نشر بيانات لتدويل 
ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية ونشــر الفتنة 
بين المالكية والإباضية بتبنــي فكرة الدفاع عن 
الأقلية الميزابية المضطهــدة )أزمة ولاية غرداية 
ســنة 2013(، ومحاولة تدويلهــا لدى مختلف 
الهيئات والمنظمات الدوليــة، ومحاولة التأثير 
على القضاء عبر تنظيم احتجاجات أمام المحاكم 
وهي وقائع تفيد صراحة بحياد هذه المنظمة عن 
أهدافها المســطرة في قانونها الأساســي، وفق 

القضاء الجزائري. 
ولــدى الرابطة التي تأسســت في 26 تموز/ 
يوليــو 1989، تاريخ حافل في الدفاع عن حقوق 
الإنســان، خاصة في فترة مؤسسها علي يحيى 
عبد النــور الذي عــرف بكونــه محامي جميع 
التيــارات السياســية التي دافع عــن حقها في 
النشاط من الإسلاميين لغاية الشيوعيين، وظل 
ثابتاً على مواقفه الصارمة في انتقاد الســلطة 
إلى أن وافته المنية نيســان/ أبريل ســنة 2021 
عن عمر ناهز مئة ســنة. لكن الرابطة منذ ســنة 
2007 عرفت الكثير من الانقســامات التي أثرت 
على أدائها وتنازعت عدة تيارات وأجنحة على 

الحديث باسمها.
وفي ســياق التعامل القضائــي مع المنظمات 
الحقوقيــة والسياســية، أعلنــت جمعية راج 
)تجمع أمل شــباب( أن قضيتها على مســتوى 
مجلس الدولة ستكون اليوم الخميس للنظر في 
الاســتئناف الذي رفعته لقرار حلها الصادر عن 

المحكمة الإدارية الابتدائية.
وذكرت في بيان لها أنها تتمنى إقرار العدالة 
للجمعيــة ولحرية التعبيــر والتنظيم وتكوين 
الجمعيات وفقاً للمبادئ المكرســة في الدستور 
الجزائري وفي المواثيــق الدولية التي صادقت 
عليها الجزائر. وأبرزت أن إقرار العدالة لجمعية 
راج يكرس الحفاظ على المكاســب الديمقراطية 
لانتفاضة تشــرين الأول/ أكتوبر 1988 التي تم 
انتزاعها بعد نضال طويل لأجيال من المناضلين 
حســبها  فســيكون  العكس  أما  والمناضــات، 
محاولة إســكات وقمع كل الأصــوات المعارضة 
والحق في التعبير الحر والمستقل في المجتمع من 

أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

علي يحيى عبد النور

دفع عناصر أمن القاعة لمنعهم من الدخول.
وكان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد 
الأمــن، قد أصدر قــراراً الثلاثــاء منع بموجبه 
إدخال الهواتف وآلات التصوير والتسجيل وما 

في حكمها إلى عدم حيازتهم للأدوات المحظورة.
رأسهم  وعلى  الملف،  في  المشــمولون  ووصل 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى قاعة 
المحكمة منذ الساعات الأولى لصباح يوم أمس، 
فيما تجمع عدد من أنصــاره أمام قصر العدالة، 
مرددين شعارات مناصرة له، كما اتهموا »نظام 
الغزوانــي باســتهدافه، وتصفية الحســابات 

معه«.
وفي مقابل ذلك، دعا خصوم الرئيس السابق 
إلى محاكمة من وصفوه بـ »الســارق الأحمر«، 
وبـ »ناهــب ممتلكات الشــعب«، وردد عدد من 

المتجمهرين شعار »حاكموا أكلة المال العام«.
وأعلنــت حكومــة الرئيــس الغزوانــي عن 
اتخاذهــا لكافــة التدابير التنظيميــة والأمنية 
لضمان شــفافية هــذه المحاكمة التي يســميها 
البعــض »محاكمة العصر«، وفقاً لمــا أكده الليلة 
الماضية الناطق الرســمي باسمها الوزير الناني 

اشروقه.
لكن فريق الدفــاع عن الرئيس الســابق أكد 
في مؤتمر صحافي الليلــة قبل الماضية »أنه غير 
متفائل إزاء شــفافية وسلامة إجراءات المحاكمة 
بالنظر للخروقات التي شابت مسارها منذ أن بدأ 

قبل سنتين«.
وانتقد بشــدة »قــرار التحفظ علــى موكله 
الرئيس السابق«، مؤكداً »أنه صدر بطريقة غير 
قانونية ونفــذ بطريقة منافيــة لاحترام حقوق 

المتهم، وخارقة لمساطر الإجراءات«.
وأكــد فريق المحامــن »أن الشــرطة اقتادت 

موكلهم إلــى »وجهة مجهولــة«، و«أن الرئيس 
الســابق مختطف، لا ندري أين هو، وعائلته لا 
تعرف مــكان احتجازه، وهذا إمعــان في خرق 

القانون والطغيان«، حسب تعبير الفريق.
ووصف المحامــي محمد أشــدو رئيس فريق 
الدفاع عن الرئيس، ما يتعــرض له موكله بأنه 
»تعذيب معنوي«، معرباً »عــن قلقه على صحة 
الرئيس السابق، الذي يعاني من مرض القلب«، 

ومحملًا المسؤولية للجهات التي تحتجزه«.
وأضاف محامو الدفاع »أن الســلطات الأمنية 
الســابق،  للرئيس  الخاص  الطبيب  اســتدعت 
الذي تحدث عن المضاعفات الصحية للفترة التي 

قضاها في السجن خلال السنة الماضية«.
بنات  أكبــر  العزيز،  عبد  أســماء  واشــتكت 
الرئيس الســابق، من »سجن والدها في مدرسة 
الشرطة في المحل نفسه الذي تعرض فيه للوعكة 

الصحية العام الماضي«.
ودعت الرأي العام الموريتاني »للتضامن معها 

في محنة الظلم التي يتعرض لها والدها«.
ويواجه ولــد عبد العزيز اتهامات بالفســاد 
وغســيل الأموال والإثراء غير المشــروع، ضمن 
شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه ما 

بين 2009 و2019.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية 
قد وضعــت اليد حتى الآن علــى 41 مليار أوقية 
قديمة )أكثر من 100 مليون دولار( يعود أكثر من 

نصفها لممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
وهــذه أول مــرة يحاكــم فيهــا رئيــس 
موريتاني بل وعربي بتهم الفساد ونهب المال 
العام، لذا سينشــغل الرأي العام الموريتاني 
والدولي بمتابعة جلســاتها التــي يتوقع أن 

تكون طويلة.
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طهران تستعد لزيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن فرض عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
... وسوناك يطالب بتوضيح حول أكبري

لندن ـ »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت إيران، أمس الأربعاء، فرض عقوبات 
جديــدة على 25 شــخصاً وكياناً مــن الاتحاد 
الأوروبي وتســعة من المملكة المتحدة رداً على 

العقوبات التي فرضت عليها الإثنين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران 
»بدعم  والكيانــات  الأشــخاص  هــؤلاء  تتهم 
الإرهاب والجماعات الإرهابية )...( وتشــجيع 
العنف ضد الشعب الإيراني« و«نشر معلومات 

خاطئة عن إيران«.
وكانــت إيران قد حــذرت، الثلاثاء، من أنها 
ســتتخذ إجراءات رداً على العقوبات الجديدة 
التي أقرتها بروكســل ولنــدن الإثنين بعد أكثر 
من أربعة أشهر على بدء الاحتجاجات إثر وفاة 

مهسا أميني.
الأوروبي  الاتحاد  خارجيــة  وزراء  وأضاف 
37 فــرداً وكيانــاً إيرانياً إلى قائمــة عقوباتهم 
بســبب انتهاكات حقوق الإنســان. كما أضاف 
إلى  وكيانين  أشــخاص  خمســة  البريطانيون 

قائمتهم.
الجديدة  الإيرانية  العقوبــات  قائمة  وتضم 
ثمانيــة فرنســيين من بينهــم رئيســة بلدية 
باريس الاشتراكية آن هيدالغو والكاتب برنارد 
هنري ليفي والنائب البرلماني الســابق جيلبير 
الأســبق  الفرنســي  الرئيس  نجل  ميتيــران، 

فرانسوا ميتيران.
كما تشــمل ثلاثة مديرين في مجلة شــارلي 
إبــدو التي ســبق إدراجهــا ككيان فــي حزمة 
العقوبات السابقة. وأثارت الصحيفة الساخرة 
غضب طهــران في مطلع كانــون الثاني/ يناير 
بنشــرها رســوماً كاريكاتورية للمرشد الأعلى 

علي خامنئي.
»راديو  المســتهدفة  الثلاثة  الكيانــات  وبين 
جــي« ومقــره فرنســا، ومجموعــة »أصدقاء 
إســرائيل الأوروبيــن« المكونة مــن نواب في 

البرلمان الأوروبي.
وتضــم القائمة أيضاً أســماء ســتة أعضاء 
حاليــن وعضويــن ســابقين فــي البرلمــان 
اليميني  المتطــرف  إلــى  إضافــة  الأوروبــي، 
الســويدي الدنماركي راسموس بالودان الذي 
أحرق السبت نسخة من المصحف في السويد ما 
تسبب في احتجاجات في أنقرة وفي العديد من 

عواصم العالم الإسلامي.

إيراني يمر أمام جدارية مناهضة لأمريكا على جدار سفارة الولايات المتحدة السابقة في طهران

إلى ذلك، طالب رئيــس الوزراء البريطاني، 
ريشــي ســوناك، الحكومة الإيرانيــة بتقديم 
إجابات بشــأن وفاة ودفن علــي رضا أكبري 
الــذي كان يحمــل الجنســيتين البريطانيــة 
أعدمته طهــران في وقت  والإيرانية، والــذي 

سابق من هذا الشهر.
وقال للبرلمــان: »النظام يطيــل أمد معاناة 
الأســرة، وهــذا للأســف اســتخفاف معتاد 
بالكرامة الإنســانية... يتعــن على إيران الآن 

تقديم إجابات حول ملابسات وفاته ودفنه«.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني، تحدت طهران 
مناشدات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
وأعدمــت أكبري الذي شــغل ذات يوم منصب 
نائب وزيــر الدفاع الإيراني. وهــذا دفع لندن 
إلى فرض جولة عقوبات جديدة على مسؤولين 

إيرانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال النائب عن حزب العمال آندي ســلوتر 
إنه من المقــرر أن يجتمع مع وزيــر الخارجية 
البريطانــي، اليوم الخميس، ومع عائلة أكبري 
التي كانت تقيم في دائرة ســلوتر الانتخابية 
لطلب مســاعدة الحكومة في »هــذا الوقت من 

المعاناة الأكبر«.
وفي ســياق آخر، أعلنت إيــران، الأربعاء، 
البدء بإجراء ترتيبــات لزيارة يجريها رئيس 
رافائيل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
 غروســي إلى طهران في فبراير/ شباط المقبل.
جاء ذلــك فــي تصريحــات لرئيــس منظمة 
الذريــة الإيرانيــة محمد إســامي،  الطاقــة 
للصحافيــن علــى هامــش جلســة لمجلــس 
المحليــة. »مهــر«  وكالــة  حســب   الــوزراء، 
وقــال إســامي إن علاقات بلاده مــع الوكالة 
وإن  ستســتمر،  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 

غروســي  بزيــارة  الخاصــة  »الترتيبــات 
إلــى طهــران على جــدول الأعمــال، وتجري 
متابعتها«. ونوّه المســؤول الإيراني أن »بلاده 
أصبحت فــي الوقــت الراهن من بــن أكبر 5 
 منتجــن للأدويــة الإشــعاعية فــي العالم«.
ولفــت إســامي إلــى أن »الأدويــة المشــعة 
مــن  أعلــى  فعاليــة  لهــا  محليــاً  المنتجــة 
الســرطان«. علاج  فــي  المســتخدمة   الأدوية 
ويتفاوض دبلوماســيون من إيران والولايات 
المتحدة وخمــس دول أخرى منذ شــهور، في 
العاصمة النمســاوية فيينا حول صفقة لإعادة 
فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل 
رفع العقوبات الاقتصاديــة التي أعاد الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب فرضها بعد 
انسحاب واشــنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 

.2018

»اليونسكو« تدرج معالم آثار مملكة سبأ
في مأرب اليمنية في قائمة التراث العالمي  

صنعاء ـ » القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

أدرجــت منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 
والثقافة والعلوم )يونســكو( ممثلة في لجنة 
التــراث العالمي، في جلســة اســتثنائية في 
باريــس، أمس الأربعــاء، معالم مملكة ســبأ 
القديمة بمأرب )اليمن( على قائمة اليونســكو 
المعرض  العالمي  التراث  وقائمة  العالمي  للتراث 

للخطر.
وحســب بيان مركز التــراث العالمي، الذي 
اطلعت عليــه »القدس العربــي«، فإن »معالم 
مملكة سبأ القديمة، مأرب، هي ملكية متسلسلة 
تضم ســبعة مواقــع أثرية تشــهد على مملكة 
ســبأ الغنية وإنجازاتهــا المعمارية والجمالية 
والتقنية مــن الألفية الأولى قبــل الميلاد حتى 

وصول الإسلام حوالي 630«.
وتتمثــل معالــم مملكة ســبأ فــي مأرب، 
المشــمولة في قرار الإدراج لقائمة اليونسكو: 
مدينة مأرب القديمــة، مدينة صرواح القديمة، 
ســد  الجنوبي(،  )المصرف  القديم  مأرب  ســد 
مأرب القديم )المصرف الشــمالي(، ســد مأرب 

القديم )سد جفينة(، معبد أوام، ومعبد بران.
واعتبر البيان أن هذه المعالم »تشــهد على 
الإدارة المركزية المعقدة للمملكة عندما سيطرت 
على جزء كبيــر من طريق البخور عبر شــبه 
الجزيرة العربيــة، ولعبت دوراً رئيســياً في 
الشبكة الأوســع للتبادل الثقافي التي تعززها 
التجارة مع البحر الأبيض المتوســط وشــرق 

إفريقيا«.
وتقع معالم ســبأ في منطقة شبه قاحلة من 

الوديان والجبال والصحــاري، وتضم »بقايا 
مستوطنات حضرية كبيرة مع المعابد الضخمة 

والأسوار والمباني الأخرى«. 
البيان، »يعكس نظــام الري في  وحســب 
مأرب القديمة براعة تكنولوجية في الهندســة 
الهيدرولوجيــة والزراعة علــى نطاق لا مثيل 
له في جنوب شــبه الجزيرة العربية القديمة، 
مما أدى إلى إنشــاء أكبر واحة قديمة من صنع 

الإنسان«.
وفق  العالمي،  التــراث  لجنة  واســتخدمت 
البيــان، »إجراءً طارئاً لإدراج هــذا الموقع في 
قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، بســبب 

تهديدات التدمير جراء الصراع المستمر«.
وقــال البيــان إن »قائمة التــراث العالمي 
المعرض للخطــر توفر إمكانيــة الوصول إلى 
على  والمالية  الفنية  المعززة،  الدولية  المساعدة 

حد سواء، وتســاعد في حشد المجتمع الدولي 
بأكمله لحماية المواقع«. 

وبــارك منــدوب اليمن لــدى منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(، 
محمد جميح، لليمن هذا الإنجاز الثقافي »الذي 
كان ثمرة ثلاث سنوات من العمل على الملف في 
الميدان والأروقــة«، وفق تغريدة على صفحته 

في موقع »تويتر«.
وتمثل حضارة مملكة ســبأ حلقة هامة من 
حلقــات تاريخ الحضارة اليمنيــة القديمة. ما 
زال كثير مــن معالم هذه المملكــة طي الرمال، 
وما هو مكشوف منها لم يلق حقه من الدراسة 
والتوثيق.   وأدرجت اليونسكو خمسة مواقع 
يمنية في قائمة التراث العالمي متمثلة في: مدن 
شبام حضرموت وســورها )1982(، وصنعاء 
القديمة )1986( وزبيد )1993(، ومعالم مملكة 
ســبأ بمأرب )2023(، بالإضافــة إلى أرخبيل 

سقطرى )2008(. 
وصارت مواقع مدن صنعاء وشــبام وزبيد 
ومعالم مملكة ســبأ ضمن قائمة التراث العالمي 
المهــدد بالخطر لمــا لحق بها من أضــرار جراء 

تراجع جهود الحفاظ.
ويتعــرض تــراث اليمن المــادي وبخاصة 
مواقع الآثار، جراء الحرب المستعرة هناك منذ 
ثماني سنوات، إلى أعمال نبش ونهب وتهريب 
مــن لصوص التاريــخ، والتي ألحقــت ضرراً 
كبيراً بمخزون البلد من الآثار التي تمثل وثائق 

تاريخية عن ذاكرة حضارته الغابرة.
كما ألحقت الحرب، بشــكل مباشر، أضراراً 
الأثرية  والمواقــع  التاريخيــة  بالمــدن  كبيرة 
بالإضافة إلى المتاحف... وهي خسارة ما زالت 

مستمرة مع استمرار الحرب وضعف الدولة.

آثار مملكة سبأ

تجدد القتال بين قوات »الانتقالي« وقبليين في محافظة أبين 

شركة إماراتية تزود عدن
بكاميرات مراقبة حديثة 

عدن ـ » القدس العربي«: 

وقع وزير الدولــة محافظ عدن، أحمد لملس، 
المحســوب على المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
)الانفصالي( المدعوم إماراتياً، أمس الأربعاء في 
أبوظبي، اتفاقية مع »شركة إماراتية متخصصة 
لتعزيــز المنظومة الأمنيــة بكاميــرات مراقبة 
–حسب مراقبين– من  حديثة« في خطوة تعزز 
حضور الإمارات وترســخ من سيطرتها الأمنية 
في مدينة عدن، التي تســيطر عليها مليشيات 

»الانتقالي«.
الخبر الذي نشــرته وكالة الأنبــاء اليمنية 
)نســخة الحكومة( لم يذكر اســم الشركة، في 
إشــارة إلى تعمد إخفاء الاسم لأهداف تعزز من 
شــكوك المراقبين إزاء هذه الخطــوة التي تقف 

وراءها أجهزة أمنية إماراتية.
ووفــق الخبر، »تتضمــن الاتفاقيــة تزويد 
الأجهزة الأمنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم 
تركيبها في شــوارع وأحيــاء العاصمة الموقتة 
عدن مــن أجل مراقبــة الوضــع الأمني ورصد 
الاختلالات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى 

والأعمال الإرهابية«.
وعملت الإمــارات، منذ تدخلهــا في الحرب 
في اليمن ضمــن تحالف مع الســعودية، على 
إنشاء ميليشــيات تابعة لها ممثلة في الأحزمة 
الأمنية وقوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة 
الحضرمية وقوات دفاع شــبوة، بالإضافة إلى 
الســاحل  مناطق  في  الجمهورية  حراس  قوات 
التي تتولى  الميليشــيات  الغربي وغيرهــا من 

تمويلها، وتأتمر بأمر أبوظبي.
واســتغرب مصــدر يمني »مــن توقيع هذه 
الاتفاقية مع شــركة إماراتيــة، حتى وإن كانت 
ممولة حكوميًا من أبوظبي، لاسيما وهي متعلقة 
بمنظومــة أمنية، فــي وقت مازالــت الإمارات 
حاضرة من خــال ميليشــياتها أو قواتها في 
مناطق الجنوب اليمنــي، بالإضافة إلى مضيها 
في إنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون على 
البحر الأحمر وجزيرة عبد الكوري في أرخبيل 

سقطرى على المحيط الهندي«.
وقــال المصــدر الــذي طلب حجــب هويته 
لأســباب أمنية: »فــي ظل حضور ميليشــيات 
الإمــارات في عــدن كان من الصعب الســماح 
تركيب  مسؤولية  تتولى  إماراتية  غير  لشــركة 
منظومة كاميرات مراقبــة حديثة؛ بل إن تولي 
شركة إماراتية تنفيذ ذلك يأتي في سياق تعزيز 

من  المصدر  يســتبعد  ولم  الأمنــي«.  حضورها 
أن يكــون توقيع هذه الاتفاقية قــد جاء بناء لما 
التعاون الأمني والعســكري،  اتفاقية  تضمنته 
الموقعة بــن الجانبين خلال ديســمبر /كانون 

الأول.
وكان وزير الدفاع اليمني محســن الداعري، 
وقع فــي الثامن من ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضي مــع وزير العــدل الإماراتــي عبد الله 
اتفاقية للتعاون العســكري والأمني  النعيمي، 

أثارت الكثير من الجدل.
كما أقرت الحكومة اليمنية مســتهل الشــهر 
الجاري منح امتياز بناء وتشــغيل ميناء قشن 
فــي محافظة المهرة/ شــرق لمدة خمســن عامًا 
لصالح شركة »اجهام« الإماراتية، في ظل أنباء 
تتردد عن إجراءات جارية لمنح شركة إماراتية 
أخرى امتياز شركة اتصالات خلوية في مناطق 

سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
إلــى ذلــك، قالت مصــادر إعلاميــة محلية 
الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  ميليشــا  إن 
)الانفصالــي( المدعــوم إماراتيــاً جددت أمس 
قصف قرية البقيرة وغيرها من المناطق شــرق 
مديريــة موديــه فــي محافظة أبــن /جنوب. 
اليوم نزوحاً  القرية شــهدت صباح  وأكدت أن 
جماعياً لعشرات الأسر، قبل تجدد قصف قوات 

»الانتقالي الجنوبي« للمنطقة. 
وحســب شــهود عيان، فقد شــوهدت عدد 
من الســيارات تقل عائلات مــن أهالي البقيرة 
نازحة مــن مناطقهــا إثر المواجهــات الأخيرة 
في اليومــن الماضيين، والتي خلفــت 18 قتيلًا 
وجريحاً نصفهــم قتلى وجرحى من أبناء قبيلة 

آل فطحان، بما فيهم نساء وأطفال. 
وقالت المصادر إن عملية النزوح جاءت بعد 
تشــييع قبائل آل فحطان، الثلاثــاء، بعضاً من 
أبنائها سقطوا قتلى بنيران قوات سهام الشرق 

التابعة لميليشيا المجلس الانتقالي.
واقتحمت قوات »الانتقالي« قبل يومين منازل 
قبيلــة آل فطحــان، واختطفت بعــض أبنائها 
بحجة البحث عن عناصر إرهابية، وهو ما دفع 
أبناء القبيلة للدفاع عن أنفسهم، والاشتباك من 

قوات الانتقالي لاستعادة أبنائهم المختطفين.
 ولاقت انتهــاكات قوات المجلــس الانتقالي 
بحــق قبائل آل فطحان اســتنكاراً مــن قبائل 
المناطق الوســطى في أبين، التي أكدت وقوفها 
إلى جانــب أبناء موديه ضــد الانتهاكات التي 

ترتكبها قوات الانتقالي. 

رسائل مهمة تخاطب شريحة المحافظين الأوسع 

تركيا: ذكرى فوز مندريس بأول انتخابات ديمقراطية
... ما دلالات اختيار اردوغان تاريخ 14 مايو لإجراء الانتخابات؟ 

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

على الرغم من تأكيــد الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان على أن تقديم موعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية هو »تعديل طفيف« وليس 
تغييــراً حقيقياً بهــدف الأخذ بعــن الاعتبار 
الجامعية  والامتحانــات  الصيفية  الإجــازات 
وغيرهــا، إلا أن اختيــار تاريخ الرابع عشــر 
مــن مايو/أيار كان لــه دلالات مختلفة، أبرزها 
أنه التاريخ ذاته الــذي أجريت فيه انتخابات 
عام 1950 التي فاز فيهــا الحزب الديموقراطي 
المحافــظ بقيادة عدنان مندريــس، الذي أعدم 
فيما بعد وما زال يعتبر رمزاً سياسياً مهماً يلهم 

شريحة المحافظين الأتراك الأوسع في البلاد.
اردوغــان لأول مــرة عن  والأحد، كشــف 
التاريخ المتوقع لإجــراء الانتخابات البرلمانية 
الثامن  التي كانت مقررة في  والرئاسية المقبلة 
عشــر من يونيو/حزيران المقبل، وأعلن سابقاً 
امتحانات  فتــرة  لتجنب  قليــاً  تقديمها  نيته 
الصيفية، حيث يتوقع  الجامعات والإجــازات 
التي  الرئاسية  للانتخابات  ثانية  جولة  إجراء 
تشير التكهنات إلى صعوبة حسمها من الجولة 
أســتخدم  »ســوف  اردوغان:  وقــال  الأولى. 
صلاحياتي لتقريب موعــد الانتخابات إلى 14 
مايو/أيار«، مشدداً على أنها »ليست انتخابات 
مبكــرة.. إنما تعديــل لأخذ تاريــخ امتحانات 
الجامعات بعين الاعتبار، لافتــاً إلى أن الحملة 
الانتخابية ســوف تبدأ قبل 60 يوماً من الموعد، 

أي في العاشر من آذار/مارس المقبل.
ويصادف تاريــخ 14 مايو/أيار المقبل ذكرى 
مــرور 73 عاماً على فوز الحــزب الديموقراطي 
في أول انتخابــات ديموقراطية حقيقية تجري 

في عهد الجمهورية التركية الحديثة، حيث فاز 
الحزب بقيادة عدنان مندريس بأغلبية وشكل 
حكومة اســتمرت قرابة عشر ســنوات قبل أن 
يجــري الإطاحة بــه في الانقلاب العســكري 
الذي شهدته البلاد عام 1960 حيث جرى إعدام 
مندريس بتهم مختلفة تتمحــور حول الحياد 
عن علمانية الدولة، وهو ما حوله إلى رمز مهم 

للديمقراطية والإسلاميين في البلاد.
وأســس مندريس الحزب الديموقراطي من 
شــخصيات محافظة وأخرى منشقة عن حزب 
الذي أسسه مصطفى كمال  الشعب الجمهوري 
أتاتورك مؤســس الجمهوريــة التركية، حيث 
حصل الحزب علــى قرابة 55 بالمئة من أصوات 
البرلمان  الناخبين وقرابة 85 بالمئة مــن مقاعد 
لينهي بذلك 27 عاماً من الحكم المتواصل لحزب 
الشــعب الجمهــوري، ويوصف هــذا النصر 
بـ«الاحتــال الأبيــض« والانتخابــات بأنها 
»أول انتخابات ديموقراطية حقيقية في تاريخ 

البلاد«.
ومن خــال انتقاء هــذا التاريخ، يســعى 
الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان لإعطاء 
إشــارات علــى قدرتــه لتحقيــق فــوز كبير 
الناخبين  وتذكيــر  المقبلــة،  الانتخابــات  في 
المحافظــن برمزية التاريــخ ومندريس، وفيه 
إشــارة غير مباشــرة إلى أهمية الحفاظ على 
الأحزاب المحافظة في السلطة خشية من ردود 
الفعــل »الانتقاميــة« التي يمكــن أن تقوم بها 
أحزاب المعارضة ضد الشــخصيات الإسلامية 

والمحافظة في حال فوزها في الانتخابات.
وفي السابع والعشــرين من مايو/أيار عام 
1960 نفــذ الجيــش أول انقلاب عســكري في 
تاريخ البلاد ضد حكومــة الحزب الديمقراطي 
الذي فاز بالانتخابات البرلمانية برئاسة عدنان 
مندريس، الذي كان يتولى رئاسة الوزراء قبل 

أن تتم محاكمته وإعدامه برفقة عدد من رفاقه 
بتهمة الاخلال بأسس العلمانية في البلاد، وهو 
الانقلاب الذي قاد البلاد أكثر من 10 ســنوات 
من الحكم العســكري المباشــر وغير المباشر، 
وأعاد ســطوة الجيــش والفكــر الكمالي على 
الحياة السياســية، وحاصر نفــوذ المحافظين 
في الحياة السياســية التركية. ويقول أستاذ 
العلوم السياســية في جامعة بهتشــه شهير 
التركية، يلماز أســمر، في حديث لتلفزيون بي 
الناطق بالتركيــة: »اردوغان يقول  بي ســي 
للطاولة السداســية )تحالف المعارضة( الذي 
مرشــحاً  يقدم  بأنه  رســالة  توجيــه  يحاول 
ديموقراطياً للرئاسة يقول للناخبين، إننا نحن 
اســتمرار للحزب الديموقراطــي الذي فاز في 
انتخابات 14 مايو/أيار«، مضيفاً: »هذا التاريخ 
يحمل أهميــة رمزية كبيرة ولديــه تأثير مهم 
على الناخب من الناحية النفســية«. ويتابع: 
»السياســة من وجهة نظري تعمــل من خلال 
الرموز والحملات السياسية وليست من خلال 
الاقتصاد والتضخم، ولكــن قناعتي أيضاً أنه 
لو ســألت طلابي في الجامعة ماذا جرى في 14 

مايو عام 1950 لن يجيبني أحداً منهم«.
ويعقب البروفيســور فــاروق بيرتيك على 
تذكير اردوغان بالشعار الذي أوصل مندريس 
للســلطة وهو »يكفي، الكلمة للأمــة« بالقول: 
»يحاولون الدخول من البــاب الذي دخل منه 
مندريس.. أعتقد أن اردوغان قال هذه العبارة 
بــدون تخطيــط أو تفكير ملــي، مندريس فاز 
على حزب استمر في الســلطة 27 عاماً، ولكن 
اردوغان نفســه موجود في الســلطة منذ 20 
عامــاً«، مضيفاً: »الناخب ســوف يتســاءل: 
اردوغان لمن يقول يكفــي؟ إنه هو الموجود في 
الســلطة«، وختم بالقول: »أنــا على قناعة أن 

اردوغان سوف يتخلى عن هذا الشعار«.

غريفيث يطالب طالبان بمزيد من الإعفاءات للنساء العاملات في الإغاثة
لندن ـ »القدس العربي«- وكالات:

قــال وكيــل الأمين العــام لــأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية مارتن غريفيث، أمس 
الأربعــاء، إن مجتمع الشــؤون الإنســانية 
يتحــدث مــع مســؤولي طالبــان للمحاولة 
الإعفــاءات  مــن  المزيــد  علــى  والحصــول 
للسماح لبعض عاملات الإغاثة بالعمل على 
الرغم من تطبيق حظر على عمل النســاء في 
المنظمــات غيــر الحكومية، وعمــل ومبادئ 

التوجيهية مكتوبة بهذا الخصوص.
وقــال غريفيــث إنــه خــال المناقشــات 
مع الســلطات فــي كابول على مــدى الأيام 
القليلــة الماضيــة، كانــت رســالته: »إن لــم 
يكن بوسعكم مســاعدتنا في إلغاء الحظر، 
فأعطونا إعفاءات للسماح للنساء بالعمل«.

وأمــرت ســلطات طالبــان المنظمات غير 
الحكوميــة، التي تنفــذ كثير منهــا عمليات 
لــأمم المتحدة، بوقــف عمل أغلب النســاء 

الشــهر الماضــي. وقال غريفيــث إن بعض 
الإعفــاءات من الحظــر مُنحت فــي مجالي 
الصحــة والتعليــم، وإنهــم يســمعون عن 
مؤشــرات على احتمــال وجــود إعفاء في 
مجــال الزراعــة. لكنه قــال إن هناك حاجة 
للمزيــد، مع إعطاء أولوية لخدمات التغذية 
والميــاه والصــرف الصحــي للوقايــة مــن 
الأمراض الخطيــرة وســوء التغذية خلال 

أصعب أزمة إنسانية تمر بها البلاد.
وقال إنــه اســتناداً إلى المناقشــات مع 
السلطات في الأيام الماضية، تتطلع هيئات 
تابعة لــأمم المتحــدة ومنظمات إنســانية 
إلى عمــل مجموعة من المبــادئ التوجيهية 
المكتوبة للســماح للمنظمات غير الحكومية 
بتشــغيل العاملات في مناطق أكثر بشكل 

أكثر تيقناً في الأسابيع المقبلة.
المقبلــة  القليلــة  »الأســابيع  وأضــاف: 
مجتمــع  كان  إن  لرؤيــة  قطعــاً  حاســمة 
البقــاء  بوســعه  الإنســانية...  الشــؤون 

وممارســة دوره«. وفــي الأثنــاء، حــذرت 
نائبــة الأمين العــام لــأمم المتحــدة أمينة 
الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  محمــد، 
الأوروبي من قطع المســاعدات الإنســانية 
عن أفغانســتان رغم تضييق حركة طالبان 

على حقوق المرأة.
وأضافت أمينــة محمد للصحافيين في 
بروكســل، الثلاثاء، أن على الحكومات أن 
تشرح لدافعي الضرائب سبب استمرارها 
في تقــديم الأموال لبلد يميز ضد النســاء 
إلى هــذا الحــد. وتابعــت أن الحقيقة غير 
الســارة هــي أن النســاء والأطفــال فــي 
أفغانســتان ســيموتون دون مساعدة من 

الخارج.
وفــي معــرض حديثها عــن الحاجة إلى 
المساعدات الإنسانية، قالت إن أفغانستان 
تشهد درجات حرارة تصل إلى - 30 درجة 
مئويــة، وأن بعض الأشــخاص ليس لديهم 

ما يكفي من الطعام.
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روسيا تقول: القرار »خطير للغاية«

هل باتت ألمانيا شريكة في الحرب الأوكرانية بعد إرسال دباباتها المطورة ليوبارد 2؟
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

في ضــوء التســليم المتوقع لدبابــات قتالية 
ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2"، أعرب السفير 
الأوكرانــي فــي ألمانيــا أوليســكي ماكييف عن 
سعادته بتشكيل "تحالف الدبابات الكبير". وقال 
الســفير في زيارة لهامبورغ أمس الأربعاء: "هذه 
الدبابات ستســاعدنا في صد الهجوم الروســي 
وتحرير مناطقنا التي تحتلها روســيا والشعب"، 
معرباً عن أمله في وصول هذه الدبابات قريباً إلى 

أوكرانيا.
وبعد تــردد كبير، قــررت الحكومــة الألمانية 
تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد" 
والسماح للدول الأخرى بفعل الشيء نفسه. وفي 
بيان رسمي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شتيفن هيبشــترايت، إن ألمانيا تعتزم في خطوة 
أولى تسليم أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2 ايه 6 من 

مخزونات الجيش الألماني.
تجميع  هو  الهــدف  أن  هيبشــترايت  وأوضح 
كتيبتي مدرعات بدبابات ليوبارد 2، مشــيراً إلى 
أن هناك شــركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم 
أيضاً دبابات لهــذا الغرض، وذكــر أن الحكومة 

الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك.

دفاع شولتس

ودافع المستشــار الألماني أولاف شــولتس عن 
قرار حكومتــه بتوريد دبابات ليوبــارد القتالية 
إلى أوكرانيا. وقال السياســي المنتمي إلى الحزب 
ألمانيا  إن  الأربعاء،  أمس  الديمقراطي،  الاشتراكي 
تتصرف في الدعم العسكري لأوكرانيا وفقاً للمبدأ 
الخاص بإتاحة ما هو ضروري، وفي الوقت نفسه 
تجنب تصعيد النزاع بين حلف شــمال الأطلسي 

)ناتو( وروسيا، "وسنواصل مراعاة هذا المبدأ".
اتهامــات لبلاده  ورفض شــولتس من جهته 
بالتقصير في تقديم الدعم العســكري لأوكرانيا، 
ووعد بأن "ألمانيا ســتظل دائماً في المقدمة عندما 
يتعلــق الأمر بدعم أوكرانيا"، لافتــاً إلى أن ألمانيا 
مع بريطانيا هما أكبر مورد للسلاح لأوكرانيا بعد 

الولايات المتحدة.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وأعــرب 
زيلينسكي، عن شــكره لشولتس على قرار برلين 
في اتصــال هاتفي بين الجانبين، أمس، بحســب 
بيان صادر عن متحدث الحكومة الألمانية ستيفن 
هيبيســتريت. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا 
الأوضاع السياســية والعســكرية والإنســانية 

الراهنة في أوكرانيا.
في المقابل، اعتبر الســفير الروسي لدى برلين 
سيرغي نيتشــايف، أمس، أن قرار ألمانيا "خطير 
للغاية" ويرتقي بالحرب إلى مستوى جديد. وقال 
نيتشــايف في بيان نشــره موقع السفارة: "هذا 
القرار الخطير للغاية ينقل الصراع إلى مســتوى 
جديــد من المواجهــة ويتعارض مــع تصريحات 
الساســة الألمان بشــأن عــدم رغبــة بلادهم في 

التورط بالصراع".
وأضــاف أن هذه الخطــوة أظهــرت أن ألمانيا 
وأقرب حلفائها ليســوا مهتمين بحل دبلوماســي 
في أوكرانيا. واستطرد الدبلوماسي الروسي إنهم 

"عازمون على تصعيد الصراع الدائم عبر ضخ غير 
محدود لأوكرانيا بأسلحة فتاكة جديدة".

ومن المنتظر إرســال ما مجموعه نحو 90 دبابة 
ليوبارد إلى أوكرانيا بالتعاون مع حلفاء من أجل 
دعم أوكرانيا فــي حربها الدفاعية ضد روســيا، 
منها 14 دبابة أعلن أنها ســتكون المجموعة الأولى 

للتسليم.
بيد أن هذه الخطوة أثارت انقســاماً شــديداً 
على الســاحة السياســة الألمانية، حيث تخشى 
أطراف سياسية ألمانية من أن تصبح برلين شريكة 
في الحــرب الدائرة بين أوكرانيا وروســيا، ما قد 
يمهد لمواجهة عســكرية مع موسكو تحاول برلين 

التملص منها. 
بارتش،  ديتمار  اليسارية  الكتلة  زعيم  واعتبر 
القرار الألماني مثيراً للقلق، واصفاً إياه بالخطير. 
وقال بارتش: "تسليم دبابات القتال الرئيسية من 
طراز ليوبارد، يرفع مــن المحرمات الأخرى، ومن 
المحتمل أن يقربنا هذا الأمر من حرب عالمية ثالثة". 
بحسب مجلة شبيغل الألمانية، واعتبر  بارتش أن 
قرار توريد الدبابات لأوكرانيا لا يســتند لقاعدة 
شعبية ولا يؤيده الســكان الألمان. وحذر الزعيم 
اليســاري أن الدبابات القتالية ستتبعها نداءات 
أخــرى بالحاجة إلــى طائرات حربية وأســلحة 

أخرى ستجد ألمانيا نفسها متورطة بها.
وأكد حزب البديل من أجــل ألمانيا رفضه قرار 

الحكومة الفيدرالية ووصفه بأنه "غير مســؤول 
وخطير". وأوضح زعيم  الحزب تينو تشــروبالا 
أن "ألمانيا مهددة بالانجرار مباشــرة إلى الحرب. 
وتابع: "ستســتمر قواتنا المســلحة في التعرض 
للنهب والابتــزاز من خلال تســليم الدبابات من 
مخزون الأســلحة الألمانية، الأمر الذي سيعرضنا 

للعجز". 
وذكر رئيــس رابطة الجيــش الألماني، أندري 
ستضعف  الألماني  الجيش  جاهزية  أن  فوســتنر، 
بشكل أكبر عند التسليم المتوقع لدبابات "ليوبارد" 

القتالية من ألمانيا لأوكرانيا.
وقال، الأربعاء، فــي تصريحات للقناة الثانية 
في التلفزيون الألماني "تســي دي إف" إن تسليم 
الدبابات سيكون "أمراً جيداً لأوكرانيا من ناحية، 
لكنه سيئ في المقابل بالنســبة لجاهزية الجيش 
الألماني"، مضيفــاً أنه لا ينبغي الاعتقاد أن الحرب 
في أوكرانيا ستنتهي في غضون شهرين أو ثلاثة 
أشــهر، أو أن الأمر ســيتوقف عند الدبابات التي 

سلمتها ألمانيا بالفعل أو تعهدت بتسليمها.
صناعة  بتدعيم  السياســيين  فوستنر  وطالب 
السلاح حتى تتوفر المعدات اللازمة في السنوات 
القادمة "إذا كنا لا نرغب في دعم أوكرانيا فحسب، 
بل نريــد أيضاً أن نكون قادريــن على الدفاع عن 

أنفسنا مرة أخرى".
وقال فوســتنر: "في الأشــهر الماضية قيل إننا 

مســتعدون جزئياً فقط للدفاع عن أنفسنا - هذا 
إذا كان الأمر كذلك على الإطلاق )...( الحقيقة هي: 
منذ شــباط/فبراير الماضي ونحن نواصل تسليم 
أسلحة وذخيرة. لا نزال في حالة سقوط حر، ولم 
نحدث تحولًا بعد فيما يتعلق بقدراتنا الدفاعية "، 
مضيفاً أن السياسيين ليســوا مسؤولين فقط عن 
دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروســي، بل 

أيضاً عن الدفاع عن البلاد والتحالف.
ورحبت مــاري أغنيس زيمرمــان من الحزب 
الليبرالي، بالقرار معتبرة أنه "لا مفر منه بالنهاية 

وبأنه طال انتظاره". 
كمــا رحب حــزب الخضــر الشــريك بالحكم 
بالقرار، وقال أنتــون هوفريتر من حزب الخضر 
لصحيفة "راينيش بوست": "إنه القرار الصحيح، 
بأن ندعــم أوكرانيا بدبابــات ليوبارد"، وأوضح 
بأن "الهدف هو زيــادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا 

وتمكينها من تحرير الأراضي المحتلة".
واشــتدّ الضغط مؤخراً على أولاف شــولتس 
لإعطاء الضوء الأخضر لتســليم دبابات ليوبارد 
إلى كييف. وجاء الضغط من حلفائه في الائتلاف 
الحاكم ومــن المعارضة المحافظة وكذلك من حلفاء 

غربيين.
أنه  النواب  مجلــس  أمام  المستشــار  وأوضح 
لتجنب التصعيد مع روســيا، فإنه من المســتبعد 
تماماً التدخل جواً أو براً في أوكرانيا، وهو موقف 

تشاركه الولايات المتحدة.
وقال: "في ما يتعلق بمناطق حظر طيران فوق 
أوكرانيا، ســمعت الرئيس الأمريكي يقول إننا لن 
نفعل ذلك، وأن هذا الموقــف لم يتغير ولن يتغير، 
وأننــا لن نرســل قوات برية تحــت أي ظرف من 

الظروف".

سبب تفوق الدبابة الألمانية 

وتم تطويــر ما يقرب من 60 إلــى 70 نموذجاً 
الرئيســية في جميع  القتال  مختلفاً من دبابات 
أنحاء العالم بعد الحــرب العالمية الثانية. ومن 
تشــغيل  للفضول،  المثيرة  الاقتراحات  هذه  بين 
دبابة بواســطة مفاعل نووي، ومن بين المركبات 
التي دخلت في قوائــم القوات البرية في العديد 
من الجيوش، يعتبر البعــض ليبوبارد 2 أفضل 
دبابة قتال رئيســية في العقود القليلة الماضية 

وأفضلها اليوم.
وحسب شــبيغل، فإن الحكومة الألمانية تعلم 
مدى قدرة دباباتها القتالية، لذلك وضعت معايير 
صارمة من أجل منــع التصدير المفتوح وحصره 
ضمن أطر معينة. وتعتبــر ليوبارد 2  أول دبابة 
غربية تحل معضلة باليســتية. عادة ما تحتوي 
مدافع الدبابات على ما يسمى ببراميل البنادق، 
ولا يتكون الجزء الداخلي من الأنبوب من سطح 

أملس، ولكنه مزود بأخاديد تسمى الأخاديد؛ ما 
يعمل على استقرار الرحلة ويسمح بمدى أطول 
في إصابــة الأهداف. وعادة مــا تواجه الدبابة 
معضلة فــي قدرتها على التنقــل والحركة وبين 
مــدى صلابة درعها، فكلمــا زاد تحصين الدبابة 
أصبحت أبطأ في الحركة، بيد أن الدبابة الألمانية 
اســتطاعت حل هذه المعضلة ضمــن توليفة بين 
التــوازن ونوع الدروع المســتخدمة. كما زودت 
الدبابة بقذائف تعمل بالطاقة الحركية تســمح 
باختراق الدروع وذلك عبــر مدى رماية طويل، 
في حين يعتبر المدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 

فخر الصناعة الألمانية. 
وعبــر مقارنة أجرتها شــبيغل مــع دبابات 
الدبابة الألمانية من  أمريكية وبريطانية، تفوقت 
حيث القدرة على اختراق تحصينات العدو رغم 

المسافة البعيدة. 

هل ستتغير شروط المعركة؟

 وذهبــت مجلة شــبيغل أن عــدد الدبابات 
المســلمة لأوكرانيا لــن تحدث فرقاً واســعاً في 
ســاحة القتال، وقالــت إن ســاحة المعركة في 
أوكرانيا ستعتمد على مدى جودة إدارة القوات 
لما يسمى معركة الأسلحة المشتركة. للقيام بذلك، 
يتعين علــى الأوكرانيين الجمع بين المزيد والمزيد 
من الأســلحة الغربية بعضها مع بعض ودمجها 
مع أسلحتهم المعتادة. ومع ذلك، فإن أداء الجيش 
الأوكراني حتى الآن أفضل مما توقعه العديد من 

الخبراء في تشغيل الأنظمة الغربية.
وتلعب كميــة الدبابات المســلّمة دوراً أيضاً. 
فرقة أو مجموعــة واحدة أو نحو ذلك لن تحدث 
فرقاً كبيراً. مــن ناحية أخرى، إذا كان من الممكن 
تجهيــز كتيبــة أو كتيبتين مــع ليوبــارد 2 من 
المخزونات الأوروبية وإبقاؤها قادرة على القتال 
بشــكل دائم، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي أثناء 

الحرب.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ليست قرار حرب. 
وقالت شبيغل إن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 
مئة دبابة قتال رئيســية للتعويض عن معدلات 
الفشــل العالية. لذلك، يجب الترحيب بأي نوع 
مــن الأجهزة القتاليــة، حتى تلك التــي لم يتم 

تحديثها تقنياً.
ويشــار إلى أن الكرملين أعلــن الأربعاء، أنه 
في حال قامت الدول الغربيــة بتزويد أوكرانيا 
ر في  بدبابــات ثقيلة، فــإن تلك الآليات ســتُدمَّ
ســاحة المعركة، وذلــك في وقــت تنتظر كييف 
قراراً من برلين حول تســليمها دبابات من طراز 

ليوبارد-2.
وقــال المتحــدث باســم الكرملــن دميتري 
الناحيــة  "مــن  للصحافيــن:  بيســكوف، 
التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن في ذلك مبالغة 
فــي تقدير الإمكانــات التي ســتُضاف للجيش 
الأوكراني". وأضاف: "هذه الدبابات ســتحترق 

مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب".
وعــرض الكرملين مجموعة مــن الردود على 
خطــط حلفاء كييف دعــم القــوات الأوكرانية 

بدبابات ليوبارد.
وأعلن بيسكوف في وقت سابق هذا الأسبوع، 
أن أي إمدادات من الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا 
الثنائية  "أثراً لا يُمحى" على العلاقات  ســتترك 

بين موسكو وبرلين.

اسبانيا: توقيف مشتبه فيه في قضية بعث رسائل مفخخة 
إلى السفارة الأوكرانية في مدريد

الشــرطة  أوقفــت  ب:  ف  أ  مدريــد-   ■
الإســبانية، أمس الأربعاء، في شمال إسبانيا 
شــخصًا يشــتبه في بعثه رســائل مفخخة 
أواخر العام الماضي إلى الســفارة الأوكرانية 
الوزراء الإســباني بيدرو  في مدريد ورئيس 
سانشيز، ترى كييف أن موسكو تقف وراءها.

وقــال ناطــق باســم وزارة الداخلية، في 
بيان: "أوقــف عناصر من الشــرطة الوطنية 
الأربعاء رجلا يحمل الجنســية الإسبانية في 
ميراندا دي إيبرو )شــمال(، يُعتقد أنه الُمرسل 
المفترض لستّ رســائل تحتوي مواد متفجّرة 
في نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر ومطلع 

كانون الأول/ديسمبر".
وبعثــت الرســائل إلــى رئيس الــوزراء 
الإســباني بيدرو سانشــيز ووزيــرة الدفاع 
وســفارة أوكرانيــا في إســبانيا وســفارة 
الولايات المتحدة في إســبانيا وشركة أسلحة 
تنتــج قاذفات قنابــل يدوية قدمتهــا مدريد 
لكييف في بداية الغزو الروسي أو إلى قاعدة 

عسكرية إسبانية مهمة.
وبحسب المتحدث باســم وزارة الداخلية، 
فإن "العمليــة )...( جارية ويتم تفتيش منزل 

الشــخص الموقوف". وقال مصدر في الشرطة 
لوكالة فرانس برس إن الرجل "متقاعد عمره 

74 عاماً".
وكان الموظف المكلّف الشــؤون الأمنية في 
ســفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح 
طفيفة في يده اليمنى في 30 تشــرين الثاني/
نوفمبر جراء فتح إحدى هذه الرســائل التي 
كانــت موجهة للســفير. وضبطــت الأجهزة 

الأمنية الرسائل الأخرى.
وفتح القضاء الإسباني تحقيقًا في احتمال 
أن يكون هــذا العمل "إرهابيًــا"، بينما أمرت 
كييف بتعزيز الأمن فــي جميع ممثلياتها بعد 
انفجار الرســالة في ســفارتها بمدريد الذي 
خوســيه  الإســباني  الخارجية  وزير  وصفه 

مانويل ألباريس بأنه "اعتداء".
وكان الســفير الأوكرانــي فــي إســبانيا 
ســيرغي بوهورلتســيف، اتهم ضمناً روسيا 
بأنها وراء الرســالة المفخخــة الموجهة إليه. 
"ندرك  العــام:  الإســباني  للتلفزيون  وأكــد 
جيــداً الأســاليب الإرهابية للبلــد المعتدي". 
وأضاف أن "الأســاليب والهجمات الروســية 
تلزمنا بالاســتعداد لأي نوع من الحوادث أو 

الاستفزاز أو الهجمات".
وكانت السفارة الروسية في إسبانيا نددت 

وببعث هذه الرسائل المفخخة.
وكتبت: "بشــأن المعلومات حــول الطرود 
المفخخة المرسلة إلى الســفارة الأوكرانية في 
إسبانيا ومسؤولين إسبان، نعلن أن أي تهديد 
أو عمــل إرهابي مدان تماماً، خصوصاً إذا كان 

موجهاً إلى بعثة دبلوماسية".
وفي مقال نشــر الأحد نقلًا عن مســؤولين 
أمريكيــن، ذكرت صحيفــة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية  الاستخبارات  أجهزة  أن  الأمريكية، 
المجموعة  وقــوف  فــي  تشــتبه  والأوروبية 
"الحركة  باســم  المعروفة  الروســية  المسلحة 
الإمبراطورية الروسية" وراء حملة بعث هذه 

الرسائل المفخخة.
وأكّدت الصحيفة أن هذه المجموعة القومية 
المتطرفــة والمتعصبة للبيــض والمدرجة على 
في  الإرهابية  للمنظمــات  واشــنطن  قائمــة 
العــام 2020، قد عملت بشــكل خفــيّ لصالح 

الاستخبارات العسكرية الروسية.
وكتبــت الصحيفة أن "أعضــاء بارزين في 
وســلطت  إســبانيا  إلى  توجهوا  المجموعــة 

الشــرطة )الإســبانية( الضوء على صلاتها 
بمنظمات إسبانية من اليمين المتطرف".

وبحســب الصحيفة قد تكــون نظمت هذه 
الحملة "لاختبار" قدرة هــذه المجموعات على 

التحرك في حال تصعيد الصراع.
لمكافحة  السابق  المنسق  سيلز  نايثان  وقال 
الإرهــاب فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
تحذير".  وكأنــه  التحرك  "يبــدو  للصحيفة: 
التعليق  الإسبانية  الخارجية  وزارة  ورفضت 

على هذه المعلومات.
ووفقًا لمركــز الأمن الدولــي والتعاون في 
جامعة ستانفورد الذي يحتفظ بقائمة محدثة 
للجماعات المتعصبة الرئيســية فــي العالم، 
تأسســت الحركة الروســية في 2002 وتقاتل 
منــذ 2014 إلى جانــب الانفصاليــن الموالين 

لروسيا في منطقة دونباس الأوكرانية.
وذكــر أنهــا "علــى صلة بمجموعــات من 
النازيين الجدد وأخــرى تؤمن بتفوق البيض 
و"قدمت  المتحــدة"  والولايــات  أوروبــا  في 
تدريبات شبه عسكرية لرعايا روس وأعضاء 
في منظمات من بلدان أخرى تتقاســم الأفكار 

نفسها".

روسيا: القضاء يأمر بحلّ أقدم منظمة 
حقوقية غير حكومية في البلاد

أوكرانيا: إقالة مسؤولين كبار جدد
على خلفية قضايا فساد

الدنمارك تعلن وقف إرسال 
طالبي اللجوء إلى رواندا

السويد تؤكد التزامها بمذكرة التفاهم 
الثلاثية مع تركيا وفنلندا

■ موســكو- أ ف ب: أمرت محكمة روســية، 
في  هلســنكي  "مجموعة  بحــلّ  الأربعــاء،  أمس 
موســكو"، أقدم منظمة حقوقية غير حكومية في 
روســيا، في خضمّ حملة قمع ضــد آخر الأصوات 

المنتقدة في البلاد.
وقالت محكمة مدينة موســكو في بيان نشــر 
على تلغرام إنها "وافقت علــى طلب وزارة العدل 
الروســية" بإصدار أمــر بحلّ هــذه المنظمة غير 

الحكومية وسحبها من السجل الرسمي.
وكانت وزارة العدل قد قدمت في نهاية كانون 
بـ "حــلّ مجموعة  للقضاء  الأول/ديســمبر طلباً 
موسكو هلســنكي وحظر أنشطتها على الأراضي 

الروسية".
بالقيام  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  واتهمــت 
بأنشــطة خــارج منطقة موســكو، فــي انتهاك 
لصفتها الإقليمية، بما في ذلك إرسال مراقبين إلى 
محاكمات وفعاليــات في مناطق أخرى من البلاد. 
وأعلن محامو المنظمة غيــر الحكومية على الفور 

عزمهم استئناف قرار الحلّ.
ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن المحامي 
غينــري ريزنيك قولــه: "الحيــاة طويلة ويمكن 
مراجعة أي قرار، وآمل أن أعيش حتى اليوم الذي 

تولد فيه مجموعة هلسنكي في موسكو من جديد".
وتأسســت مجموعة هلســنكي في موســكو 
عــام 1976 لضمــان امتثال الاتحاد الســوفياتي 
لالتزاماته في مجال حقوق الإنســان الواردة في 
وثيقــة هلســنكي النهائية عــام 1975 إثر مؤتمر 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
لذلك فهــي أقدم المنظمات وأبرزهــا في الدفاع 
عن حقوق الإنسان في روسيا. وقادتها ليودميلا 
أليكسيفا على مدى عقود، وهي شخصية معارضة 

سوفياتية توفيت عام 2018.
ويذكّــر الإجراء بحــلّ منظمــة ميموريال في 
الشتاء الماضي، وقد كانت أيضاً من أبرز المنظمات 
الحقوقيــة ومتخصصــة في توثيــق الانتهاكات 

السوفياتية.
وســارع نظام الرئيــس فلاديميــر بوتين في 
الأشــهر الأخيرة حملتــه على منتقديــه إثر بدء 

الهجوم على أوكرانيا.
وأصدرت الســلطات قانوناً ينص على عقوبة 
بالســجن تصل إلــى 15 عاماً في حالة نشــر أي 
معلومات عن الجيش الروسي تعتبر "كاذبة". وقد 
صارت معظم شخصيات المعارضة في المنفى أو في 

السجن.

مســؤولون  أقيــل  ب:  ف  أ   - كييــف   ■
أوكرانيــون كبــار جدد مــن مناصبهــم، أمس 
الأربعــاء، غــداة سلســلة إقالات طالــت حتى 
الإدارة الرئاســية، في أول فضيحة فساد بهذا 

الحجم منذ بدء الغزو الروسي.
وأعلــن مكتب المدعــي العــام الأوكراني في 
بيان، إقالة خمســة مدعين إقليميين "بناءً على 
طلبهم" في زابوريجيا )جنوب( وكيروفوغراد 
وتشــرنيغيف  وســومي  وبولتافــا  )وســط( 

)شمال(.
وقال وزيــر الدفــاع أوليكســي ريزنيكوف 
قســم  رئيــس  إن  الأربعــاء،  فيســبوك،  علــى 
المشــتريات بالجيش، بودغان خميلنيتســكي، 
قــد أُقيل أيضًــا بعــد أن أوقف عــن العمل في 

كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي هذه الإقالات الجديدة غداة سلســلة 
من الاســتقالات والفصل فــي أوكرانيا، غادر 
وأربعــة  مناطــق،  حــكام  خمســة  بموجبهــا 
وكالــة  فــي  ومســؤولان  وزراء،  مســاعدي 
حكوميــة مناصبهــم، بالإضافــة إلى مســاعد 

مدير الإدارة الرئاســية، ونائــب المدعي العام. 
الفســاد بعمليــات شــراء  وتتعلــق فضيحــة 

إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.
وقالــت أناستاســيا رادينــا التــي تتــرأس 
لجنة مكافحة الفســاد في البرلمــان الأوكراني 
بوجــود  الأربعــاء  أقــرت  الدفــاع  وزارة  إن 
"أخطــاء" في العقد وأن "تعديل الأســعار" جار 

لتصحيحها.
وكان وزيــر الدفاع قد اعتبر في بادئ الأمر، 
الإثنين، أن الفضيحة "هجوم إعلامي مصطنع" 

يستند إلى "حجج واهية".
وأعلنت الوزارة الأربعاء، عبر حســابها على 
تلغــرام، عن إصــاح لنظام التمويــن بالجيش 
وقالت إنها مستعدة لجعل "جزء من مشتريات 

الدفاع" يجري بشكل "علني".
وتأتــي القضية في وقــت تطالب فيه كييف 
حلفاءهــا الغربيــن بمئات الدبابــات الحديثة 
وأســلحة أخرى اســتعداداً لهجــوم آخر على 
الجبهــة، فــي حــن يُعتبــر دعمهم العســكري 

والمالي حاسماً.

■ كوبنهاغــن - د ب أ: تعتــزم الحكومــة 
الدنماركيــة وضع خطط لوقف إرســال طالبي 
اللجوء إلى رواندا، في الوقت الذي تسعى فيه 
الحكومة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي 

لهذه السياسة.
وصرح وزير الهجــرة والاندماج كار ديبفاد 
أمــس  الإلكترونيــة،  "ألتنجيــت"  لصحيفــة 
الجديدة،  الحكومة  فــي  الأحزاب  إن  الأربعاء، 
التــي تم انتخابها في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، لديها وجهات نظر متباينة بشأن كيفية 
التعامــل مع طلبــات اللجوء في دولة ليســت 
عضواً في الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى حل 

وسط بشأن هذا الأمر.
وكجــزء مــن الاتفــاق، لا يتــم الآن إجراء 

مفاوضات بشأن إقامة مركز في رواندا .
وقبــل الانتخابــات، ســعت حكومة رئيس 
الوزراء ميته فريدركسن، جاهدة لدفع الخطط 
الخاصــة برواندا إلى الأمــام. وكان هذا يعتبر 

واحداً من مشاريعها الكبيرة.
ولكن الأحزاب اليسارية الداعمة لها في ذلك 
الوقت عارضت بشــدة هذه الخطــط، غير أن 
أغلبية في البرلمــان الدنماركي أقرت قانوناً في 

حزيران/ يونيو عــام 2021 يجعل إقامة مراكز 
لجوء في بلدان أخرى ممكناً.

طالبي  بنقــل  للســلطات  القانون  وســمح 
اللجــوء إلى دول ليســت أعضــاء في الاتحاد 
الأوروبي، حيث يتعين عليهــم انتظار التعامل 

مع طلباتهم في الدنمارك.
ولا تــزال فريدريكســن تتــرأس الحكومة، 
ولكنهــا لــم تعد حكومــة أقلية تضــم الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي فقط. ويتكون الائتلاف 
وحزب  الليبرالي  فينســتر  حــزب  من  الحالي 

المعتدلين المنتمي لتيار الوسط.
التي تم تقديمها  وفي مقترحاتهم الحكومية، 
الماضي،  الأول/ديســمبر  كانــون  منتصف  في 
لم تشــر الأحزاب الثلاثة إلى رواندا. وبدلًا من 
ذلك، كتبوا فقط أنه يجب إنشاء مركز استقبال 
خارج أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو 

عدد من البلدان الأخرى.
كانــت الحكومــة البريطانية هــي أول من 
أعلن عن خطــط للتعامل مع طلبات اللجوء في 
رواندا. وهــذه الخطة مثيرة للجــدل ولم يتم 
إرســال أي طالب لجوء إلى الدولــة الإفريقية 

حتى الآن.

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 قال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، إن 
ستوكهولم ملتزمة بمذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة 
مع تركيا، بغية انضمام بــاده وفنلندا إلى حلف 

شمال الأطلسي.
وقدم أمس الأربعاء، شرحاً في اللجنة الفرعية 
أولويات  حول  الأوروبي  بالبرلمان  والدفاع  للأمن 
بلاده في رئاســة الاتحاد الأوروبــي بالعاصمة 

بروكسل.
وتطرق جونســون في معــرض إجاباته إلى 
ملف عضوية بلاده إلى حلف الناتو، حيث أفاد أن 
الثلاثية  التفاهم  بمذكرة  الالتزام  تواصل  السويد 
مع تركيا وفنلندا. وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، 
وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن 
انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما 
التعاون بملف  أنقرة بشــأن  بالاستجابة لمطالب 

مكافحة الإرهاب.
ولفت إلــى اســتمرار الاتفاقيات العســكرية 
بين بــاده والناتــو، مضيفاً: "كان مــن المقرر أن 
أجري مقابلة مع وزير الدفــاع التركي )خلوصي 
أكار( قريبــاً لكن تم إلغاء ذلــك، وأرجو أن نرجع 

لعقد اللقاءات مجدداً". وأكد جونســون أن تركيا 
وفنلنــدا والســويد تواصــل الالتــزام بالمذكرة 
الثلاثية، مؤكداً: "نريــد الانضمام للناتو، وأعتقد 
أننا ســنحقق ذلــك". وأعــرب عن ثقتــه في أن 
عضوية السويد في الناتو ستزيد من قوة الحلف، 
فضلًا عن زيادة الاســتقرار فــي أوروبا والاتحاد 
الأوروبي. والســبت، أحرق زعيــم حزب "الخط 
المتشــدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس 
بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية 
في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة 
التي منعت اقتراب أحد منــه أثناء ارتكابه العمل 

الاستفزازي.
في المقابل، شــدد مجلس الأمن القومي التركي 
علــى ضــرورة أن تتصــرف الــدول الراغبة في 
الانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي وفقاً لقانون 

الحلف وروحه.
وجاء ذلك في البيــان الصادر، الأربعاء، عقب 
رجب  الرئيس  برئاســة  للمجلس  اجتماع  انتهاء 
طيب اردوغان في العاصمة أنقرة. وأشــار البيان 
إلى ضرورة أن تفي السويد وفنلندا عبر خطوات 
ملموســة بالتزاماتهما النابعة عن مذكرة التفاهم 

الثلاثية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية.

دبابة ليوبارد 2
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باقية في داخلنا
25 يناير/كانون الثاني بالنسبة لمصطفى حجازي في 
"المصري اليوم": دفقة إنســانية.. تمام إنسانيتها في 
نقصه.. تبقى وتثمر متــى أيقنا هذا، وتذهب زبدا جفاء 
متى أريد لها أن تُســتحال إلى حالــة نورانية ملائكية، 
القســمة فيها بين ملائكة وشياطين. »كل إنسان يموت، 
ولكن ليس كل إنســان يحيا«. هكذا أجملها مارتن لوثر 
كينغ.. أيقونة من عاشــوا أحياء في القرن العشــرين، 
فليس لبشــر حظ من حياة إلا بقدر مــا يقتفي ويحقق 
من إنســانيته.. وليس لتلك الحياة من جدوى إلا بقدر 
وعيه بأنه خُلق إنسانا مكرما بالعقل وبأمانة الاختيار.. 
وأن جوهر الاختيار هو تكليف بالحرية وتكليف بالعدل 
وتكليف بالكرامة. وإذا كان كُنه الحياة هو المجاهدة في 
اقتفاء الإنســانية.. فحالنا فيها بــن مواءمة ومواجهة 
ولا حال ثالثة لنا فيهــا.. وبين المواءمة والمواجهة تكمن 
حقيقــة وجودنا بين أن نكون »حــي يعيش« أو »ميت 
يعيش«.. بين بشــر يعيش حيا »حي يعيش« بالتنادي 
على إنسانيته.. وبشر »ميت يعيش« يدب على الأرض 
ميتا بالاســتغناء عن تلك الإنســانية. تكمن حقيقة كل 
دفقة وطنية إنســانية في تاريخ مصر والبشرية كلها.. 
ســبقت يناير أو تلحقها. وعلى هذا فإن عرفناها بحق.. 
فهي ليست يوما ولا ثمانية عشر يوما، هي ليست فورة، 
ولكنها تدافع إنساني رشــيد كائن وممتد.. تدافع قيمي 
مبدئي.. وليس صراعا سياســيا أو اجتماعيا أو طبقيا.. 
وصرفــه إلى غيــر كونه كذلــك إهدارٌ لطاقــة المجتمع، 
وإجهــاضٌ لأي إصــاح مأمول.. هو ليــس أبدا صراعا 
علــى تغيير طبيعة نظام سياســى لإحلال نظام ســقط 
بآخــر جاء.. أو تناطح أيديولوجيــات قد جاء موعد أن 
ترث إحداهما الأخرى.. هو ليس هكذا صراعا.. حتى إن 
أراده البعــض تناحرا للعلو والغلبة.. وحتى وإن أداره 
البعض صداما صفريا.. النصــر فيه لدعاوى الاصطفاء 
أو الخيريــة أو الأحقية التاريخيــة.. على أرضية النقاء 

الوطنى أو الديني.

الأحلام لا تموت
ربمــا تكون قــد تبدلت مشــاعرك تجــاه 25 يناير/
كانون الثاني، وفقدت حماســك للمعنى الذي خلده في 
وجداننــا، وربما والكلام لمحمد مصطفى أبو شــامة في 
"الوطن"، تكون انقســامات كبيــرة وصراعات مريرة 
وخســائر كثيرة، هي الجــزء الظاهر مــن حصاد حلم 
الثــورة الجميل، لكن ما يجــب أن يدركه هذا الجيل من 
شــباب مصر، الذي كان نــواة هذا الحراك السياســي 
الملهــم، هو أن الأحــام لا تموت، مثلها مثل الشــهداء، 
أبــدا لا يموتون. لا يصح أن نظلــم يناير/كانون الثاني 
وشــبابها، بل يجب دوما أن ننصفهم ونذكرهم بالخير، 
فقد أشــعلوا شــمعة في فضاء الوطن المعتم، نبهتنا إلى 
حتميــة التغيير، ونثرت بذور الحلــم الوطني المصري، 
الــذي لاحت بشــائر إثماره مــع الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، الذي ألهمته »حركة الشــباب« لرسم معالم 
طريق الأمل في نهضة حقيقية لمصر، وتبلورت رؤيته في 
»خريطة طريق« ظل شعارها »مصر تستطيع.. وشعبها 
قادر«، وتولــى القيادة وأنقذ الســفينة قبل أن تغرق، 
شــاركه مخلصون ممن لم يتلاعب الهوى في وطنيتهم، 
ولــم تجرفهم الرياح العاتية بعيدا عن شــاطئ الوطن، 
فلبوا مع الرئيس نداء »تحيا مصر«. إن أهم ما تعلمناه 
من درس »يناير 2011«، حســب كتاب لأبو شــامة هو 
التأكيد على أن مصر لا يناسبها »التغيير الثوري«، فلم 
تحقــق الثورات لها عبر تاريخهــا الحديث أي إنجازات 
شعبية فارقة أو نتائج سياسية مستدامة، مصر حضارة 
عريقة لا تحتمل الزلازل السياســية، أو الاجتماعية، أو 
الاقتصادية أو الدينية، مصر تناسبها الحلول التدريجية 
والتغيير المرتبط بالنضج والتطور، لأنه يؤسس لنفسه 
وجودا حقيقيا في أوصال الجسد المصري العريق، الذي 
لا يتقبــل إلا ما تهضمه ذائقته الحضارية، لقد مرّت على 
مصر أهوالا وغزتها إمبراطوريات عتيدة، نهبت صفحات 
مطولة من تاريخها.. لكنها لم تسرق روحها، واجتاحتها 
ريــاح الأفكار المقبلة من كل بقــاع العالم في كل الأزمنة، 
لكنها اســتوعبت الجميع وحافظت على ملامحها وعلى 
شــخصيتها الأصيلة، التي تظهر أوقات المحن والأزمات، 
أن »المعــدة« الحضارية المصرية قــادرة على تقبل كل 
اختلاف واحتوائه بصبر، ومزجه مع »المكون« المصري، 
أقول هــذا وأؤكده، رغم ما نعانيــه مؤخرا من خلافات 

فكرية تبدو مقلقة أحيانا.

محنة فخر العرب
يمرّ محمد صلاح بــأول محنة مهنية منذ احترافه في 
الخارج قبل أكثر من 10 سنوات صعد فيها نجمه في كل 
بلد لعب فيه، سويســرا وإيطاليا وبريطانيا، وحاز فيها 
وفق ما أشار إليه أحمد عبد التواب في "الأهرام" أعلى 
تقدير، من الجماهير العريضة ومن المؤسسات الرياضية 
والإعلاميــة والخيرية، وأحبه الكبار والصغار، وصارت 
الجماهيــر تضع لــه الأغاني وتصدح بهــا في الملاعب، 
وتصدرت أخباره وصوره الصحافــة والمواقع، وأقبلت 
عليه الإعلانات، وتســابق المعجبون على شراء قميصه، 
ووافق ناديه ليفربول قبل أشــهر قليلة على منحه أكبر 

راتــب في تاريــخ النادي،إلخ، وكان كل هــذا بناء على 
أدائــه الفذّ فــي الملاعب، الذي لولاه لمــا التفت أحد إلى 
ابتسامته الســاحرة وإلى نشاطه الخيري وإلى تعاونه 
مع زملائه، وإلى روحه الرياضية مع منافسيه، ولم يكن 
من الممكن لكل محبيه أن يتســامحوا معه عندما يتذبذب 
مستواه في مباراة أو اثنتين، ما دام أنه سرعان ما يعود 
إلــى أدائه الجميل. أما ما حدث طوال الأشــهر الأخيرة، 
فهو أن أداءه تراجع بشــكل ملحــوظ طوال مدة نصف 
موســم كامل، مقارَنة بما كان عليه هو شــخصيا، وكان 
الجميع كرماء معه في البداية، ووجدوا له تبريرات بأن 
طول فترة التفاوض على تجديد عقده، والمســاومة على 
الراتــب، كان يجب، مثلما حدث في حالات شــبيهة، أن 
تعقبها فترة اســتكانة بســبب التوتر والعبء النفسي 
وتوقعات الانتظار، أمــا أن تمتد هذه الفترة بطول عدة 
أشــهر فهو ما لا يمكن أن يتقبله وســط لا يمنح إعجابه 
إلا للأداء الرفيع الاســتثنائي، وهو ما ناله صلاح عندما 
اســتحقه، وصار مهددا بفقده مع التراجع، وهو ما بدأت 
نتائجــه تظهر بوضــوح لأول مرة، فــي آراء الجماهير 
التــي تنتقــده وتطرح، في انقــاب تام علــى موقفها، 
إمكانية اســتبداله أو بيعه، مع آراء تُنســب لمدربه، في 
كلامه وراء الكواليس، أنه يناقش اســتبعاده، وقيل إن 
مسؤولي النادي وضعوا بالفعل تصورا ماديا لقيمته في 
سوق البيع والشراء. ووجد الإعلام الإنكليزي فيضا من 
قة عن أدائه هذا الموسم، جمعها الكمبيوتر  المعلومات الُموَثَّ
بمنتهى الدقة عن أعداد مرات استقباله للكرة، وتمريراته 
لزملائه، وتســديداته على مرمى المنافسين، ومراوغاته، 
وتصدياته، ونسبة الدقة في كل هذا، ومقارنتها بالمواسم 

السابقة. وللأسف، لم تكن النتائج في مصلحته.

عذاب الدولار
هنــاك ظاهــرة جديــدة وخطيــرة جدّا ظهــرت في 
الآونــة الأخيــرة، لفت لها الانظار أســامة شرشــر في 
"مصراوي"، وهي تهريب الســلع الغذائية، كما أصبح 
هناك سماســرة ومحتكرون يجيدون تســقيع أو حجب 
الســلع الاســتراتيجية عــن المواطنين، والــدولار هو 
الشماعة التي يلجأ إليها الصغير والكبير من مافيا سرقة 
قوت الشــعب المصري، في ظل ظروف داخلية وخارجية 
صعبة جدّا. ورغم الظروف الخارجية فإن الأمر في مصر 
مختلف تماما؛ لأن ارتفاع أسعار السلع أصبح فوق طاقة 
البلاد والعباد، على كل المستويات في المجتمع، فللأسف 
الشــديد، الطبقة المتوسطة الآن وفي ظل هذه المتغيرات 
والأســعار الجنونية لكل أنواع الســلع، أصبحت تعاني 
معاناة شــديدة مثلها مثل محدودي الدخل، وللأســف 
الشــديد حتى باعة الفول والطعميــة تأثروا وأصبحوا 
يتحدثــون عــن تأثيــر ارتفاع الــدولار على ســلعهم. 
ويبدو وجود »لوبي جديد« ومجموعات وسلاســل من 
المحتكرين والمهربــن الذين فقــدوا ضمائرهم، وجعلوا 
هامــش الربح في أي ســلعة يتعــدى 200%، وليس 
10% أو 20% كما هو الوضع في أي مكان في العالم، 
وهذا يدل على أن الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، 
وأن أدوات الحكومة من أجهــزة رقابية وتموينية تعمل 
بسياســة رد الفعل في ضبط أطنان من السلع الغذائية 
في مخازن فوق الأرض وتحــت الأرض، حتى أصبحت 
الظاهرة الأخطر في هذه الأزمة هي انتقال مافيا الســلع 
والخدمــات بين المحافظات، وحســب المعلومات المتاحة، 
فإنهــم تعدوا المحافظات إلى مناطــق حدودية مع الدول 
مثل، الســودان وليبيا وغزة، ويقومون بتهريب السلع 
الغذائية والمشتقات البترولية ليحققوا أرباحا بالدولار، 
وليس بالجنيه، والذي يدفع ثمن فاتورة فشــل الرقابة 

هو المواطن المصري في كل مستوياته.

التسعيرة ليست حلا
يرى أســامة شرشــر، أن الأزمات لا تُحل بتســعيرة 
جبرية أو غير جبرية، ولكن بتشــديد الرقابة الحقيقية، 
ومنح ضبطيــة قضائية وصلاحيات لــكل من يعمل في 
مجال الرقابة والتفتيــش، لأن الأفكار الإجرامية لم تعد 
مقتصــرة على التاجــر الكبير فقط، بل امتدت لتشــمل 
صغــار التجار أيضا، والهدف هــو تحقيق ربح جنوني 
على حســاب المواطنين، في ظل تشــوهات وثغرات في 
القوانين والتشــريعات، والدولــة تحاول أن تحافظ في 
ظل الأزمة على إيصال السلع بسعر حقيقي وليس مبالغا 
فيه. كل هذا يجري ونحــن نصدر بيانات وتصريحات، 
ولكن علــى أرض الواقع يتم غير ذلــك تماما، فلماذا لا 
نعطي المحافظين صلاحيات، كلا فــي محافظته، لاتخاذ 
الإجــراءات القانونية والردع اللازم، لوقف هذه الفئات 
الضالة عند حدها؟ ولماذا لا تقوم كل محافظة بعمل قائمة 
بالمحتكرين وإذاعتها في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية 
والمســموعة يوميّا؟ فالتجريس والفضيحة عقاب هؤلاء 
الخونة الذيــن فقدوا الحد الأدنى من الدين الإســامي 
كديــن معاملة، يحث على عدم الغــش في التجارة )من 
غشــنا فليس منا(، وفي الحديث الشــريف »منِ احْتَكَرَ 
حِكْــرَة يُريــدُ أن يُغْلِى بها على المســلميَن فهو خاطِئٌ«، 
وهنا أدعو وزير الأوقاف لأن يكلف أئمة المساجد لتكون 
خطبة الجمعة مخصصة للتنبيه والتحذير من حرمة رفع 
الأسعار على المواطنين والاحتكار. فالمشكلة الخطيرة الآن 
هــي تزايد وتنامي أعداد الخارجين عن القانون، في ظل 

ضعف أدوات الــردع، فهم يتكاثرون بأعداد كبيرة جدّا، 
وكأننا أصبحنــا نعيش في مجتمــع المحتكرين، وليس 
مجتمــع المصريين، وكميــات المضبوطــات التي يجري 
ضبطها هي قليل من كثير، فمتى يعود الأمان الســعري 
في الســلع والخدمات للمواطنين؟ نحن في حاجة ماسة 

إلى حكومة اقتصادية.

الحل معروف
تساءل علي هاشم في "فيتو": هل درست حكومتنا 
وخصوصــا وزارتي الصحة والســياحة تجارب عالمية 
ناجحــة في الســياحة عمومــا والســياحة العلاجية 
علــى وجه الخصــوص، كتلك التي تحققــت في تايلند 
أو ســنغافورة؛ أليــس هــذا وقت الحلول مــن خارج 
الصندوق.. أليس الســياحة الأســرع ضخــا للعملات 
الأجنبية التي تشــتد حاجتنا إليها، ولاســيما الدولار 
الذي ألهب الأســعار وفاقم موجات التضخم بلا رحمة؟ 
مــاذا يمنعنا مــن توفير مصحات متخصصــة أو مراكز 
طبية أو مستشــفيات حديثة تتوفر فيها تجهيزات طبية 
متطورة وكوادر بشــرية ذات كفــاءة عالية كتلك التي 
تنتشــر في جميع دول العالم، ولا سيما تايلند، ناهيك 
عما نملكــه من منتجعات ســياحية وخدمة تنافســية 
شجعت أخير السياح الأوروبيين على الهروب من برودة 
بلدانهم إلى دفء بلادنا.. ادرسوا تجارب النجاح التي 
حققتها تايلند أو سنغافورة أو حتى تركيا في السياحة 
العلاجيــة، أو حتى دول عربيــة كالأردن وتونس وقد 
يسأل ســائل: كيف صارت دولة بحجم تايلند مثلا هي 
الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في العالم؟ والإجابة 
ببســاطة، أن تايلانــد تمتــاز على غيرها مــن البلدان 
بانخفــاض تكاليف العلاج فيها مقارنة بالدول الغربية، 
حيث يكلــف مبلغا أقــل يتراوح بــن 50 و70% من 
التكلفة في الدول الأوروبية؛ ومن ثم فإن تاياند يزورها 
ســنويا ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص بهدف العلاج 
في مستشــفياتها ومنتجعاتها الصحية. لجنة الشؤون 
الصحيــة في مجلــس النواب تحركت أخيــرا وطالبت 
بوضع خطة لتشــجيع الســياحة العلاجية، بمشاركة 
القطــاع الخاص؛ فمثل هذا النوع من الســياحة أصبح 
صناعة مهمة، يتحرك العالم اليوم نحوها بقوة لتعظيم 
العوائد منها؛ بحسبانها واحدة من أهم أنواع السياحة 
في العالم. السياحة العلاجية العالمية تمثل سوقا ضخمة 
بلغت في عام 2019 نحــو 104.68 مليار دولار، ومن 
المتوقع أن تصل إلــى 273.72 مليار دولار بحلول عام 
2027، مســجلا معدل نمو سنوي مركب قدره %12.8 
خلال هذه الفترة؛ ما دفع النائب خليفة رضوان، لتقديم 
طلــب إحاطة لمجلس النواب فــي هذا الخصوص، الذي 
اجتمعت إثره لجنة الصحة في مجلس النواب لمناقشــة 
قضية الســياحة العلاجية؛ بحثا عن تدفقات ســريعة 

للنقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد.

ذهب لرفيقه
رحل سامي شرف، الذي تألم له كثيرا فاروق جويدة 
في "الأهــرام" بعد رحلة طويلة مع المرض، كانت بيننا 
اتصالات دائمة وســؤال لا ينقطع، وكان يرصد كل كلمة 
تكتــب أو تذاع عن الزعيــم الراحل جمــال عبدالناصر 
وكان مــن أصدق النــاس دفاعا عــن تاريخه وتجربته 
في حكم مصر.. والشــيء المؤكد أن ســامي شــرف كان 
يحتفظ بأســرار كثيــرة عن ثــورة يوليو/تمــوز وقد 
شــارك في الكثير من أحداثهــا، وعانى كثيرا بعد رحيل 
زعيمها.. وقد عمل فترة مــن حياته في جهاز المخابرات 
العامة ثم أصبح مديرا لمكتــب عبدالناصر حتى رحيله، 
وتولي الســادات حكم مصر، وكان أحد المشــاركين في 
أحــداث ثورة التصحيح وقد ابتعد عن السياســة تماما 
في ســنواته الأخيرة، وإن جعل من نفسه صوتا مدافعا 
عن فترة حكم عبدالناصر.. ولا شــك في أن لديه وثائق 
وأســرارا كثيرة عــن تاريخ مصر بحكــم المناصب التي 
تولاهــا.. كثيرا ما تبادلنــا الأحاديث حول ثورة يوليو/
تمــوز واتفقنــا واختلفنــا، ولكنه كان إنســانا مجاملا 
أخلــص لتاريخه بكل ما فيه ضــوءا وظلالا.. ولا أدري 
كيف تحصل مؤسســات الدولة الرســمية على ما لديه 
من الوثائق والأســرار.. فقد رافق الزعيم الراحل طوال 
مشوار حياته وربما كان سامي شرف آخر من قضى كل 
حياته إلى جانب عبدالناصر مســؤولا ومدافعا وشريكا 
وقــد طال به العمــر، ورغم ذلك لم يتوقــف عن العمل 
والمشاركة وحين ســاءت حالته الصحية كانت لفتة من 
الرئيس عبدالفتاح السيســي بعلاجه على نفقة الدولة 
وتوفيــر الرعاية الصحية الكاملة له.. وقد كتب ســامي 
شــرف مذكراته في ســبعة أجزاء وكانت تجربة سجنه 
من أصعب الفترات في حياتــه، وإن بقي على عهده مع 
تاريخ الزعيم الراحل.. ومع رحيل ســامي شرف يصمت 
صوت مــن أهم الأصوات التي دافعــت عن ثورة يوليو 
وزعيمها الراحل رحمه الله.. كان ســامي شرف لا يقبل 
أن يمــس أحد ثــورة يوليو وزعيمها بمــا يتعارض مع 
قناعاته التي عاشها وعاش عليها ولهذا اختلف مع رموز 
كثيرة اتخــذت موقف المعارضة من تاريخ الثورة.. وفي 
كل الحالات لا تملك غير أن تقدر دوره وإخلاصه لمشوار 
حياته بأحداثه وتاريخه ورموزه وهذه هي السياســة 

وتلك الأيام نداولها بين الناس.

لهذا لم ينسوه
كشــف خالد حمزة في "المشــهد" عن جوانب من سيرة 
الزعيــم خصه بها مديــر مكتبه الذي مات قبــل أيام: رغم 
أنني لســت من مناصري عبد الناصــر رحمة الله عليه، ولا 
من دراويش الناصريــة، أو من تلاميذ كاهن معبدها الراحل 
هيــكل، إلا أنني كنت ســعيد الحــظ بالتعــرف والجلوس 
ولســاعات مع الراحل سامي شرف، مدير مكتب عبد الناصر 
الباقــي على الإيمان به وبناصريتــه حتى اللحظة الأخيرة. 
قال لــي الرجل إنه عرف عبد الناصر في الخمســينيات من 
القرن الماضي، ومن تلك اللحظة لم يفارقه دقيقة واحدة حتى 
وفاته، كان يوقظه من أحلي لحظات نومه ليسأله عن مشكلة 
ما، أو ورقة نســيها في مكان مــا، أو جملة قالها هو أو غيره 
له، ويريد أن يتذكرها له سامي شرف. حكي لي عن لحظات 
تولي عبــد الناصر للمهمة الثقيلة في حكم مصر بعد اختفاء 
أو إخفاء محمد نجيب، قال لي إن الضرورة ومصلحة الوطن 
كانــت تقتضي ذلك فــي تلك الفترة، حكى لــي عن العدوان 
الثلاثي، وكيف وضع عبد الناصر وباقي رفاقه أرواحهم على 
كف عفريت، وروى لي محنة النكسة وأن دموع عبد الناصر 
فــي خطاب التنحي لم تكن تمثيلية، كما صورها البعض، بل 
كانــت نقطة من بحر الحزن والمــرارة اللتين أحس بهما عبد 
الناصر، الذي أيقن وقتها أن مشروعه العروبي كان في مهب 
الريح. حكى لي عن عبد الناصر الإنســان الشريف العفيف، 
وكيف أن ما كان في دفتر توفيره بعد موته لم يتعد عشرات 
الجنيهات أو أكثر من ذلك بقليل، حكى عن عبد الناصر الأب 
والمحب لكاميرا التصوير الفوتوغرافية والسينما، حكى كثيرا 
عن الإخــوان والخيانة، وكان موقنا أنهــم كانوا يخططون 
لإســقاط عبد الناصر ومشــروعه، وأن ما حــدث لهم كان 
ضرورة. حكى الرجل لي عن عبد الناصر والثورة والانكسار 
والهزيمة والنهضة والتصنيع، وكيف كانت مصر أيام الســد 
العالي ومجمعات الصلب والألمونيوم وتصنيع السلاح، وعن 
خطابات عبد النصر في بورســعيد وداخــل الجامع الأزهر، 
وكلها تاريخية بمعنى الكلمة. كان سامي شرف ناصريا أكثر 

من ناصر نفسه.

معرض الفقراء
بــدأت فعاليــات دورة جديدة لمعرض القاهــرة الدولى 
للكتــاب في ظل ظروف اقتصادية يصفها ســيد محمود في 
"الشــروق" بالأصعب منذ ســنوات، وبسبب أزمة الدولار 
أصبحت صناعة النشــر ريشــة فــي مهب الريــح بعد أن 
تضاعفت أســعار الورق وخامــات الطباعة لأكثر من خمس 
مرات في عام واحد. إن دعــم المعرض ضرورة وطنية، ولا 
أكف عن دعوة الأصدقاء لزيارته والتقدم لشراء الكتب ولو 
في حدود كتــاب واحد على الأقل من أي جناح، لكيلا تتأثر 
صناعة النشر، ونفقد بهجة المعرض إلى الأبد. زرت شخصيا 
غالبية معارض الكتب العربية وشــاركت في أغلبها، لكنني 
لم أجد من بينها معرضا يماثل معرضنا الذي تحول عبر 54 
عاما لمناسبة شعبية بكل المقاييس وصار »فاترينة« عرض 
للنخبة الثقافية والسياســية وفضاء مثاليــا من فضاءات 
التواصل مــع مثقفي العالم ومبدعي العالــم العربي الذين 
يحرصون على زيارته لتأكيد المعنى الرمزي، الذي تجسده 
القاهــرة تاريخيا كعاصمــة للثقافة العربية. في الســابق 
كنا نشــكو من تدهور خدمات المعــرض في مقره القديم، أو 
من الطابع المتكرر لندواته، ســواء في العناوين أو أســماء 
المشــاركين، لكن منــذ أن انتقل إلى مقــره الحالي تقلصت 
الشكاوى عند حدود التفصيل المعتادة، وبذل الدكتور هيثم 
الحاج علي الرئيس الســابق لهيئة الكتــاب جهدا فائقا في 
الانتقال به لمســتوى يليق باســم القاهرة، ونجح في إقامة 
عــدة دورات ناجحة، ويكفي لكي نتذكره بكل الخير نجاحه 
الكبير في إقامة دورة استثنائية جاءت في أعقاب »جائحة 
كورونا« وتشجعت بفضلها بقية الدول المجاورة لاستئناف 
معارضهــا بعد طول توقف. يواجــه الرئيس الجديد للهيئة 
الدكتور أحمد بهي الدين العساســي، اختبارا أكثر صعوبة 
ولا يرتبط هذه المرة بخلاف حول اسم أو أكثر ضمن جدول 
الفاعليــات الثقافية، وإنما يرتبط بأزمات اقتصادية يصعب 
تفــادي تأثيرها في حجم المبيعات، ولذلك فإن مســؤوليتنا 
جميعا الالتفاف حول المعرض وتيسير كل ما يمكن تييسره 
لكي ينجح فــي هذا الظــرف الصعب، لكيلا تفقــد الثقافة 
المصريــة أحد أهم أرصدتها في وقت تتعدد فيه مراكز إنتاج 

الثقافة وتتعاظم قيمتها كفاعل سياسي.

نكمل بعضنا
ســتبقى الدولة من وجهة نظر ســيد محمود مســؤولة 
أكثر من غيرها عن حماية هذا الرصيد، ســواء بالتشــريع 
أو بالسياســات التنفيذية والمأمول منها العمل بسرعة على 
تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، وعدم 
إهمال مطالب الداعــن لحماية الصناعات الإبداعية، وأولها 
صناعة النشــر ومكافحة جميع أشــكال القرصنة والتزوير. 
ومهمــا تحدثنا عن ضرورة ترك المجال الثقافي مفتوحا أمام 
مؤسسات العمل الأهلي والكيانات الخاصة والمستقلة ورفع 
هيمنــة الدولة عن هذا القطاع الحيــوي، فإن الحقيقة التي 
لم تعد محلا للشــك هي أن الدولــة تتدخل في أكثر الأنظمة 
ليبرالية لدعم وحماية إنتاجها الثقافي وقد شاهدنا جميعا ما 
جرى خلال الجائحة حين قامت الحكومة البريطانية الرائدة 
في اقتصاد الســوق بدعــم جمعيات الناشــرين وأصحاب 
المكتبات وروابــط باعة الصحف لحمايــة أدوات »الثقافة 

الإنكليزيــة« ومن ثم فإنــه من الضــروري النظر لصناعة 
النشــر عندنا  بالمنطق نفســه، فالكتــاب والفيلم والأغنية 
والمسلسل والمســرحية كلها أدوات صنعت للثقافة المصرية 
صورتها التي يفخر بها المســؤولون فخــرا دعائيا ويتباكى 
عليها المتباكون على مواقــع التواصل الاجتماعي. وإذا كنا 
جاديــن في الحفاظ على ما لدينا، فالأولى بنا أن نحول هذا 
الفخر إلى »أدوات وسياسات واستراتيجيات عمل« وليس 
فقط إلى شعارات. لست من بين الأصوات التي يقلقها نجاح 
أي عاصمة أخرى في تنظيــم فاعليات ثقافية، أو فنية، لأن 
ذلــك لا يقلل أبدا من قيمة القاهرة أو عمق تأثيرها، بل على 
العكــس من ذلك فــإن هذه الفاعليات تأتــي لتؤكد كل يوم 
قيمة مصر وفنانيهــا ومثقفيها الذين يتصدورن واجهة تلك 
المناسبات سواء كانت حفلات الترفية أو جوائز الإبداع، بما 
يؤكد معنى التراكــم التاريخي. والحداثة المصرية كما أقول 
دائما هي حداثة مؤسسية الطابع ولذلك تنعم الثقافة والفن 
في مصر بســمة رئيسية هي الاســتمرار الناتج عن تواصل 
الأجيال وعــدم انقطاع العطاء لأن مــا بلغناه في المجالات 
الإبداعية تحديدا هو نتيجــة طبيعية لتراكم الخبرات التي 
تنجح دائما في تفادى الانتكاسات الناتجة عن تراجع كفاءة 

بعض المؤسسات.

أخلاق القرية
فــى اللحظة التي اطمأن فيها الرئيس أنور الســادات إلى 
القضاء على خصومه من رجــال الحكم في عهد عبدالناصر، 
ممن كان يصفهم بـ»مراكز القوى«، بدأ مباشرة الحديث عن 
»أخلاق القرية«. يتجلــى هذا الأمر بصورة واضحة وفق ما 
يرى الدكتور محمود خليل في "الوطن" في خطاب الرئيس 
في 20 مايو/أيار 1971 )خطاب ما سماه بثورة التصحيح(، 
فقد تناول فيه موضوع إصدار الدســتور الدائم للجمهورية، 
وطلــب من أعضاء اللجنة المســؤولة عن صياغته اســتلهام 
»أخلاق القرية« في ما سيشتمل عليه من بنود. قال السادات 
في هذا الخطاب: »عايز وإحنا بنحط الدستور نرجع للقرية 
أصلنا ونعرف أن فيه عيب، لأن في القرية علمونا ونشّــأونا 
أن فيه حاجة اســمها عيب، أحنا نعرف كلنا لما نبقى عيلة في 
القريــة، وبنعرف كمان إن القرية كلهــا بتبقى روح واحدة، 
إحنــا نعرف كلنا لما تبقى العيلة فــي القرية، رب العيلة فيها 
راجل حازم تبقى العيلة محترمة، عايز الدستور يتفصل على 
كده، يتفصل علشــان مصر كلها تبقى قريــة واحدة في هذا 
الشــأن«. توجّه الســادات نحو النظر إلى مصر كقرية كان 
واضحا منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم، وربما يكون الرجل 
قد اســتلهم الفكرة من الآية القرآنية من ســورة »يوسف« 
التــي تصف مصر بالقرية: »واســأل القرية التي كنا فيها«، 
لكن مــن منظور مختلف، فالقرآن كان يصف تجمعا بشــريا 
ملتئما حول مجموعة من المصالح المتفق عليها، أما الســادات 
فكان يرمي - كما يؤشــر حديثه - إلــى »ترييف مصر ككل« 
وتمثل قيم القرية المصريــة في نظام الحكم، وأبرزها احترام 
الكبيــر - الذي هو رئيس الدولــة - والنظر إليه، مثلما ينظر 
الأولاد إلــى »رب العائلــة«، وأن واجــب الأولاد نحوه هو 
الســمع والطاعة لأنه الأدرى بمصالحهم. وقد ترجم السادات 
فكرته بإصــدار قانون حماية القيم مــن العيب عام 1980. 
وفي حوارات عديدة مســجلة كان الســادات شديد الحرص 
علــى التأكيد على قيم القريــة المصرية، ويحذر محاوريه من 
العيب، وذروته عدم احترام الكبير رب العائلة. كأنه أراد أن 
يؤسس حكمه على شرعية جديدة هي »شرعية القرية« ضد 
»أفندية المدينة« الذين تشكلت منهم المعارضة، خصوصا من 

اليساريين والناصريين والقوميين. 

في زمن الحرب
فــي عز الحرب، التــي يتابعها جلال عارف فــي "الأخبار" 
وبينما تتواصــل الضغوط )خاصة من جانــب أمريكا( لانتزاع 
موافقة ألمانيا على إرســال مئــات الدبابات الأكثــر تطورا إلى 
أوكرانيا.. تتلقى هذه الجهود ضربة قوية بالكشف عن فضيحة 
فســاد ترتبط بجيش أوكرانيا، وشــراء الإمــدادات اللازمة له 
بأضعاف ســعرها، وليكون أول الضحايا هو نائب وزير الدفاع 
الاوكراني الذي أقيل من منصبه رغم دفاع الوزير المسؤول عنه 
للتخفيــف من وقع الفضيحة، ويبــدو أن القضية أكبر من ذلك، 
حيث شملت الإقالات الرجل الثاني في مكتب الرئيس الأوكراني، 
بالإضافة لعدد كبير من القيادات في الحكومة وقيادات الأقاليم.
الحديث هذه المرة هو عن الفساد وليس عن الخيانة، كما حدث 
في منتصف العام الماضي حين أقيل رئيس جهاز الأمن وعدد من 
كبار مســاعديه، مع المدعية العامة، وقيل إن التحقيقات تتم مع 
أكثر من 600 من القيادات بشــأن علاقات مزعومة مع الروس، 
ولكن حين يتصل الفســاد بإمدادات جيــش يحارب في ظروف 
صعبــة، ويكون العنــوان في قيادة بحجم نائــب وزير الدفاع 
والمســؤول الثانى في مكتب الرئيس الأوكراني، فلا شك في أن 
ضررا كبيرا قد وقع، وأن جهدا كبيرا ســيكون مطلوبا لاستعادة 
شــيء من الثقة التي لا بــد من أن تهتز، وتأتــي هذه الضربة 
في وقت تقــول فيه قيادة التحالف الغربــي، إن الروس بدأوا 
يكســبون في حرب المعلومات وأن حوالي 25% في المتوســط 
من مواطني الدول الأوروبيــة يميلون إلى الاعتقاد بأن الحرب 
جاءت ردا على اســتفزازات أوكرانيا ودول الناتو، ولا شك في 
أن فضيحة الفســاد الأخيرة ســوف تدعم موقف الداعين لعدم 
التصعيد والاندفاع في إرسال الأسلحة المتطورة لأوكرانيا خوفا 
من التورط المباشــر في الحرب، أو رفضا لفســاد يضعف الثقة 
في تأمين السلاح المتطور، وقد تكون مواجهة الفساد أصعب من 

مواجهة الدبابات والصواريخ في ميدان القتال.

الأزهر طالب العالم العربي والإسلامي بتفعيل سلاح المقاطعة ضد السويد وهولندا ثأرا لحرق كتاب الله

الإمام الطيب ينتصر لثورة يناير... كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري... والسعي نحو النهوض بالوطن
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

منــح القــدر ثوار المياديــن في الذكــرى الثانية عشــر لثورتهم 
المجيدة هديــة لم تكن في الحســبان، فبينما الهجوم على أشــده 
ضــد الثورة من قبل إعلام الســلطة، إذ بالمؤسســة الدينية ممثلة 
في الأزهر الشــريف تمنح الثورة صك الطهر والنبل، بتأثيرها في 
وجدان الجماهير، رغم ما آلت إليه الأحداث لاحقا من تبدد الحلم 
بتحقيق الشــعارات الخالدة التــي دعا إليها الثــوار، وهنأ الأزهر 
الشــريف رئيس الجمهوريــة وجموع المصريين بذكــرى ثورة 25 
يناير/كانون الثاني المجيدة، التــي كتبت فصلا جديدا في تاريخ 

النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن.
وفي ســياق مواز طالــب الأزهر الشــريف الشــعوب العربية 
والإســامية بمقاطعــة جميع المنتجــات الهولندية والســويدية، 
دٍ نصرة لكتــاب الله ولقرآننا الكريم؛  واتخــاذ موقفٍ قويٍّ وموحَّ
س، وردّا مناســبا لحكومتي هاتين الدولتين  كتاب المسلمين المقدَّ
فــي إســاءتهما إلى مليــار ونصف مليــار مســلم، والتمادي في 
حمايــة الجرائــم الدنيئــة والبربرية تحــت لافتة لا إنســانية ولا 
أخلاقيــة يســمونها "حرية التعبيــر"، والجدير بهم أن يســموها 
ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ 
د الأزهر على ضرورة التزام  مرتبطةٍ بالله وهداية الســماء. ويشدِّ
الشــعوب العربية والإســامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم 
وشــبابهم ونســائهم بهــا، وأن يعلموا أن أي عــزوف أو تقصير 
في هــذا الأمر هو تخاذلٌ صريحٌ عن نصــرةِ الدين، الذي ارتضاه 
الله لهــم، وأنَّ هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين - الذي 
لا يعرفون عنه شــيئا، ويستفزون المســلمين بالتطاول عليه - إلا 
ة والمال والاقتصاد  حين يكونون وجها لوجهٍ أمام ضرورات المادَّ
التــي لا يفهمــون لغة غيــر لغتها، ولا يقدســون أمرا غيــر قوانين 

الوفرة والإنتاج والاستهلاك. وصدق الله العظيم "يَعْلَمُونَ ظَاهِرا 
نْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ" )الروم: 7(. وبدوره  نَ الْحَيَاةِ الدُّ مِّ
تذكــر كارم يحيــى الثورة في "المشــهد" قائلا: "لو كتبــوا لي نعيا 
عند الرحيل، أتمنى هذه العبارات.. شــارك في ثورة يناير/كانون 
الثانــي بين الملايين مــن مواطنيه المصريين، وعمل مــن أجلها. لم 
يكــن يوما قائــدا أو نجما أو من المشــاهير، ولم يــدع بعدها. ولم 
يكن أبدا له زعيم، أو يســاهم في صناعــة طاغية جديد. فقط كان 
يشــرفه أن يكون بين شــهدائها الأبرار من أجــل التغيير والعيش 
والحريــة والعدالة الاجتماعية والديمقراطيــة، ومن دون أضواء 

وصور تذكارية و"بروباغندا" أو مغانم ومناصب. 
ولأنه عاش بعد 25 يناير 2011 ســنوات شــاءها الله، فقد ظل 
للنفس الأخير يحلم بثورة أخرى تســتكمل مســيرتها وأهدافها. 
ورجــاء.. ترحمــوا أولا علــى شــهداء الثــورة المنســيين، الذيــن 
ارتقوا بــا عصبيات وألوان سياســية أو أيديولوجيــة أو دينية 
أو نخبويــة شــللية، ودون أن يجلســوا مــع مضطهدي شــعبهم 
وقاتليهم ليعقــدوا "الصفقــات الخائبة الخاســرة" الواحدة تلو 
الأخرى". ومن اخبار مؤسسة الرئاســة: قال الرئيس السيسي، 
إن انتشــار العنف والإرهــاب يمثل تهديدا ليس فــي مصر فقط، 
ولكن على مستوى العالم كله، ولذلك تم الاتفاق بين مصر والهند 
في مجــالات التعــاون الأمنــي. وتابع  "اســتعرضنا مــع رئيس 
الوزراء الهندي أهمية إنشــاء صندوق لتمويل الخســائر المترتبة 
على التغيــرات المناخية في الدول الناميــة". ومن أخبار المثقفين: 
افتتــح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات 
معرض القاهرة الدولــي للكتاب في دورته الرابعة والخمســن، 

يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين. 
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ثقـافـةثقـافـة

 الذاكرة الجماعية التونسية 
بين الأدب والموروث الشعبي

■ التاريــخ الخطّي linear history الذي يــدوّن ما مرّ بالأمم 
والشــعوب من أحداث، ما هو إلا تأريخ ورافد من التاريخ الحقيقي 
لــأم. فالتاريــخ لا يقتصــر على ما هــو موجود فــي المخطوطات 
اد في مؤلفاتهم،  ب في ما يســطره الأدباء والنقَّ والمراجع، بل يتشعَّ
بــل يكمن التاريــخ الحقيقي في الموروثات الشــعبية مــن فلكلور 
وأساطير، ما يخلق الذاكرة الجماعية للأمم. وفي ذلك، تقول الكاتبة 
والفنانــة الأمريكيــة Marianna Meyer: »فــي اعتقــادي أن 
الحكايات الشعبية والأساطير، ما هي إلا القصص الأولى للبشرية؛ 
فهي ضرب من ضروب الأحــام الجماعية المفعمة بالصور والرموز 
الخالدة التي يشعر الجميع بالانتماء إليها، بغضّ النظر عن المرحلة 
العمريــة والثقافة«. ومن هــذا المنطلق، يمكن تحليــل تاريخ الأمم 

وأفكار شعوبها.
وبالنظر لدولة تونس، يلاحظ أن تلك الدولة ضئيلة المســاحة، 
ما هي إلا بوتقة انصهرت فيها حضارات شــديدة التباين، وأقيمت 
على أرضها آثــار خالدة، ومنها بالتأكيد مدينــة قرطاج الفينيقية، 
ون بهــا منذ القدم، والتي لم  التي لا يــزال رجال الأدب والفكر يتغنُّ
تهدمها إلا الجولات الثلاث للحروب البونية. وقد سكن تونس، التي 
يقال إن اســمها مشتق من اســم الإلهة الفينيقية »تينيث« الأمازيغ 
والفينيقيون والرومان والبيزنطيون وشــعوب الواندال والعرب 
والعثمانيــون والفرنســيون. أضف إلى ذلك، أنه بســبب موقعها 
الجغرافي، هاجر إليها العديد من شــعوب العالــم؛ فنجم عن ذلك 

ر فريدان.  تأثير وتأثُّ
ا في الحركة الأدبية في تونس، خاصة  ع جليَّ وقد ظهر هذا التنــوُّ
في أعمال الشاعر البارز أبو القاسم الشــابي )1909-1934( الذي 
لا تزال أشــعاره يقرأهــا ويحتفي بها جميع أبناء الــدول العربية، 
ف أعماله الساحة الأدبية، على الرغم من أنه فارق الحياة في  وتتلقَّ
ريعان شبابه، وهو في الخامس والعشرين من عمره بسبب اعتلال 
قلبه، وهو ذاك المــرض المصاب به منذ الطفولة وســبب له معاناة 
ة، كان تأثيره واســعا ومتشعّبا، خاصة في حقبة السبعينيات،  جمَّ
ع في  بعد اســتقلال الدول العربية من الاســتعمار الغربي، والتوسُّ
س قصائد أبو القاسم الشابي  ن في إبداع الدول الأخرى. وتدرَّ التمعُّ
في مراحــل التعليم لرقي معانيهــا، التي جعلــت كل قصيدة منها 
تحفيزية النهج، راقية المعنى. ومن أشــهر قصائده، قصيدة »إرادة 
الحياة« التي يردد أبناء الوطن العربي أبياتها لشحذ الهمم، وأشهر 

أبياتها على الإطلاق:

إذا الشعب يوما أراد الحياة
 فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي
 ولا بد للقيد أن ينكسر
ر أبو القاســم الشابي في أشــعاره بالمدرسة الرومانسية في  تأثَّ
الشــعر، التي هيمنت آنذاك على إنتاج الشــعر فــي ربوع الوطن 
ت مظاهر التجديد والعبقرية في شــعره عندما نأى  العربي. وتجلَّ
عن الانخــراط في العاطفــة، لدرجة تطغى على العقــل والخيال، 
خاصة عند تحليلاته النقديــة للحدث في قصائده. أضف إلى ذلك، 
لم ينصع لاتجاهات الفكر الغربي وصــاغ منظورا خاصا به، يمتاز 
اد يشــبّهونه بالشــاعر  بالعبقرية وســرعة البديهة، ما جعل النقَّ
الفرنســي آرثر رامبو، الذي نظم أيضا الشعر في سنّ مبكّرة مثله، 
وعُرِف بتأثيــره في الأدب والفنون الحداثيــة، ووضعه للخطوط 
اد »أرثر  العريضة لملامح الفنون السيريالية، ولذلك، أطلق عليه النقَّ

رامبو شمال افريقيا«. 
وعلى الرغم من أن تحليل قصائد أبو القاســم الشابي، يجب أن 
لا بالتيارات الفكرية السائدة في عصره، مع  يكون من خلال ربطه أوَّ
أنه اســتطاع أن يخرج من عباءة منهاج الشعراء العرب؛ مع العلم 
ر مثلهم بالمدرســة الرومانســية الغربية، ومدرسة المهجر  بأنه تأثَّ
للشــعر. ومن أهم مظاهر ثورته هي ربط التراث بالقالب الشعري 
ت في قصائــده ظاهرة الجمل المتوازية، التي تعد  الحديث. فقد تجلَّ
ها من التراث العربي وضــخ إليها دماء فكره  ظاهرة قديمة اســتمدَّ
الحديث. أضف إلــى ذلك، إضفاء النكهة والأوزان الأندلســية إلى 
أشعاره، التي اســتمدها أيضا من ذاكرة التراث. ومن أهم إسهامته 
محاولــة تمرير أفــكاره ومبادئه إلى المجتمع، ففي ظل الاســتعمار 
والشــعور باليأس بعد توابع الحــرب العالمية الأولــى على دول 
العالم، كتب الشــابي عن جمال الحياة لأهمية الموضوع، باعتباره 
وسيلة لتخطّي عقبات الزمن، بالإضافة إلى كتابته عن الحب والأمل 
واليأس. واعتمد في أفكاره على سهولة الألفاظ وعمق المعنى حتى 
ع  يســتطيع القارئ أن يربط القصيدة بوجدانه، ويســتوعب تنوُّ
المعاني التي تحملها أشــعاره. وعلى هذا، أضحى من السهل تقريب 
العبارة الشــعرية إلى ألوان من الرمزية التي قد يشوبها في بعض 
الأحيان الخيال والغموض، مع جعلها مقبولة لدى القارئ. وساعده 
في هذا اســتخدام إيقاع خفيف لموسيقى شــعره اعتمدت في كثير 
من الأحيان على أوازن شعرية تتناســب مع إيقاعاته؛ مثل: البحر 

الخفيف، والمنسرح، والمجزوء والكامل والمتقارب.
ومن أهم مظاهــر التجديد الأخرى لدى الشــابي كتابة قصيدة 
النثر، التي كانت تســمى حينئــذٍ بـ»القصيدة المنثــورة«. وجمع 
قصائــده النثريــة في ديــوان كان يعتــزم إصداره تحت اســم: 
»صفحــات دامية من حياة شــاعر،« وهو عنوان إحــدى قصائده 
المنشــورة في مجلة »العالم الأدبي« عام 1930. لكن لم يمهله القدر 
لنشــر ذاك الديوان، الذي يغطي قصة حياتــه بأكملها منذ بدايتها 
م الديوان إلى قسمين: الأول ما  حتى زمن إنشاء النصوص. وقد قسَّ
مضى منها، وقد عبر عن ذلك في ســتة مواضع متفرقة  بقوله »تلك 
كانت حياتي بالأمس« والآخر ما هو جار منها، وجاءت نصوصه في  

ظ.  زمن التلفُّ
وإرث أبو القاسم الشابي الأدبي قوامه 132 قصيدة ومقالا نُشِرت 
ا بعد  ة مجلات أدبية. ومن المفارقات أنه لم يحظ بالشــهرة إلَّ في عدَّ
أن فارق الحياة، فقد وجد صعوبة بالغة في نشــر ديوان شــعره، 
ب قصائده بنفســه، علــى الرغم من ثــاث محاولات قام  الذي رتَّ
بها وجميعها فشلت. لكن شــقيقه الأمين أخذ على عاتقه مهمة نشر 
القصائد بعد وفاته، وساعده في ذلك الشاعر المصري أحمد زكي أبو 
شادي فنان الرسوم المتحركة لمجلة »أبولو«. وأخيرا، ظهر الديوان 

عام 1955، أي بعد 21 عاما من وفاته.
لقد أضحى أبو القاســم الشابي، إرثا أدبيا شعبيا رسم ملامحه 
في الذاكرة التونســية وتغلغل أيضا فــي الذاكرة الجماعية لدول 
الوطن العربي. كانت حياته القصيره وإرثه الشعري بمثابة دليل 
دامغ على »إرادة الحياة« كما ورد في ســطور قصيدته التي تحمل 
هذا الاسم. ويحاول الأدباء التونسيون، خاصة المقيمين في المهجر 
إحياء الموروث الشــعبي في مؤلفاتهم، لكن تظــل قصائد وقصة 
حياة أبو القاسم الشــابي كيانا فلكلوريا يشكّل الذاكرة الجماعية 

لشعبه.  

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

مبارك جلواح وفجر الرومانسية في الجزائر
■ ظل مبارك جلواح )القلعة بني عباس 
أقبو ولايــة بجايــة 1908 أو 1910/ باريس 
1943( شــاعرا مغمورا ونســيا منسيا إلى 
حــن، لــولا أن قيــض الله لــه عبــد العالي 
رزاقــي الطالــب أيــام الدراســة الجامعية 
في الثمانينيــات، والناقد عبــد الله ركيبي 
الأستاذ الجامعي فقد سلم الطالب لأستاذه 
مخطوطــا شــعريا، ولم يكن ســوى ديوان 
مبــارك جلــواح الوحيــد الموســوم »دخان 
اليأس« وسبب نســيانه فترة طويلة، موته 
وحيدا منتحرا في باريس وحياته المتمردة 
المضطربة فــي بلده الأصلي وفــي المهجر، 
فــي ظــروف الاســتعمار الفرنســي لبلده 
وظروف الحرب العالمية الثانية التي كانت 

على وشك النهاية.
نشأ مبارك جلواح كما ينشأ الجزائريون 
فــي القرى علــى المحافظة واقتصــر تعلمه 
علــى الكتــاب، وعلى يد والــده لكنه اضطر 
إلــى العمــل بعــد أداء الخدمة العســكرية 
الإجباريــة في المغرب، حين عــاد إلى وطنه 
كادحا ومعيلا لأســرته، متفرغا كلما وجد 
الوقت للقراءة ومطالعة الدواوين الشعرية 
حيــث آنــس فــي نفســه الموهبــة والذائقة 
والميــل إلــى قــرض الشــعر، كمــا اتصــل 
بجمعية العلمــاء ورجالها لينتدب بعد ذلك 
معلمــا للعربية فــي مــدارس التهذيب التي 
أسستها الجمعية في الداخل وفي المهجر. 

سيرة البدايات

فــي الظروف التي عاش فيها جلواح في 
الجزائر قاســى كما قاسى الشعب ويلات 
الاســتعمار، الــذي شــن حربا علــى اللغة 
والدين والهوية الوطنية بفرض الفرنســية 
ومحاربــة تعليــم العربيــة، التــي اقتصــر 
تعليمهــا على بعض الكتاتيب والزوايا، في 
حــن أغلق كل ما من شــأنه أن يبــث القيم 
الوطنيــة ويحــارب مخططات الاســتعمار، 
كالمــدارس التي أنشــأتها جمعيــة العلماء 
مثلا وكذا الحال بالنسبة للصحافة، فكلما 
أنشأ الجزائريون صحيفة معبرة بلسانهم 
العربي وهويتهم الأصلية، حاكم المستعمر 
وعرّضهــم  ومديريهــا  تحريرهــا  رؤســاء 
للســجن والتغريم وإغــاق الصحيفة. كما 
كان اتصال الجزائريين بالمشرق قليلا فما 
يدخل من كتب وصحف مشــرقية يصادر، 
اللهم إلا مهربا، في حين وجدت تونس مثلا 
متنفســا، وكذا المغرب الأقصى ففي تونس 
الزيتونة والمدرســة الصادقية التي تشــبه 
دار العلــوم في القاهرة، وفــي فاس جامع 
القرويــن ثم هــذا الفارق فــي الوضع بين 
الجزائر والشــقيقتين تونس والمغرب، فما 
تعرضت له الجزائر كان أبشــع اســتعمار 
في القرن التاســع عشــر والعشــرين، في 
حــن خضعــت تونــس والمغــرب للحماية 
وهي أهــون وأخــف وطأة من الاســتعمار 
لذا كان الجزائريــون يهاجرون إلى تونس 
أو المغــرب للتعلم، وإلــى مصر والحجاز أو 
الشــام، بســبب حالة المنــع والرقابة التي 
فرضها الاســتعمار علــى الجزائريين. وقد 
أفاض عبد الملك مرتاض في كتابه »الجدل 
الثقافي بين المشــرق والمغرب« في الحديث 
عــن ظــروف المنــع والرقابة التي مارســها 
الاســتعمار علــى الجزائــر وحيلولته دون 

وصول المنشــورات العربية إليها، اللهم إلا 
مهربة.

لكن على الرغم من ذلك اطلع الجزائريون 
على الأدب المشــرقي وعرفوا الكلاســيكية 
شــوقي،  ثــم  البــارودي  دشــنها  التــي 
الديــوان  ومدرســة  مطــران  ورومانســية 
والرابطــة القلميــة وجماعة أبولــو ، وذلك 
المنجز الشعري اطلع عليه جلواح كما اطلع 
عليه مجايلــوه من رواد الشــعر الجزائري 
الحديث، كأحمد ســحنون ومحمد الصالح 
خبشاش ومحمد العيد آل خليفة ورمضان 

حمود. 
في حالة العزلة هذه نشأ جلواح وقدر له 
بعد ذلك الســفر إلى المغرب، ثم إلى فرنسا 
وهــذه الأســفار من شــأنها أن تفتــح عقل 
المــرء ووجدانه، فييســر اختلاطــه بالغير 
بالانفتــاح والتثاقف وكانت الرومانســية 
هــي المذهــب الغالــب فــي العالــم العربي 
بعــد عصــر الإحيــاء والكلاســيكية، وقــد 
تم التنظيــر لهــا بمدونــة ميخائيــل نعيمة 
الشــهيرة  النقديــة  والمدونــة  »الغربــال« 
لجماعــة الديوان المعروفة باســم »الديوان 
فــي الأدب والنقــد« كمــا نشــطت جماعــة 
أبولو فــي ترجمــة الآراء النقديــة الحديثة 
إلى إبداع شــعري وجد صداه الشــديد في 
العالــم العربــي المتعطش للجديــد والراهن 
والمنفتــح على التيــارات الثقافيــة العالمية، 
خاصة الرومانســية الغربية، التي كان من 
أعلامها شــيلي وبايــرون وكيتس وهوغو 
ولامارتــن وألفريد دي فينــي وألفريد دي 
موســيه وغيرهم، وأتاحــت الترجمة لمن لا 
يحسن القراءة باللغة الأجنبية الاطلاع على 
هذه النصوص الشعرية الغربية الموسومة 
شــديدا  إعجابــا  فلاقــت  بالرومانســية 
بســبب ميلها إلى تقديــس الحرية وتمجيد 
بأحوالــه  والعنايــة  الإنســان،  فردانيــة 
وكراهية التقليــد والانجذاب نحو الطبقات 
الكادحــة، والعزوف عن القصــور وثقافة 
المديــح، والتوحــد مــع الطبيعة فهــي رمز 
الطهــر والنقــاء والعفوية وهــي الحاضنة 
البكــر والأفــق المفتوح على فضــاء الحرية 
والتأمــل في الوجــود والموجــود، وكانت 
أشعار ناجي ورامي وصالح جودت وعلي 
محمود طه والشــابي والتيجاني يوســف 
بشــير علــى كل لســان، بســبب المســحة 
الفرديــة والنزعــة التجديدية ورنــة الثورة 
علــى النمطــي والمكــرس والرتيــب، وكان 
وضع العالــم العربي يقتضي ذلك، فهو إما 
خاضع للاستعمار أو الانتداب أو الحماية، 

وفي ثقافته ميل شــديد إلــى الموروث وقلة 
العناية بالجديد، بل محاربته كون الإنسان 
يدافــع عما ألف وكل ثــورة أو نزعة تجديد 
تجابــه بالرفــض، خاصة والعالــم العربي 
يتماهى فيــه المقدس مع الدنيــوي، والعلم 
مع الدين والماضي مع الحاضر، وقد احتاج 
إلى رجة فكرية جوبهــت بالقمع كثورة طه 
حســن في »في الشــعر الجاهلــي« وعلي 
عبد الرازق في »الإســام وأصول الحكم« 
وصــادق جــال العظــم فــي »نقــد العقل 
الديني« وزكي نجيــب محمود في »تجديد 

الفكر العربي« تاليا وغيرهم.

الصورة الشعرية

الشــعراء  اتجــه  الجزائــر  فــي  بينمــا 
الجزائريــون المجايلون لمبــارك جلواح إلى 
تقليــد المدرســة الكلاســيكية والإحيائيــة 
العربية، في المحافظة على رصانة الشــكل 
والموضوعــات المألوفة وفــي غلبة الجانب 
الوعظــي والأخلاقي على الروح الشــعرية 
وفــي تكريــس النزعــة الإصلاحيــة التــي 
تجعــل مــن الشــعر منبــرا للتنديــد بالظلم 
والفــوارق الطبقيــة والآفــات الاجتماعية، 
وربمــا كان لذلــك مــا يبرر وجوده بســبب 
الحالة التي وضع الاســتعمار فيها الشعب 
وانقطــاع التواصــل الثقافي مع المشــرق، 
وحاجة المجتمع إلى شحذ الوعي، وقد كتب 
ماركــس مــرة أن عبودية المــرء تنتهي حين 
يعي العبــد وضعه فاتخذ أولئك الشــعراء 
المســتعمر  لمقارعــة  ســاحا  الشــعر  مــن 
والتنديــد بظلمه وجرائمــه كقصائد محمد 
العيد عــن مجازر الثامن مــن مايو/أيار، أو 
التنديد بوضع المــرأة والأمية التي فرضت 
عليهــا والوضــع المتــردي الــذي آلــت إليه 
بسبب الجمود الفكري والاستلاب الديني 
وهيمنة المســتعمر من جهة أخرى، كما في 
قصائد محمد الصالح خبشــاش، وحاول 
شــاعر ميزابي هو رمضان حمود أن يحلق 
في أجــواء الرومانســية بتمجيــد الطبيعة 
ومظاهرهــا والعنايــة بالصورة الشــعرية 
العاطفــة  علــى  الشــعر  وقصــر  المبتكــرة 
والوجــدان، لكنــه لــم يذهــب بعيــدا فجاء 
في شــعره بعيدا عــن الإبداع الرومانســي 
الخــاق، كما نجــده عند شــاعر مجايل له 
هو أبو القاسم الشابي، ويسير في الركب 
الإبداعي نفسه وقد قطع فيه شوطا كبيرا 

محمد الأخضر السائحي. 
أما مبــارك جلواح فهو الــذي أفلح في 
ذلــك كثيرا نتيجــة لتنقلاته بــن الجزائر 
والمغرب وفرنســا، واحتكاكه بالطبقات 
العمالية والأوســاط الثقافية الفرنســية 
قراءتــه  وربمــا  المهاجــرة،  والعربيــة 
الأوليــة للنصــوص الفرنســية جعلتــه 
يقف على جوهر الشــعر، مــن حيث هو 
تلبــس بالحالة الشــعرية، وقبض على 
المعنــى، والبعد عن التكلــف مع العناية 
والتكثيــف  الشــعرية  بالموســيقى 
المبتكــرة، وعدم  الشــعرية  والصــورة 
المباشــرة والعناية بالإيحاء والتخلي 
عن النبرة الوعظيــة والأخلاقية، فهذا 
ليــس مــن شــأن الشــعر اللهــم إلا ما 
جــاء عفوا، وهنا أفلح كثيرا فجاء في 
شعره رومانســيا رائدا، ولولا الموت 

العاجل فــي ربيع العمر لــكان منه للجزائر 
أي شاعر كما كتب البشير الإبراهيمي الذي 

نصحه بصقل لغته والعناية بالعروض.
مثل مبارك جلواح في تمرده وإبائه لا بد 
من أن يجابه بمعارضة من محيطه المحافظ 
بســبب مزاج شــخصي في الحياة الفردية 
ناهيــك عن ميلــه إلى المرأة وتغزلــه بها مع 
أنه متــزوج وأب لطفلة، وهــي تصرفات لا 
تحمدها الأســرة ولا محيــط القرية لرجل، 
وقد تعــرض للإدانة والتضييــق والانتقاد 
حتــى فــي ديــار الغربــة فهو رجــل يعيش 
علــى مزاجــه، ولا يهمــه رأي الآخرين فيه، 
ولا يســعى لنيــل رضاهم فهو في الشــعر 
قد تمــرد علــى المحافظة وفي الحيــاة فعل 

الشيء نفسه.
وكشــأن الرومانســيين الذيــن أصيبوا 
المزمــن  المــرض  وكان  العيــاء،  بالمــرض 
والقاتــل فــي ربيــع العمــر قدر كل شــاعر 
رومانســي في الشــرق والغرب، الذي ظل 
يخفيه ولا يبوح به لأحد إلا فلتات شــعرية 
لا تخفــى علــى الناقد، ثم بعده عن أســرته 
وزوجته وابنته وحياة الشــظف والمشــقة 
في ديار الغربة والحنين إلى وطن مغتصب 
مقهــور بالاســتعمار، ومعارضــة أســرية 
ومحليــة ووطنيــة لاتجاهــه فــي الحيــاة 
واختياراته الشخصية، وربما عدم العناية 
بموهبتــه والاحتفاء بمنجزه الشــعري في 
حين لاقى من هم أقل منه شــاعرية وإبداعا 
احتفاء أكبر منه، كل هذه الأســباب عجلت 
بالنهايــة التي اختارها لنفســه وهي الموت 
منتحرا بإلقاء نفســه في نهر السين، حتى 
عثور الشرطة عليه جثة طافية على صفحة 
ذلــك النهر. في وقــت كانــت باريس تغلي 
بمقاومــة النازيــة، وهنــاك من يتهــم ثوار 
باريس الحرة بقتل الشــاعر بسبب تعاونه 
مــع النازية نكايــة في فرنســا التي احتلت 
وطنه، وهو رأي ضعيف فقصائد الشــاعر 
الســوداء كلها رنة شــكوى وتألــم وتمهيد 

للموت الإرادي. 
عنوان ديوانه ذاته بمــا أن العنوان عتبة 
أولى يحيل على اليأس والفشل والإحباط 
والعوالــم الكابيــة الحزينــة، تلــك العوالم 
التــي يهــوى الرومانســيون التحليق فيها 
بأجنحــة الفردانية والاســتيهام والخيال، 
الذي لا يعرف حدا والعاطفة المشبوبة التي 
تعتــرف  لا 

بمنطــق. يقول عبد اللــه الركيبي في مقدمة 
تحقيقه لديــوان جلواح ودراســته النقدية 
عنه، وهي التي انتشلت اسم مبارك جلواح 
مــن النســيان )لعــل كثيــرا مــن الباحثين 
يجهلون الشــاعر مبارك جلواح لأنه شاعر 
مغمــور غمــط حقــه، ولم يجــد عنايــة عند 
الدارســن لدينا، حتى أولئــك الذين كتبوا 
عــن الشــعر الجزائري كثيــرا، وأشــادوا 
بمــن هم أقــل منه شــاعرية وموهبــة، على 
الرغم مــن أصالتــه وتفرده وامتيــازه فقد 
تغنى بحب المــرأة وحبه لبلاده واســتحق 
أن يكــون رائــد للرومانســية الوطنيــة في 
الشــعر الجزائــري الحديــث وتمــرد على 
وعلى  الكلاســيكية  الإصلاحيــة  المدرســة 
نظرتهــا للشــعر ووظيفتــه، وكان صادقا 
مع نفســه كما كان في الشــعر متقدما على 

معاصريه(.

العتبة الأولى

ديوان شــعري يتيم لجلــواح يحيل عبر 
العتبة الأولــى، وهي العنــوان على العالم 
اليائــس المنخــور داخليا والمتــآكل زمنيا، 
وعلى الأجواء الكابيــة والعوالم الحزينة، 
يتعلق بأهداب الحريــة ويجد في الطبيعة 
المهرب والخلاص بعيدا عن نوازع البشــر 
الشــريرة وغريزتهم العدوانيــة، ويفضل 
الحيــاة غير الرتيبــة ويختــار العيش على 
المزاج الخــاص، تحتل فيه المــرأة الحبيبة 
والملهمة بجســدها البض ونظرتها المغرية 
كثيرا من المتن الشــعري، ولا نعدم قصائد 
وطنيــة فــي الحنين إلــى الوطــن والتغني 
بالشــعب في صبره وكدحــه وفي تمجيد 
الشــمال الافريقــي، كمــا يســميه كونــه 
علــى رقعة جغرافية واحــدة وبدين واحد 
وتاريخ واحد ومصير واحد وعدو واحد. 
وفي الديــوان بعض النصوص الشــعرية 
الإرادي  بموتــه  إرهاصــا  تشــكل  التــي 

ورحيله المبكر كقوله مخاطبا نهر السين:
يا سين جئتك في ذا الليل ملتمسا
بعرض لجك إخمادا لأنفــــاسي

وابســط  جانبا  القـــــلى  خل 
إلى كبد

حرى وقلب معنى راحة الآسي
فإني لا أرى في غير مائك ما

تطهر به أوضاري وأرجاسي
وكذلك كان الأمر بالنســبة إلى هذا 
الشــاعر الــذي جســد الصــدق الفني 
حتــى فــي تطبيــق مقولاته الشــعرية 
ورحل بإرادته، غريبــا في ديار الغربة 
ودفــن قريبــا مــن باريــس فــي مقبرة 
بوبينــي الإســامية، وكانــت لنا وقفة 
على قبره والترحم عليه عام 2018، ومن 
اللافت وجود قبره إلى جانب قبر كاتب 
تونسي من أصل جزائري رحل بإرادته 
كذلك منتحرا بالغاز مع رفيقته الفرنسية 

هو محمد العريبي المنسي هو كذلك.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

عبد الله لغمائد يرصد التحولات الهيكلية لـ»يهود منطقة سوس« في المغرب 
اليهودية  الجماعــات  وهويــة  ثقافة  تكونــت   ■
المغربيــة عبر أزمنــة طويلة، امتدت قرونــا، تأثرت 
فيها بالمحيــط الجغرافي المحلي وطبيعته الاجتماعية 
والثقافية، كما أثرت فيه كذلك، خاصة على المســتوى 
الاقتصادي، وبتفاعل المعطيــات المحلية التي عرفتها 
مناطق المغرب مــع الأوضاع السياســية الخارجية، 
سارت الأحداث خلال بداية القرن الماضي، في اتجاه 
فصل الجماعــات اليهودية عــن محيطها الجغرافي، 
وعلى هذا الأســاس قام الباحث عبد الله لغمائد في 
كتابه »يهود منطقة ســوس 1960-1860 دراسة في 
تاريخ المغرب الاجتماعي« بتقديم دراســة غطت قرنا 
من حياة يهود ســوس، حيث اهتمــت بفترة القرن 
التاســع عشــر، كضرورة منهجية لتفســير أســس 
البنــى التقليدية، مــرورا بفترة الحمايــة، وانطلق 
في موضوعــه من كون يهود منطقة ســوس اتخذوا 
دورا ثانويا في المشــاريع التي استهدفت الجماعات 
اليهودية المغربية، رغم احتضانها لملاحات كثيرة كان 
لها دور بارز في منطقــة الجنوب الغربي. ومن خلال 
هذه الرؤية وجه الكاتب إشكالية البحث إلى الغوص 
في عمق حياة تلك الجماعات قصد كشــف الأســباب 
الثاويــة وراء ذلــك الاهتمام المفاجــئ الذي وجهته 
الوكالة اليهوديــة عقب الحرب العالمية الثانية إلى ما 

كانت تطلق عليه بملاحات البوادي.

الفصول الأربعة

وقد قسم الباحث بحثه إلى قسمين: الأول يتناول 
حقبة ما قبــل الحماية، وهو في أربعــة فصول تركز 
فيها الاهتمام على أماكــن وجود الملاحات في المنطقة 
والبنيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لســاكنتها، 
والتوزيــع الجغرافــي لليهــود في ســوس وتطور 
بناياتهــم الديمغرافيــة، ومكانتهم داخل النشــاط 
الاقتصــادي المحلي، وتفاعلهم مع الســلطة المخزنية 

والتنظيمات المحلية.
وجــاءت هذه الفصــول الأربعة لتســلط الضوء 
على وضعية يهود ســوس قبل القرن التاسع عشر، 
انطلاقــا من تحديد مجــال ســوس الجغرافي أولا، 
ثم محاولة تحديــد الأصول القديمة ليهــود المنطقة 
وضعهم  وطبيعة  الليبيــن،  بالفينيقيين  وعلاقتهــم 
في ظل الســيطرة الرومانيــة على شــمال افريقيا، 
وصولا إلى فترة تركيز المســيحية وإلى بداية الفتح 
الإسلامي للمغرب، ثم إلى غاية الفترة ما قبل الحماية 
الفرنســية. وإن التطورات التي وقعت خلال تعاقب 
الأحداث ما بين منتصف القرن التاســع عشر، وعهد 
الحماية أولى لها المؤلف أهمية خاصة، وذلك لتفسير 

التحولات العميقة التي طالت الجماعات اليهودية في 
ســوس، تلك التطورات التي أدت إلى تلاشي دعائم 
التعايش الذي وســم طيلة عدة قرون العلاقات بين 
المســلمين واليهود، وعليــه فإن الكاتــب رصد أهم 
الوقائع السياسية، التي شكلت أساس الصدمة التي 
أصابت الجماعات اليهودية خــال تلك الفترة حتى 
والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف  تفسير  من  يتمكن 
التي هيــأت الطريــق وفســحت المجال أمــام عمل 
المنظمات الصهيونية وسط يهود المنطقة، خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وعلى أساس ذلك فقد خصص 
الباحث القســم الثانــي لفترة الحماية والســنوات 
الأربع التي أعقبت الاســتقلال، حيث عمد إلى تفسير 
الجماعات  علــى  طرأت  التــي  الهيكلية  التحــولات 
اليهودية، مبينا أن المناطق الريفية الواقعة في الجبل 
تأخرت في خضوعها للحماية، ولهذا شكلت الساكنة 
اليهودية التي كانت موجودة في تارودانت وأكادير، 
أهم الجماعات التي شــهدت عمليات التغيير بمجرد 
اســتقرار الفرنســيين في المنطقة، أما بالنسبة للتي 
كانت بعيدة عــن المراكز، فقد تلقــت اهتمام اللجنة 
المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، ثم اهتم بها بعد ذلك ناشــطو 

الحركة الصهيونية قبيل الاستقلال وبعده.
ومــن خلال هــذا القســم الــذي عنونــه بـ»من 
اختــراق الجماعــات اليهودية وملاحــات البوادي 
الكاتب  قدم   »1960 والتهجيــر-1912  الاجتثاث  إلى 
في فصولــه إضاءات مهمة للوضع الــذي زامن هذه 
الفتــرة، فترة الحماية، التي اســتمرت فــي بدايتها 
العلاقــة التقليدية بين اليهود والمســلمين، مع ظهور 
التذبــذب في مجــال التجــارة التي كانــت المجال 

الاقتصادي الذي مارســه اليهود لقــرون عديدة، ثم 
بين منطلقــات اختــال التوازن بين الفئات وســط 
الجماعات اليهودية وما ساهم في تحوير المؤسسات 
نحو اجتثاث الأفراد، حيث أن الأحداث السياســية 
المتعاقبــة خلال الثلاثينيــات من القرن العشــرين 
أدت إلى تحوير المؤسســات التنظيمية التي تهيكلت 
في المراكز، وكان لها دور داعم في تقوية الإحســاس 
بالجماعة اليهودية، فصارت تلك المؤسسات مباشرة 
بعد الحرب العالمية الثانية أداة اســتغلتها المنظمات 

الصهيونية لبث أفكارها في صفوف اليهود. 

حركات التهجير

بشــكل  الكاتب  )ســرد  ســوس  ملاحات  وكانت 
تفصيلــي الحياة اليوميــة لليهود في هذا الوســط 
الاجتماعي ونظمــه المهيكلة( قد وضعــت منذ بداية 
التي  القروية  التجمعــات  الخمســينيات في إطــار 
توجهت إليها الأنظــار من طرف حــركات التهجير، 
عديــدة  تاريخيــة  تراكمــات  لحصيلــة  ونتيجــة 
والتطورات المتســارعة، التي وقعت في ظل الحماية، 
بدأت ساكنة البوادي توجه أنظارها إلى فضاء المدينة 
كأفق للعمل والبحث عن أســاليب عيش أفضل. وقد 
تضافرت هذه العوامل مع الانطلاقة المكثفة لسياســة 
التهجيــر، فوظفتها المنظمات الصهيونية النشــيطة 
آنذاك علــى التراب المغربي من زاويتين، إذ في الوقت 
الذي كانت تركز على التدخل وســط تلك الجماعات 
من باب الرعاية الاجتماعية، وإعداد الأطفال للتربية 
والتعليــم الموجهين لخدمة إســرائيل في عين المكان، 
كانت تقوم بتنظيم هجرات انتقائية للأفراد لحساب 
المنفعة الآنية؛ التي كانت تتطلبها السياســة المتبناة 
في إسرائيل، )حيث أن الهجرات كانت من أجل تعمير 
الفلسطينية(  الأراضي  في  الجنوبية  المســتوطنات 
وباشــرت جهودها باتخاذ الإجراءات لتسريع ربط 
اتصالاتها المباشــرة مع كثير من الجماعات اليهودية 
في سوس لتهيئ أفرادها لقبول الدعاية الصهيونية، 

تحت غطاء تشييد المدارس في أفق تهجيرها. 
واشتدت بعد الاستقلال رغبة الحركة الصهيونية، 
التي كانت قد مهدت الطريق إلى إتمام عملية التهجير 
النائيــة، وأخليت الملاحات  في الملاحات الصغــرى 
المتبقية بشــكل فجائي، وتم تهجير سكانها سريا إلى 
خارج المنطقــة في اتجاه إســرائيل. وإذا كانت هذه 
التطــورات ومجريات التهجير قد جاءت متســارعة 
لدرجــة يصعب معهــا تتبــع آلياتها بشــكل دقيق، 
فــإن بداية اقتحــام المنطقة وخضوعهــا للتطورات 
العشــرين.  القرن  مســتهل  منذ  انطلقت  الخارجية، 

ورغم أنها لم تشــمل سوى مجالات محدودة التأثير، 
فإنها مهــدت لكثير مــن التحولات التي اســتغلتها 
المنظمــات الأجنبية فــي فترة الحماية لبــث أفكارها 
في صفوف الأجيــال الجديدة. ويذهب مؤلف الكتاب 
إلى أن انهيار القوة الاقتصادية لتجار الســلطان في 
الاقتصادية  الأزمات  بســبب  العشرين،  القرن  بداية 
والسياسية المتتالية التي شهدها المغرب، ضربت في 
العمق أســس التجار اليهــود ودعامتهم الاقتصادية 
في منطقة ســوس، وبعــد أن كانــوا يعتمدون على 
عائدات التجارة الصحراوية والمتاجرة مع الصويرة 
بأموال التجار الكبار المستقرين فيها، تقلصت الموارد 
التجارية للكثير منهم، فانحصرت علاقاتهم في مجال 
سوس في القيام بالبيع التجوالي المحدود إلى جانب 

مزاولتهم لخدمات حرفية مرتبطة بالاقتصاد المحلي.
إن الجماعــات اليهوديــة تعاملــت مــع الأزمات 
التي واجهتهــا بنوع من  الاقتصاديــة والاجتماعية 
الــذي اســتغلتها المفوضيات  الوقت  الصمود، فــي 
الأوروبية والأمريكية والجمعيات اليهودية الأجنبية، 

لتقوم بتوسيع نفوذها وسط يهود المنطقة.
كما تعرض هــذا الكتاب أيضا لمظاهــر التحولات 
الثقافية التي عرفتها الهويــة اليهودية، حيث تجلت 
فــي التخلي التدريجي عن اللبــاس التقليدي، خلال 
فترة الحماية الفرنسية، حيث تغير نمط اللباس ليس 
فقط في مكوناته وإنما أيضا في شكل تأثره باللمسة 
الحضرية، وتجلت كذلك مظاهر التحول في استعمال 

اللغة الفرنسية في مجال الحياة العامة والخاصة.
لقد قدم هذا الكتــاب صورة كافيــة عن الأوضاع 
الماديــة والمعنوية لجماعات يهود ســوس ومكونات 
هويتها الثقافية، وما رافقها من تحولات عميقة، وذلك 
بدراســة فترة زمنية محددة، لم يركــز فيها الباحث 
فقط علــى الوقائع التاريخية الكبــرى، بل تجاوزها 
بســبر أغوار الأحداث المتعاقبة، وتحليل أكبر قدر من 
المعلومات والمعطيات المتعلقة باليهود المغاربة، سواء 
منها المتضمنة في ثنايا المصادر والوثائق والمراسلات 
المخزنية، أو الواردة في مختلف التقارير الدبلوماسية 
الأجنبية، وذلك بهدف كشف ســياق تطور الأوضاع 

الخاصة بجماعات اليهود المغاربة. 

٭ كاتب مغربي

 رشيد أمديون ٭

مبارك جلواح
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الإيطالي »الفداحة«: الأبوية نقيضاً للمرح
■ يمكــن لأجــواء زمانيــة ومكانيــة، من 
خلالها ينقل فيلمٌ قصةً ما، يمكن لها أن تضيف 
جماليات بصرية هي ليســت من صلب القصة 
التي يمكــن أن تجــري في ســياقات أخرى، 
نسخها  بسهوله  إنسانية،  قصصاً  بذلك  تكون 
من ســياق إلى آخر. فتكون، الأجواء، عنصراً 
جمالياً إضافياً يحيط بالقصة وشــخصياتها، 
ليس أساسياً لكنه يصير كذلك خلال المشاهدة، 

وفي تلقي الفيلم بصفته عملًا جمالياً.
هذا هو حال فيلم المخرج الإيطالي إيمانويل 
L'immensità، ما يمكن ترجمته  كيرياليز، 
بـ»الضخامــة« أو الأنســب لســياق الفيلم، 
»الفداحــة«. تجري أحداثه في الســبعينيات 
فــي العاصمة الإيطالية رومــا، في بيت طبقة 
متوســطة، لعائلة صغيرة، الأب فيها تقليدي 
وعنيف ومدير فــي شــركة، الأم فيها حيوية 
وعفوية وربة بيت، وضحية نفسية وجسدية، 

هي وأبناؤها، للأب.
فــي أداء كان إضافــة جمالية )هــو حالها 
دائماً( للممثلة الإسبانية بينلوبي كروز، تركّزَ 
الفيلم عليهــا، الأم المتماهية مع أطفالها، وعلى 
ابنتهــا الكبرى التي يحمــل الفيلم من خلالها 
ازدواجاً  الفتاة  تعيش  الأساســي.  موضوعه 
فــي هويتها الجنســية، في تعريف لنفســها 
بكونها ولــداً، تصلّي لربها كيــف تصبح ولداً 
في جسدها، تمارس ذكورة مبكّرة في سيطرة 
الجينز  تلبــس  الصغيرين،  شــقيقيها  علــى 
وتتمتع بشــخصية قويــة مقارنــة حتى مع 
أولاد في عمرها، أمــا الأبرز في كل ذلك فعلاقة 
حب طفولية وبريئــة تتخللها قبلة بفم مغلق، 
تجمعهــا مع فتــاة تعيش مع أهلها في ســكن 

جماعي غير مستقر، لعمّال أجانب.
من خــال الأم المرحــة وابنتهــا المرتبكة، 
ينقــل الفيلم العنف الذكوري بصفته وســيلة 
للســيطرة التي تزيد بنموّها، من العنف الذي 
تســبب بها، في حلقة مفرغة من سلوك للأب، 
كان النقيض مع مــرح الأم وحيرة الابنة، كان 
مفســداً لما أمكن له أن يكون علاقــة بين أفراد 
صناعةَ  فيهــا  الكبرى  الابنــة  تحــاول  عائلة 
هويتها الجنســية في عمر مبكّر، بوعي لذاتها 

كولد في جسد بنت.
القصة، في إنســانيتها، عامــة، لا تفاصيل 
ولا خصوصية فيها، الأجواء منحتها ســياقها، 
فــي تصويــرٍ »فإنتــاج« لعناصــر اللقطات، 
بديكورات وملابس وألوان ســبعينية حارة، 
عكست حميمية كل من الأم وابنتها، مع نفسها 
ثم مع آخرين، وعكست مرحلة ما بعد الثورات 
تناقض  في  أوروبا،  في  والنسوية  الاجتماعية 
داخــل العائلــة الصغيرة، على أحــد أطرافها 

الأم الراضية باضطهادها حفاظاً على الأســرة 
وأولادهــا، ثم العاجــزة، في مجتمــع ما زال 
ف، عن اتخاذ موقف  ذكورياً، مقابــل زوج معنِّ
حامٍ لها ولأطفالهــا، وتحديداً ابنتها التي تجد 
في هذه الأم المؤازَرة اللازمة في مسألة الهوية 
الجنســية والجندريــة عندها. علــى الطرف 
تشتكي  التي  بسكرتيرته  متحرش  زوج  الآخر 
للزوجــة، ولا يكون رد الأخيرة ســوى أنها لا 
تستطيع أن تفعل شيئاً حيال تحرشات زوجها.

يســأل الابن أمه في بدايــة الفيلم إن كانت 
ســتخرج، لأنها لا تضع الماكيــاج إلا إن كانت 
ســتخرج أو إن كانت تبكي. الأم في منتصف 
الفيلــم تبكي متأثرة في صالة الســينما، وقد 
انتهى فيلم تشاهده مع أطفالها، تبكي فينهض 
ابنها للخروج قائلًا لأمه، مواسياً، بأن تنهض 

وأنها تستطيع إكمال البكاء في البيت.
ليســت الأم متمــردة على زوجهــا، بالكاد 
تغضب، هو غضــب اللامبــالاة المتحولة إلى 

عجز ورضــى به، غضب المحكــوم بمنظومة 
اجتماعية ورســمية تصفّ إلى جانب الزوج 
المتســلط في بيتــه والمتحــرش خارجه. في 
ذلك يكــون الفيلم واقعياً، فــا يقدم نهايات 
ســعيدة متوقعة في فيلم يريد لمشــاهديه أن 
يخرجوا من الصالة متنفســن الصعداء، فهو 
ليس كوميديا، كمــا أنه ليس تراجيديا تنتهي 
بكــوارث تكون شــخصياتها عِبــراً أخلاقية 

للمُشاهد.
الفيلم الذي شــارك في المســابقة الرسمية 
لمهرجان فينيســيا الســينمائي 2022، واقعي 
فة في  كأنّــه يصور حالــة رتيبة لعائلــة معنَّ
مجتمــع أبويّ، ضمــن حلقة لا مخــرج منها، 
مــا جعل للقصة وســلوك الشــخصيات فيها 
براعة  بمــوازاة  الواقع،  موثوقيــة  ومآلاتها، 
الأوروبية  للفيلــم،  الداخليــة  التصميمــات 
الســبعينية، وكلّــه بمــوازاة الأداء المميــز 
لبينلوبي كروز، التي نراها هنا في شــخصية 
تناقض تماماً شــخصياتها في الســينما التي 
عرفناها من خلالهــا، للمعلّم بيدرو ألمودوفار، 
حيث المرأة، الفتاة والعشيقة والزوجة والأم، 
في أبرز حالاتها قوّةً وتمرّداً وجمالًا. هنا كذلك 

برعت كروز في دور لم نألفه لها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

شعر

نهار الهاشم *

الاغتسال
بالكلمات

ضباب وردي
أرى الفيل

يقطف النجوم
من السماء

والزرافة تشرب الماء
من القمر

وأرى النحلة
تلقّح الشمس،

بينما الكنغر
يتقافز بين الغيوم،

والدعسوقة تنقّط الأفق
بالثلج،

وحتى طائر البشروش
يبدو مرتدياً الثياب الورديّة...

ها هوذا
القرد الوديع

يتأرجح فوق قمة الجبل
وثمة حمار الوحش الذي بخطوطه

يثير البرق ليبرق،
وعلى مقربة من هذا

نرى الحوت
وهو يبتلع المحيط 

٭ ٭ ٭

كلمات 
أنت الذي تغتسل بالكلمات،

كأسك مليئة بالحكايات
ونهاياتها التراجيدية

والبطولات،
قوّتك مبنيّة من ركام الكتب،

إنها بحيرة تفيض بملايين الكلمات،
إذن وحدها الشــمعة تضيء الصفحات 

التي تنتظر
قارئها، بينما الكلمات تقف في الظل...

وأنت المغتسل بالكلمات
أراكَ تتمدّد كعلام وسط الكتاب،

تراقب  التقلّبات الاستثنائية للعالم
وأحداثه العجيبة والسيريالية،

أنت أيها المغتسل بالكلمات
أراكَ

لا تريد العودة إلى ذلك المكان،
الُمسمّى بالواقع 

٭ شاعرة ورسامة عراقية

»فنانون متمردون«: سيرة ثلاثة رواد في التشكيل المصري
■ عــن كتابــه »فنانــون متمــردون« الصــادر 
عــن الهيئــة المصرية للكتــاب في القاهــرة، يقول 
الكاتب الصحافي طارق الطاهر، إنه في الحقيقة 
ليــس تحليلًا للأعمال الفنيــة للفنانين الذين كتب 
عنهم فيه، ولا لمدارســهم التي ينتمون إليها، بقدر 
التوقف عند سِــيَرهم ومواقفهم وتكوينهم، وهي 
المكونات التي انعكست على إبداعاتهم ومواقفهم 

الصلبة طوال حياتهم.
يتحدث هنا طارق الطاهر عن الراحل محســن 
موح، وعــن عصمت  شــعلان، واصفًــا إيــاه بالطَّ
الــرزاز  مصطفــى  وعــن  المــؤرخ،  داوستاشــي 
الأســتاذ، مقســما الكتاب إلــى جزئــن، أولهما 
ما كتبــه عنهــم، وثانيهمــا لوحاتهم التــي زينت 
الكتــاب، وأضافت إليه قيمة أخــرى. بداية يكتب 
طارق الطاهر عن محسن شعلان صاحب معرض 
القط الأســود، الذي لم يكن يريــد، في أي لحظة، 

أن يحقق لنفســه أو لفنه نفعــا، بقدر ما يملك طموحا 
تجاه الآخرين. كان شــعلان يملك إصرارا شديدا في 
الوصــول إلى كل ما يريــد، محاولا تحقيــق أحلامه 
التي هي جزء من أحلام الوطن، الطاهر يكتب هنا عن 
معارض شــعلان، عــن تجربته الفنية، عــن محاكمته 
بعــد ســرقة لوحة زهــرة الخشــخاش، وعــن محنة 

سجنه الأولى والثانية.

الكتب والمتاحف

كما ينشــر هنا حــوارا أجراه الكاتب مع شــعلان 
بعــد خروجه من الســجن للمرة الثانية، وفيه ســأله 
عن تجربة الســجن، وعن ســر ســرقة اللوحــة، وما 
الــذي تعلمه في الســجن، وما الذي يود أن ينســاه، 
وما هي مشــاريعه المقبلة؟ وفي حوار آخر ســأله عن 
كيفيــة تكويــن مكتبتــه، وأول كتاب اشــتراه وماذا 
تضــم مكتبته، وعــن بروفــات كتابه الــذي خرج به 

من الســجن، وماذا قــرأ فيه، وهل المكتبــة مهمة في 
حياة الفنان التشــكيلي، وهل هنــاك اهتمام بالكتب 
فــي المتاحف. شــعلان الذي شــعر بالظلــم مما وقع 
عليه، يرحل بعد خروجه من الســجن بشــهور قليلة 
بعد أن شــعر بآلام في معدته. يرحل جســد شعلان، 
كما يقــول الطاهر، لكنه يبقى بمواقفــه وفنه وآرائه، 
فقــد كان جزءا مــن ضمير أمته، وأعمالــه لم تنقطع، 
لأنــه لم يكــن فنانــا فقــط، بــل كان ناقدا تشــكيليّا 
وشــاعرا وكاتبا، وكانت له رؤاه في تنشيط الحركة 
التشكيلية. ثم يُنهي الطاهر كلامه عن الراحل محسن 
شــعلان بذكر قصيدة له يرى أنه لخص حياته فيها، 

إذ يقول شعلان:
» جندي في جيشك يا بلدي

وشرف الجندية شرفني طول العمر
جندي بخوذة في ميدان العمل

أفني حياتي عشان تدوقي العسل
حتى لو كان التمن

إني أدوق المر!«

صاحب إنتاج متميز
من شــعلان ينتقل طارق الطاهــر في »فنانون 
متمــردون« إلــى الحديــث عــن الفنــان عصمــت 
داوستاشــي الــذي ربطتــه بــه معرفــة عميقــة، 
ترســخت مــن خــال مشــاهدته لمعارضــه فــي 
القاهرة والإسكندرية، واصفا إياه بأنه يمثل بنية 
تركيبية مختلفة عن مجايليه إلى حد كبير، فهو لا 
يمتلك موهبة فنية فقط، بل هو أحد أهم من أرّخوا 
للحيــاة التشــكيلية، وهــو صاحب إنتــاج متميز 
ووفير من الكتــب والدراســات. الطاهر يقول إن 
وراء تكويــن داوستاشــي الفريــد والموســوعي 
سر، هذا السر يتمثل في مكان وحيد وهو مكتبته 
الفريــدة، وهي ليســت مكتبــة بالمعنــى العادي، 
بل هي مكتبــة ومتحف وســجل لوثائق الحركة 
الفنية التشــكيلية، هذه المكتبة تضم مقتنيات في 
مختلف مناحــي الثقافة، ويصفها داوستاشــي 
بأنهــا متحــف للفــن الحديــث. داوستاشــي، مثلما 
يكتب طارق الطاهر، مغرم في لوحاته برســم الموالد 

الشعبية، بطقوسها وملابسها.
هنــا يؤكــد طــارق الطاهــر أن مــا كتبــه لا يعطي 
داوستاشــي حقه، بل هــو يقدم ملامح مــن تجاربه 
المتنوعة في كتابة الســيرة الذاتيــة، ومعارضه التي 
ترصد الأشــخاص والأماكن، وكذلك دوره التوثيقي 
المهم الذي لا غنى عنه في التأريخ للحركة التشــكيلية 

المصرية.

تجربة ثقافية ثرية

وبعــد أن يتجــول بنــا طــارق الطاهر فــي العالم 
الحياتــي والفني لفنانين كبيرين كمحســن شــعلان 
وعصمــت داوستاشــي، يأخذنا إلــى ناحية أخرى، 
يحدثنا فيها عن فنــان آخر هو مصطفى الرزاز، الذي 
يقول، في بداية كتابته عنه، إن الكتابة عن هذا الفنان 

لم تكــن ســهلة بالنســبة له، ســواء أكان يحــاوره، 
أو يشــاهد معارضــه المختلفــة، أو يســتمع إلى رؤاه 
في الفــن والثقافــة والحياة. كما يصفــه بأنه يمتلك 
تجربــة ثقافية ثرية، وله تجاربــه الخاصة والمتفردة 
فــي تكويــن الذات. الــرزاز، كمــا يقول الكاتــب عنه، 
يتميــز بأنه نحات ورســام وجرافيكي ويجيد رســم 
الجداريات الكبيرة، وبنفسه يصف تجربته قائلًا إنه 
أصبح منفتحا بعقله وخياله لمعايشة العالم والكون، 
ومــا أثر فــي عمله الفنــي هو التمــرد علــى القوالب 
والحــدود المرعيــة، دافعا نفســه بلا حــدود لتجربة 
الاكتشــاف والدهشــة. كان الرزاز دائما ما يســعده 
اللعــب بالخامــات والوســائط، واكتشــاف البدائل 
الابتكاريــة في مراحــل بلورة الفكــرة وتجهيز قالب 
الطباعة وتحبيــره وطبعه. أما عن تجربــة الرزاز في 
هيئــة قصور الثقافة فيقول طــارق الطاهر، إن الرزاز 
قدم نموذجــا للفنان المثقف عندما يرأس مؤسســة، 
أهمها الإحســاس بأنه جاء ليقــدم خبراته ولا يهمه 
التشبث بالكرسي، لذا فعل ما رآه متفقًا مع ضميره، 
هذا الضميــر اليقظ هو الخيط الــذي يربط بين إدارة 

الرزاز وفنه ومواقفه.
وبعد أن تجول بنــا قلم طارق الطاهر في »فنانون 
متمــردون« فــي حياة وفن ثلاثــة من كبــار الفنانين 
التشــكيليين المصريين، يتركنا، في الجزء الثاني من 
كتابه، لنســتمتع بمشــاهدة لوحات هؤلاء الفنانين، 
ويعتبر هذا الكتاب معرضــا متنقلًا ومحمولًا لبعض 
لوحاتهــم ورســوماتهم التــي أبدعوا في تشــكيلها، 

وأفنوا معظم حياتهم في العمل عليها.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

الكتابة التوثيقية من الداخل السوري
 

■ كثير من ســوريي المهجر والداخل تعرفوا 
على الكاتبة ســلوى زكزك علــى منصة تواصل 
المتميزة  نصوصهــا  قــراءة  وعبر  اجتماعــي، 
ر التقليد. فهي لا تشــبه ســواها،  لدرجة تعــذُّ
وهي تنقل التفاصيل التي لم يهتم بها مراســلو 
ومراســات الإعــام الغربــي والعربــي، بل 
حتى الســوري، وأجد شــبها واحدا بينها وبين 
الأوكرانية أليكســيفيتش وهو فهم عميق لمعنى 
الحرب لا يختزلها لســاحات المعارك، واحترام 
حقيقي للمدنيين المقهورين، الذين يدفعون ثمن 
النزاع دون أن يتم منح أحدهم وساما تشريفيّا. 
ويتوقف التشــابه عند هذا الحد. فبينما لجأت 
تقوم  كمنهج،  الصحافــي  للقاء  أليكســيفيتش 
زكزك بالملاحظة والوصــف والتصوير اللغوي 
والتحليل عبر أسلوب تدوين حرّ ملتزم. وبينما 
ضمّ عمل أليكســيفيتش ذكريات من ســاحات 
الحروب والخنادق وحياة الجنود والجنديات، 
تنفــر الكاتبــة الســورية مــن كل ما لــه صلة 
العالم الأدبي  بالســاح، ويغيب هذا تماما عن 
الواقعي الذي تنسجه من حياة المدينة والريف 

والمخيم.
من خلال مجموعتها القصصية »عندما لبست 
وجه خالتي الغريبة« ومقالاتها العديدة يتضح 
تعمّقهــا وتبحّرها في اللغــة العربية الفصحى، 
لغة الأدب والثقافــة والإعلام، اللغة الأكاديمية. 
لغة النخبة تمنــح متحدثّها وكاتبهــا رتبة في 
السلم الاجتماعي، لكن زكزك، تختار حمل السلم 
بالعرض والمشي فيه في الأسواق الشعبية بدلا 
من الصعود على درجاتــه والارتقاء والابتعاد 
عن حياة الناس بكل تفاصيلها المرهقة، وسواء 
كان هذا الخيار واعيا ومدروســا، أم كان نتيجة 
انطلاقة عفوية شخصية، فقد خلق كاتبة حاملة 
لرسالة تمثيل الانســان السوري في زمن التيه 

الوطني.
»الحــرب هواء ثلجــي في الرئتــن.. نيران 
مســتعرة في القلــب« تعلن زكــزك، وتظهر في 
الكثير من نصوصها تناقضات المجتمع السوري 

وســقمه وعلله. هي ليســت معنيــة بالتجميل 
والتبرير والشرح، ولا تحتاج عذرا لتجّس نبض 
الشــام وتخبر عن أحوالها. تصعد ثلاث نسوة 
يعملن في الخدمة المنزلية والطبخ، الميكروباص 
ويتبادلن أطراف الحديث، وتشارك أيضا زكزك 
وتكتب ما قيل دون تغلغل تحليلي في الحدث أو 
بالأحرى اللّاحدث. ســيدة منزل تجبر إحداهن 
للطعام  تناولهــا  أثناء  بجانبهــا  الوقوف  على 
الذي طبخته »اللفاية« من باب الاحتياط، فربما 
احتاجت مثلا خدمة أثناء انغماســها في الأكل! 
لا تدعــو العاملة المنزلية بأجــر زهيد للراحة أو 
الجلوس معها ولا تســمح لها بتنــاول لقمة مما 
التصقت،  بذاكرتــي،  الصــورة  علقت  طبخت. 
انطبعت. أمــا نص زكزك فكان غاية في الإيجاز، 
وأمّا هذه الصورة فقد نسجتها مخيلتي في جملة 
المرأة، ونقلتها زكزك  واحدة إخبارية نطقت بها 
دون زيادة أو نقصان. ما هو ســر توغل عبارات 
بســيطة قصيرة في عمق إدراكنا؟ وكيف تقوم 
هذه الكاتبة بحمل واقع كامل ضمن راحتي كفيها 

كأم كبرى؟ مع تتابع العبارات وتتالي 
الصغيرة  اللقطــات  وتجمّع  القصص 
تصبح لدينا مادة مترابطة تحكي عن 
حياة مدن كاملة، شــعب بأســره بين 
قاهر ومقهور ونكتشــف عمق المأساة 
تنفذ  الداخل.  ســوريي  يعيشها  التي 
إلى أعماق ضمائرنــا عبر التفاصيل، 
وبسبب الإحساس الحي لدى من يرى 
ويرينا »الأرض التي تهتز تحت أقدام 
الناس« و«خراب ممتد« »لم ينج أحد« 
الشروخ تتسع وتبلع البعض. وتصل 
المأساة السورية للذروة، أو بالأحرى 
أطفال  ثلاثــة  يغــرق  عندما  للقــاع، 
وثلاثة راشدين وســط أكوام القمامة 
إعادة  يمكن  عما  فيها  يفتشــون  التي 

تدويره، بيعه يموتون اختناقا. 
هنا  والرمزية  خاصــة«  »حياتنــا 

عالية، قاسية، حادّة!

تختصر ســلوى زكزك كل الحكايات، تغليها 
على نار هادئة ليتبخر كل فائض وما يتبقى هو 
المركّز، اختزال ذكي هادف. أي مراسل صحافي 
أو كاتب توثيقــي أجنبي يتجنــب اختيار هذا 
النوع من الأخبار، هــذا إذا التقط مرصده عبر 
صدفة غريبة أساسا. يبتعد الإعلام الغربي عن 
الغوص فــي نتائج الحرب على شــعب ما، لأن 
هذا قد ينفّر القارئ غيــر المعتاد على هذا النوع 
من الصدمات، قد يخيفه أو قد يثير لديه مشاعر 
الإخبارية  التقاريــر  تختلف  كذلــك  عنصرية، 
الموجهة لرأي عام أجنبي عــن التقارير المحلية 
وبالــذات بقلم لا يخاف من نقل الصور الحقيقة 
للواقع المرزي الذي يعيشــه الإنســان في زمن 
وفقدان  والفوضى  والضياع  والمجاعات  الحرب 
الكثيرون عن مشكلة  الأساسيات. كتب ويكتب 
المــاء والكهرباء. وحــده صوت زكزك  انقطاع 
العميق والعار في  اخترقني وأشعرني بالحزن 
آنٍ معا. عندما تطرح السؤال الأخلاقي في نص 
عــن البرد وغياب وســائل التدفئة أو وقودها: 

»أَيُعتَبَر وضع يدي على الحائط في مكان مرور 
أنبوب مدفأة الجيران الُموقَدة لأدفئهما نوعا من 
الســرقة؟«. أقرأ، وأريد أن تنشق أرض غرفتي 
الدافئة وتبتلعني. لم تتمكن كل المقالات المزودة 
بمعلومــات دقيقــة وإحصائيات عن مشــكلة 
الطاقة في ســوريا الحرب، التي قرأتها بلغات 
أجنبية من إحداث هزّة أرضية، أو حتى اهتزاز 
طفيف فــي الأرض تحــت قدميّ. منــذ ما يزيد 
قليلا عن شــهر نشرت صحيفة يومية نرويجية 
»صراع الطبقــات« مقالة لي عــن أدب الحرب 
أعرّف فيه القارئ النرويجي على أدب ســلوى 
زكــزك، ومن خلالها أنقل له أحــوال الناس في 
بلد أرهقته حرب عشــر سنوات. تم حذف فقرة 
تُحــدّث عن المــوت تحت عجلــة حافلة ممتلئة 
وسط شــارع مزدحم في مدينة تمتلئ حيطانها 
بالنعوات ويصبح الموت الحدث اليومي المعتاد: 
»نحن نشــبه موتانــا محشــورون في باص 
يشــبه القبر »نحن ا لازدحام، الجسد الملتصق 
بالجسد من ضيق المكان، والمساقين نحو قدرنا 

باستسلام.
ونــدرة  الجــزء  هــذا  حــذف  تم 
المراحيض في المخيمات التي تنتشــر 
فيها الكوليرا، ووقوف طفل في طابور 
خبز طويل، ووقــوع طفل صغير يجر 
كيسا أكبر من جسده مليء بالفضلات 
من  الشــارع  وســط  للتدوير  القابلة 
الإرهاق أثناء موجة حر. وكان تفسير 
»أفضل«  ســيصبح  نصّي  أن  المحــرر 
العنيد  اعتراضي  الأمثلــة،  هذه  دون 
أنقذ مثالين من أربعة من الحذف أو ما 

يسمى »تنظيف النص«.
ترجمة  عــدم  قررت  التفكيــر  بعد 
مقالتــي للغة العربيــة، لأنها لن تفيد 
القارئ الســوري خصوصا، والعربي 
عموما بشــيء. لأنّ الكتابــة موّجهة 
الإخبارية  النصــوص  في  بالضرورة 
أيديكم  بين  مــا  فإنّ  ولهذا  التوثيقية، 

مقالة جديدة عن الموضوع نفسه.
من يكتب؟ لمن؟ لماذا؟ وضمن أي ظروف؟  

كتــب أجانب وعرب وســوريون عن الحرب 
في ســوريا، نقلوا الأحداث وأشبعوها تحليلا، 
لكن صوتــا واحدا برز وســط هــذا الضجيج 
الإعلامــي، على الرغــم من أنّه كان همســا من 
صفحة فيســبوكية متواضعة للغاية، ليس فيها 
ألقاب وعناوين أيّ محفــزّات مرئية أو صوتية. 
زكزك تكتب يوميات الشارع لنا، وتنخرط أيضا 
بالمشهد تنقله، وعند ربطها بين العام والخاص، 
والموضوعي والشخصي بشل متلاحم ينتج أدب 
حقيقي متجذّر بالأرض والنّاس ومؤثّر فلا يترك 

القارئ حياديا.
مشروع ســلوى زكزك مستمر حتى أجل غير 
محدد، وحتى لــو أتى يوم تغلبــت فيه رغبتها 
بالتحليــق والســفر بعيــدا، كما فعــل ملايين 
الســوريين، على تضامنها مع من بقوا في البلد، 
ها هي تصفه بـ»عصبيــة الجناح الناقص« وما 
أصفه أنا بالتــزام أخلاقي اســتثنائي وأصالة 

جميلة وحس مرهف.
اللوحة الزكزكية قاتمة دون شــك، لكن فيها 
نقاطا يتدفق منها الضوء والــدفء. ووقفةٌ في 
المطار لا تتحول إلى قرع ناقوس خطر لقرب خلو 
البلد من ســكانها. زكزك تنقل مشهد »العجقة« 
وكأم ســوريّة أصيلة تودعنا كلنــا »لك روحوا 
دوروا وشــوفوا الدنيا بيلبقلكــن« في وقفتها 
هذه الخالية من العتب والتأنيب، تربطنا سلوى 
بالأرض التي تقف عليهــا ويتبدد وهم الولادة 

الجديدة ومحو الذاكرة. 

٭ كاتبة سورية

سارة العظمة راسمونسن *

سلوى زكزك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنت في الصــدارة اليوم في مكان العمل، 
لما تحققــه من إنجــازات وخاصة فــي فترة 
نهايــة الأســبوع التي تعد الأجمل بالنســبة 

لك. 
الثور

تفكــر بعمــل فحوصــات دوريــة للتأكد 
مــن وضعك الصحــي. حــاول أن تبتعد عن 
مشــاكل العمل. لديك إمكانيات كبيرة لكنك 

لا تجيد توظيفها

الجوزاء
تبحث عن عمل جديد لأنك غير مرتاح في 
عملك الحالي. من الناحيــة الصحية يفضل 

عمل جدول صحي في هذه الفترة.

السرطان
تشعر بالغيرة الشديدة من الشريك. فكر 
بعمل مفاجئة للشريك. هناك مشاكل كثيرة 
في العمل حاول حلها بهدوء ودون ضجيج

‏ الاسد
تشــعر بالكســل هــذه الفترة، حــاول أن 
تمارس الرياضة بشــكل يومــي. تفكر بأخذ 
إجــازة مــن عملك بســبب كثــرة المشــاكل. 

عاطفيًا حب ينتهي بالزواج

العذراء
قد تكون جاذبيتك في أعلى مســتوى لها 
ممــا يجعل الانظــار عليك مركــزة. انتبه الى 
وضعك العاطفي، فقد ينشــب شــجار بينك 

وبين حبيبك أو أحد المقربين منك

الميزان
تبدأ نهارك بمشــاكل، مع أنك تأخرت في 
نومــك، لكــن اليوم يحمــل اليك أخبــارا غير 

جيدة، وغير متوقعة تأتيك من خارج البلاد

العقرب
قــد تضطر إلى التفكيــر بوضعك العائلي 
وكيفيــة تغييــر الوضــع مــن حولــك. لكــن 
نهاية الأســبوع ســوف يكون مزاجك رائعًا 
والأحداث التي قد تحدث معك سوف تكون 

سارة
القوس

تشــعر بصداع قوي، حــاول أن تكثر من 
شــرب الماء. من الناحية المهنية أمورك جيدة 
في العمل. أمــورك العاطفية جيدة فلا داعي 

للقلق

الجدي 
المزاج جيد حاول أن تستغل اليوم لتخرج 
ولتتمتع بوقتك مع من تحبهم وسوف تكون 

لديك الكثير من البرامج والمواعيد السعيدة

الدلو
تقرب من الناس ووســع دائرة معارفك، 
حتــى تجــد شــريك الحيــاة الــذي يفهمــك 
ويقــدرك ويكــون لديه نفس الصفــات التي 

تتمناها، لتعيش بسعادة مستمرة

الحوت
حــاول أن تتحلى بالصبــر حتى تحصل 
علــى مــا تريده مــن أهــداف، وكــن منفتحا 
بشــكل كبير على من حولــك، ولا تصدر أي 
أحكام بشــأنهم، وتعلم لغات جديدة تنفعك 

فيما بعد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

شيرين وهاني شاكر ومحمد منير يحيون حفلات عيد الحب عربياً 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

مــع قرب احتفــال العالم بعيــد الحب، الذي يســتعد له 
المطربون المصريون، بالتعاقــد على إحياء عدد من الحفلات 
داخل مصــر وخارجها، حيث أعلن هاني شــاكر عن تعاقده 
على حفل غنائي في لبنان يوم 11 من الشهر المقبل داخل أحد 

الفنادق الكبرى هناك.
وروج لهــذا الحفل من خلال صفحته الرســمية في موقع 
تبادل الصور »إنســتغرام« ونشر البوستر الدعائي للحفل، 
وعلق: »حفل أمير الغناء العربي هاني شــاكر بمناسبة عيد 

الحب في لبنان«.
ومن المقرر أن يقــدم خلال الحفل باقة مــن أجمل أغانيه 
القديمــة والحديثة منها: الحب ملــوش كبير، بطلب رضاك، 
لو سمحتوا، بقالي كتير، شبهك أوي، هو انتي لسه بتسالي، 
بحبك انت، انت السبب، حلم العمر، الإنسان غلبان وغيرهم.
ويحيي محمــد منير حفل عيد الحب في دبــي، في أرينا، 

وذلك يوم الأحد الموافق له 19 فبراير/ شباط المقبل.
ووضعــت الجهة المنظمة عــددا من الشــروط، منها عدم 
الســماح بدخول الحفل لمن تقــل أعمارهم عن 5 ســنوات، 
والحضور بتذكرة لمن يتجاوز عمره 7 ســنوات، والحضور 

بدون تذكرة من سن 5 إلى 6 سنوات.
تتنوع أسعار التذاكر، بدءا من 42.10 درهم إماراتي - أي 
بما يوازي 340 جنيها مصريا - بينما يأتي سعر التذكرة في 
الفئــة الثانية بـ 70.16 درهم أي يعــادل 567 جنيها، والفئة 

الثالثة سعر التذكرة فيها 1246 جنيها مصريا.
ومن المقرر أن يبدأ حفل الكينغ بفقرة لمنسق الموسيقى دي 
جي »بيغ هاس« في تمام الساعة السادسة مساءً، ثم يصعد 

الكينغ على المســرح في تمام الســاعة 8:30 مســاءً وينتهي 
الحفل الساعة الحادية عشرة مساءً.

وعادت المطربة شــيرين عبد الوهاب لاستئناف نشاطها 
الفنــي مجددا من خلال الحفلات اللايف، وبعد حفلها الأخير 
بالكويت دخلت في مفاوضات مع إحــدى الجهات في لبنان 

لإحياء حفل عيد الحب.
ووافقت الجهة المنظمة للحفل على جميع شروط شيرين، 
ومن المقــرر الإعلان عن تفاصيل الحفل خــال الأيام المقبلة 

عقب الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة به.
ويحيي تامر عاشــور حفل عيد الحب في الأردن ووضعت 
الجهة المنظمة عدة شــروط، أولها أن يكون الحاضرون لهم 
شــهادة تطعيم كورونا جرعة أولى أو جرعة ثانية أو فحص 

كورونا حديث لمدة 72 ساعة أو تطبيق سند أخضر.
كما تضمنت شــروط الحفل أن العمر المسموح به لحضور 
هذه الفعالية +18، والتذاكر غير قابلة للإلغاء، الاســترجاع 
أو التبديــل، وفي حــال تم إلغاء أو تأجيــل أو تغيير تاريخ 
موعد الفعالية، سيتم إرجاع قيمة التذكرة، إضافة لمنع إعادة 
بيع التذكرة، وحامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ 
الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها، كما 

يجب من حاملي التذكرة الوصول باكرًا إلى موقع الفعالية.
أما رامي صبري فيحيي حفل عيــد الحب في أرينا جويل 
فيســتيفال، في منطقة ســيدي جابر في الإســكندرية. يوم 
الجمعة الموافق له 10 الشهر المقبل ويتراوح سعر التذاكر بين 
250 و 500 جنيه، وسيقدم خلال الحفل أغاني ألبومه الجديد
ويحتفل الفنان علي الحجــار بعيد الحب يوم 13 فبراير/ 
شباط على خشــبة المســرح الكبير في دار الأوبرا المصرية 
برفقــة فرقته الموســيقية الخاصة بقيادة المايســترو محمد 
الموجي، ومن المقرر أن يغني كوكبة من أعماله الخاصة التي 

نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

مصممات أزياء الذكور يُحدثن تحولًا في طريقة التعبير عن الرجولة
■ باريس - أ ف ب: لا تزال النساء اللواتي 
يعملــن في مجــال تصميم الأزيــاء الرجالية 
قلّة نادرة، لكنّ عددهــنّ يتزايد، وهنّ يضفين 
لمستهنّ على موضة الجنس الخشن، فيساهمن 

في إحداث تحوّل في مفهوم مظهر الرجولة.
ففيرونيــك نيشــانيان التي تديــر منذ 35 
عاماً تصميم تشــكيلات الأزيــاء الرجالية في 
دار »إرميــس« عرضت أخيــراً مجموعة تعبّر 
عن رؤيتها للرجل الشــاب والجذّاب، وضخّت 
روحية شــاعرية في هذه الماركة التي لا تزال 

مرغوبة وتحقق نجاحاً تجارياً واسعاً.

 أسبوع الملابس

لكن أسبوع الملابس الجاهزة للرجال، أعاد 
أيضاً إلى عروض الأزياء الباريسية مصممات 
غريس  البريطانية  غرار  على  واعدات  شابات 
ويلز بونر أو الأمريكية إميلي بود، الحائزتين 
جوائز مرموقة في مجال التصميم في بلديهما.

وقدمت المصممة الشابة جانّ فريو، صاحبة 
العلامة التجارية التي تحمل اســمها وتتوجه 
إلى الجنسين، مجموعة براقة باللون  أزياؤها 
الأحمــر والريش والترتر كجزء من مشــروع 
»دائرة« الــذي أطلقه »اتحــاد الهوت كوتور 
) تصميــم الازيــاء الراقية(« دعمــاً للابداع 

الناشئ.
وقالت ويلز بونر إنهــا دخلت عالم الموضة 
الرجاليــة »لأن ثمة مســاحة أكبــر للتعبير«. 
ولاحظــت أن تصميــم »أزياء الرجــال ليس 

شديد الاتســاع، ويمكن أن تكون هذه الملابس 
محافظة إلى حدّ كبير«.

أما المصممة من أصل جامايكي سيرج كاريرا، 
المعروفة بإضفائها لمسة »أفرو-أطلسية« على 
الازياء الراقية الأوروبية، فتســعى إلى تغيير 
النمطيــة للرجل الاســود من خلال  الصورة 
إبرازها »الشهوانية والشاعرية بدلًا من القوة 

والأداء أو الغرابة«.
بيانكا  البريطانية  مواطنتها  تبتكر  ومثلها، 
سوندرز أيضاً قطعاً للنســاء لكنها تقول إنها 
»مصممة للرجال« مما »يتيح العمل على أقمشة 

مختلفة«.

»الخياطة

وأكــدت ســيرج كاريــرا المتخصصــة في 
»الخياطــة« أنها »تخلصت مــن جمود القطع 
الرســمية بإضفــاء لمســة نابضــة بالحياة 

والحيوية«.
وعادت إميلي بودي إلى باريس بزخم بعد 
استراحة بســبب جائحة كوفيد-19 بمشاهد 
من الريف الأمريكي، وهي صاحبة لقب أفضل 
مصممة للرجال لعام 2022 منحها اياه مجلس 

مصممي الأزياء في أمريكا.
الطراز  مــن  المســتوحاة  تشــكيلتها  وفي 
القــديم، يرتــدي الرجــال البزات الرســمية 
وطيات السترة المشكوكة بالستراس، وبدلات 
مطــرزة أو معاطف كلاســيكية مصنوعة من 
شعر الإبل. وشرحت ســيرج كاريرا أن إميلي 

بودي تعمل بالأقمشة القديمة المعاد 
تدويرها، و«تبحــث في الفولكلور 
القوية  الثقافية الأميركية  والمراجع 
جــداً عما يوفــر نوعاً جديــداً من 

الراحة للرجال«.

قدر أقل من الصور النمطية 

عروض  تركّز  مختلف،  نهج  في 
الفرنســية مارين سيرّ في أسبوع 
الموضة الرجالية على تشــكيلات 
للملابس  رؤيتها  تعكس  مختلطة 
ورداً  بيئياً.  والمســؤولة  الملتزمة 
على سؤال عما إذا كانت تفضّل أن 
تصمم للنســاء أم الرجال، قالت 

»الأمر سيّان«.
ورأت جانّ فريــو التي يُعتبر 
ســروال الجينــز المصنــوع من 
والمطعّم  قديمة  جينز  ســراويل 
بالريــش أبرز قطعهــا المطلوبة 
من الرجال أكثر من النســاء، أن 
»الرجال يحتاجون إلى مزيد من 
الخيارات في خزانة ملابسهم لا 
تقتصر على الأســود والأبيض 
والرمادي، بل تتســم ربما بقدر 

أكبر من الأنوثة«.
وقالت »بصفتــي مصممة أزياء، لدي نظرة 
أخرى إلى الرجال وعلى الموضة بشــكل عام« 
من دون أي قطعة ملابس طابع نوع اجتماعي 

معيّن.
وقال بيار هاردي الذي يصمم الأحذية لدار 
»إرميس« وعمل جنباً إلــى جنب مع فيرونيك 
نيشانيان لأكثر من 30 عاماً إن الرجال يميلون 

على  مثالية،  بنمــاذج  التمثل  إلى 
ارتداء سترة جلدية للتشبه  غرار 
أزياء  بمارلون براندو، تصمم النساء للرجال 
»تنطوي على قدر أقل من الصور النمطية، مع 

نظرة من الخارج أكثر حيادية«.

ولاخظــت أليــس فيــار مديــرة التوريد 
والمشــتريات الرجاليــة في مجمّــع »غاليري 

لافاييت« التجاري أن المصممات أكثر واقعية.
ورأت أن »عيونهنّ متجذرة أكثر في الواقع 

)...(لخزانة ملابس أكثر اكتمالا«.

»علي بابا« الفلسطيني في مهمة لإسعاد أطفال غزة
■ رفح – رويترز: كان الفلســطيني محمد العمودي 
ينصت إلــى حكايات جده وهو طفــل صغير. وبعد أن 
أصبح الآن شــابا فــي الثلاثين من العمر، يســتحضر 
العمودي روح جــده ويحكي القصص للأطفال بطريقة 

خاصة.
يرتــدي الشــاب الفلســطيني زي »علــي بابــا«، 
الشــخصية الخيالية الشــهيرة في القصص الشعبي، 
ويقدم العروض مع موســيقيين آخرين أمام جمهور من 
الأطفال، على أمل أن يجلب لهم البهجة والسرور وسط 

تدهور الظروف المعيشية في قطاع غزة.
وتتضمن العروض قصصا وحكايات وعروض رقص 
وغناء في إطار أنشطة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 
ومقرها رام الله. ويعمل العمودي في مكتب غزة التابع 

للمؤسسة التعليمية منذ عام 2014.
قال العمــودي »كحكواتي، بحكــي الحكاية لأعيش 
هالأطفال جو حر آمن، ليقدروا يعبروا ويســتمعوا إلى 
قصة حلوة. كمان أنتــم بتعرفوا قديش بيعيش القطاع 

ظروف صعبة، فالقصة بتكون زي بلسم لأرواحهم«.
وأضاف »نحن من خــال القصة ننتقل تجارب كتير 
عديدة للأطفال. بعيشوا معها شخصية البطل بالقصة، 
شــخصية المعاناة الموجودة بالقصة، مثال ذلك مختار 
أبو ودنــن )أذنين( كبار تنقــل تجربة المتنمــر متَنَمّر 
عليــه قديش الطفل يعيشــها تجربة ما بــن أنه يكون 
يفرح لنهاية سعيدة«. ويتفاعل الأطفال بشكل رائع مع 

قصص العمودي، ويضحكون ويصفقون في سعادة.
وقالت منى حســونة )13 عاما( »‏أول شي استغربت 
إنــي أنا بحياتــي الطبيعية كنت أحضــر أفلام كرتون 

كنت أشوف علي بابا كرتون في أول ما شفت الحكواتي 
قلــت علي بابا صار على الواقع ما شــفته وحكيت معه 
وحكــى لي قصــة وكنت أتفاعــل معه وشــعور الفرح 
قصصا  العمودي  ويستخدم  الجميع«.  وانتاب  انتابني 

من جميع أنحــاء العالم للترفيه وزيــادة الوعي لدى 
الأطفال. ويأمل في أن يتمكن يوما ما من سرد الحكايات 
الفلســطينية، بما تحويه من قصص كفاح، للأطفال في 

أماكن أخرى من العالم.

من أزياء دار »هيرميز«  بيانكا سوندرز

تحت شعار »من الزليج إلى اللامتناهي«
تشكيلي مغربي مهاجر يعرض حصيلة عشر سنوات 

من تجربته في الرباط
الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

»مــن الزليج إلــى اللامتناهــي«، هو العنــوان الذي 
اختــاره الفنــان التشــكيلي المغربــي المقيم فــي الديار 
الإســبانية، أمــن أســلمان، لمعرضــه الجديــد الــذي 
يحتضنه رواق ضفاف التابع لمؤسسة الحسن الثاني 
للمغاربة المقيمين في الخارج، في الرباط، ويستمر إلى 

غاية 18 من الشهر المقبل. 
يضــم المعــرض أحــدث إبداعــات الفنان أســلمان 
الحاصل علــى الدكتوراه فــي الإبــداع والبحث الفني 
المعاصــر مــن كلية الفنــون الجميلــة فــي بونتيفيدرا، 
جامعــة فيغو ببونتيفيدرا بإســبانيا. كمــا أنه حاصل 
علــى الإجازة )البكالوريوس( فــي الفنون الجميلة من 
المعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان ســنة 2013، 

وهو من مواليد سنة 1989 في مدينة تولوز الفرنسية.
ووفــق بيــان لمؤسســة الحســن الثانــي للمغاربــة 
المقيمــن في الخــارج، تلقت »القدس العربي« نســخة 
منــه، يتميــز صاحب »مــن الزليــج إلــى اللامتناهي«، 
بكونــه متعدد التخصصات، قــدم العديد من المعارض 

الفرديــة والجماعيــة فــي مختلــف صــالات العرض 
والمؤسســات والمعــارض الدولية. يعيــش ويعمل في 

بونتيفيدرا في إسبانيا.
ويشــكل المعــرض المذكور، مناســبة ليعــرض أمين 
أسلمان، حصيلة الســنوات العشر الماضية، من خلال 
اشتغاله على رؤية عن الزليج كمجال للإبداع المعاصر 
وعــن اللانهائيــة التــي يتوفــر عليهــا على المســتوى 

الهندسي والفني.
وبالنســبة للفنان المغربي، فإن الزليج يشكل دعامة 
لمنهجــه الفنــي، وهو كما يقــول »لعبة هندســية مليئة 
بالدلالات التي لها علاقة مباشــرة بهويتي والبلد الذي 

نشأت فيه«.
ويضيف أمين أســلمان في تصريحات أوردها بيان 
رواق »ضفــاف«، بقوله إن المعرض هــو »رؤية جديدة 
عن الزليــج، عنصر حاضر للغاية فــي ثقافتنا، والذي 
في بعض الأحيان يمكن إساءة استخدامه في العمارة 

المعاصرة«.
يريــد  التــي  الرســالة  أن  علــى  الفنــان،  ويشــدد 
تبليغها من خــال هذا المعرض، تتمثــل في »التعايش 
والانتقال«، مشــيرا إلى أنه المعــرض الفردي الأول له 

في المغرب.
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مريم مشتاوي*

بعد استقالة جاسيندا أرديرن:
هل ستطلب نيوزيلندا من لبنان 

رئيسا لحكومتها؟

آخــر مرة التقيت بحاكم شــاب رؤوف يحكم البلاد كانت 
في حلــم طويل عشــت تفاصيله بعــد وجبة طعــام ثقيلة 
وصحوت منه علــى خبر انفجار مرفأ بيروت. ومن يومها 
أحاول أن لا أنام كي لا أحلم. فالأحلام الجميلة مشبوهة. 

تطارد الواقع. وتلاحقه حتى الموت.
أذكر حاكم الحلم. نعم أذكره جيداً، لأن صفاته لا تشبه 
تلــك التي يتمتع بهــا أغلــب حكامنا. حاكم مــن نوع آخر 
يختلف كل الاختلاف عن هؤلاء الذين اعتدنا على رؤيتهم 
في شاشــات التلفزيــون وفي الصحــف وعلى صفحات 
مواقــع التواصل الاجتماعي. كان فــي الثلاثين من عمره، 
وســيماً مبتســماً هادئاً لا يصرخ فــي المجالس ولا ينفعل 
ولا يهدد شعبه ولا يساعدهم في حزم حقائبهم والهجرة 
بعيــداً. حاكم الحلــم ينام فقط في الليل ولســاعات قليلة 
ويعمل طول النهار. أعرف أنها معلومات مدهشــة وبأني 

أكثرت من أكل الرز في تلك الليلة  .
 علمــت أن ذلك الحاكم الشــاب يحمل شــهادات عالية 
وهــو مثقف أيضاً. يقــرأ كثيراً، وعلمت من بعض ســكان 
الحلــم أنه يأخذ من الرأفة منهجاً ومــن العدل نظاماً ومن 
المحبة قــوة وشــجاعة لمســاندتهم وحل ما اســتطاع من 

مشاكلهم.
مشــيت في شــوارع الحلم كانت نظيفــة منظمة. رأيت 

الأطفال يدخلون المدارس الحكومية مبتسمين.
ثم قررت زيارة الحاكم. فاســتقبلني بابتسامة عريضة 
وأخبرني عن كل جهوده وعن مشاريعه لمزيد من التطوير 
والإزدهــار فــي كل أنحــاء البــاد وفــي كل القطاعــات. 
أخبرنــي عــن ســعيه لزيــادة مراكــز معالجة الســرطان 
وتمويــل كل البحــوث التي تصب في هــذا الاتجاه. وقبل 
أن نشــرب قهوتنا معاً، نبح كلب الجيــران ففتحت عينيّ 
وتناولــت هاتفي المحمول لأقرأ عليه خبرا نشــرته »أم تي 
فــي«: إن المرضى ســيدفعون ثمــن أدويتهــم »كاش« في 

المستشفيات اللبنانية، أو لا علاجات بعد اليوم.
لطالما اعتقدت أن الأحلام كالأوطان تماماً نتواطأ معها. 
تهجرنا ونهجرها حين يســود القهر. وذاك الحلم قهرني 
بشــدة لا لشــيء إلا لســخافته فقــررت هجره ونســيانه 
تمامــاً. لا أدري من أين أتاني ذلك الحاكم الشــاب الذي لا 
وجــود له ولا حتى عند جيراننا في كواكب عطارد وزهرة 

والمريخ وزحل.
لذلــك نســيت الموضوع تمامــاً وحرّمت أكل الــرز، وما 

عدت أشتريه!

حاكمة من نوع آخر
 عطــارد، لولا الآمــال لانعدمت الحياة. هكــذا تصدرت 
مؤخراً رئيســة وزراء نيوزيلندا الأخبــار العالمية والمحلية. 
إنها حاكمة من نوع آخر وتشبه إلى حد كبير ذاك الحاكم 
الــذي قابلته فــي الحلــم. إنها جاســيندا أردريــن، امرأة 
شامخة وسياسية مبهرة تؤمن أن التعاطف يحتاج الكثير 
من الشــجاعة والقــوة. سياســية اتخذت من الإنســانية 

منهجاً طوال حكمها.
بعد ست سنوات قررت جاسيندا التنحي عن منصبها. 
ولكــن لــم تتنح لأنهــا أصبحت عجــوزا في التســعين من 
عمرهــا، وترغب بتوريث الكرســي إلى ابنهــا أو صهرها. 
ولم تتــرك منصبهــا وتأخذ الكرســي معها إلــى القصر، 
حتى يبلغ الحفيد المنتظر الســن المناسب للتربع في نفس 
المنصب. لقد أخذت قرارها لأنها وببســاطة شديدة تدرك 
ما يتطلبه عملها وتشــعر بأنها لم تعد تتمتع بنفس الطاقة 
الكافية لإعطاء المنصب حقــه. حين بدأت عهدها لم تصل 
عملــة بلادها إلى الحضيض. ولم تســرق أموال الشــعب 
ولــم تجوعهم وتنهــب أحلامهــم وتشــردهم جياعاً على 
الطرقات. ولم تتســبب في انتحار بعض الشــباب وموت 
الكثيرين غرقــاً في البحار، بعد انعــدام فرص الحياة في 
الوطــن، بل زادت مــن خدمات الرعايــة الحكومية وحلت 
أزمة الســكن وســاندت حقوق العمال ورفعــت أجورهم 
بنســبة 30 في المئة. ولــم تنس أن تزيد مــن فرص العمل 
ومــن إجــازات الأهل، رغــم كل التحديات التــي واجهتها 
كرئيسة شــابة من قبل الذكوريين في الوسط الصحافي 
والسياســي. امــرأة حديديــة وقفــت في وجــه الإرهاب 
وتعاطفت مــع الضحايا، خصوصاً بعد الهجوم المســلح 
على المســجدين، الذي تســبب بقتل 51 مسلماً عام 2019. 
لم تبق جالســة في منزلها - كما فعل سياسيون آخرون 
حين انفجر قلب عاصمتهم - بل تحركت بســرعة وبدافع 
كبير من الإنســانيّة، وزارت موقع الجريمة حاملة الورود 
ومعانقة الأهالي. حاربــت التطرف العنصري بكل قوتها 
وشددت الرقابة على حيازة السلاح.  تماماً كما هو حالنا! 
لا أحد يحمل الســاح في بلدنــا إلا الجيش. ولم يمت أحد 
برصاصة طائشة في الاحتفالات. ولم نسمع من قبل عن 

الاغتيالات.
يبدو أن جاســيندا شــعرت بالغيرة، لذلك سعت بجهد 
إلى تطبيق قوانيننا في بلادها. وحرصت أيضاً على فرض 
كل الترتيبــات الصحية التي أخذتها حكومتنا للتقليل من 
نســبة الوفيــات بكوفيد. كمــا قلّدت كرم سياســيينا في 
التبرع بنصف مرتباتهم للمواطنين الفقراء المتضررين من 
الجائحة. هكــذا قامت بنفس الحركــة وقطعت من راتبها 

ورواتب الوزراء 20 بالمئة لمساندة الشعب.
 الجود من شــيم حكامنا وهم مدرسة عالمية في العطاء 

ومشتقاته!
لا بد أن يخلد التاريخ على طريقته أسماء كل من رئيسة 
وزراء نيوزيلندا وحكامنا: جاســيندا أردرين ستكون في 
لائحــة أفضل حــكام العالم وهم ســيكونون الأفضل في 

مزابله، ومن دون منازع.

 *كاتبة لبنانيّة
         

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الخرطوم – الأناضول: أعيد مؤخراً افتتاح متحف 
»بيــت الخليفة عبد الله التعايشــي« فــي مدينة أم 
درمان، بعد  تأهيله ضمن مشــروع لترميم المتاحف 
الســودانية. المتحف الذي كان ســابقاً مقراً لسكن 
الخليفــة عبد الله التعايشــي إبان إدارتــه للدولة 
المهديــة فــي الســودان )1885- 1899م(، يعرض 
أســلحة نارية يعــود تاريخها إلى العهــد العثماني 
وأخــرى خاصــة بالدولة المهديــة. ويأتــي ترميم 
المتحف ضمــن مبادرة بتمويل مــن المجلس الثقافي 
البريطانــي بالخرطوم، والتحالــف الدولي لحماية 
التراث في مناطق النزاع )مقره فرنســا(، بالتعاون 
مع »المركز الدولي لدراســة صون وترميم الممتلكات 
الثقافية« )مقره إيطاليا(. وتهدف المبادرة إلى تعزيز 
بغرض  التراثية  للمجموعــات  كمراكز  المتاحف  دور 

المساهمة في بناء السلام والتماسك الاجتماعي.  

 تاريخ المهدية

 يمثل متحف الخليفة الســوداني لوحة عمرانية 
ما زالت تحفظ تاريخ عبد الله التعايشي إبان حكمه 
للدولة المهدية. ولد التعايشــي عام 1846 في قرية أم 
دافوق في جنوب دارفور غربي البلاد وتعود جذوره 
إلى تونس، وكان أجداده من العلماء وحفظة القرآن 
الكريم. وأنشــأ البيت الــذي تحول لاحقــاً لمتحف 
قومي، أحد رجــالات الدولة المهدية ويدعى حمد عبد 
النور، ووضع خريطته المعماري الإيطالي بيترو عام 
1887. وتم تشييد البيت عام 1891 وتحول في 1928 
إلى متحف يرتاده الســياح والعشرات من المهتمين 
والباحثــن. يوثق المتحف لأهم الحقــب التاريخية 
ممثلة فــي الدولة المهديــة وما بعدهــا، ويحتضن 
كثيراً من مقتنيــات قادة تلك الفترة، ســواء أكانت 

مخطوطات ومراسلات وأدوات مختلفة.

  قطع أثرية

 يُعرض في المتحــف جباب وتقاريــر ومكاتبات 
تاريخية ونقود ومســكوكات ورايــات حربية تعود 
للدولــة المهدية، بجانــب أدوات فخاريــة ومطبعة 
قديمة كانت تســمى بـ«مطبعة الحجــر«. ويحتوي 
على قطع أثريــة تخص رجالات المهديــة أمثال عبد 
الرحمــن النجومي وعثمان بابكــر دقنة، إلى جانب 
آثار خاصة بالســلطان علي دينــار تم ترحيلها من 
متحفه في دارفور. يجذب المتحف زواره بمشــاهدة 
مجموعة من الأســلحة النارية والمسدسات والمدافع 
البدائية والدروع التي اغتنمهــا ثوار أنصار المهدي 

مؤسس الدولة المهدية بالسودان من جنود الاحتلال 
البريطانــي، إضافة إلــى آليات صناعــة الذخائر، 
والأســلحة البيضاء كالحراب والسيوف. كما يضم 
المتحــف آثاراً من فترة العهــد العثماني مثل النقود 
والمطبعــة الحجرية وغيرها مما تركــه الأتراك بعد 

حكمهم للسودان.

»آخر بروفا« عرض عن الممثلة في عزلتها ووحشتها 
وماريا الدويهي تناجي الحبيب الوهمي 

فيلما »الليلة الثانية عشرة« و»لينوسان« 
يتصدران سباق جوائز »سيزار« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

  ينطلق عرض ماريا الدويهي »آخر بروفا« عن حال 
الممثلة في لبنان والعالم العربي، ليسرد ما تجنيه من 
وحدة داخلية، وخاصة في المســرح. تذهب بعيداً في 
لعبة الدراما دون أن تحصد نتيجة من الرجل الوهمي 
الذي تســتحضره. وهكذا تتواصل عزلتها ووحشــة 

روحها. 
متداخلــة  مســرحية  لعبــة 
الكاتبة  الدويهــي  أدتها  ومتغيرة 
والممثلة بإدارة المخرج شادي الهبر 
ومسرح »شــغل بيت«. هذا العمل 
المســرحي لعب بنجاح بــدءا من 
12 الشــهر الجاري، وتمدد إلى 27 
المونو، والإقبال  منه على مســرح 
مــا زال مميزاً. يبــدو أن الجمهور 
يعشــق الحميميــة والــدفء في 
المســرح الصغير والــذي غالباً ما 
وغيره  للمونودراما،  اختياره  يتمّ 
من الأعمال المسرحية التي تتضمن 
الكثير من الذات. وهو المكان الذي 
ماريا  والممثلــة  الكاتبة  اختارتــه 
الهبر  شــادي  والمخرج  الدويهــي 

لتقديم آخر بروفا. 
بالجمهور  والاختــاء  فالبوح 

في المســرح الصغير ألطف من المســاحات المفتوحة. 
وهذا مــا كان متطابقاً مع ممثلة عاهدت نفســها على 
البوح بمشــاعرها، ومخاطبة الآخر، بشفافية، وكأنه 
شخصية واقعية تمتلك كافة مقومات الحياة، ومتمثلًا 
 إذاً اشكالًا مسرحية متعددة اعتمدتها ماريا  بكرسي. 
الدويهي فــي إيصال مــا تريده. تنطــق بالفصحى 
وتفخمّها وكأننا في مسرح يوناني كلاسيكي. وتنطق 
بالعامية مخاطبة الآخر، أو مُعلنة عن ذاتها وأفكارها، 
وكأنها معه في حيز جغرافي ضيق مع الآخر المتخيل. 
إنه النص الذي سبكته ماريا الدويهي لتكون بطلته، 
وليكون شــاهداً علــى قدراتهــا فــي التمثيل وهي 

الأســتاذة. نص ناطق بالمعاناة أو الإشــكاليات التي 
تعيشــها كممثلة إلى جانب أخريات، وكإنســانة لها 
قلب ينبض وأحاسيس. تخاطب الآخر الوهمي الذي 
تجسّــد بكرسي إلى يســار المســرح. ولا تنفك طوال 
العرض عن محاولات استنطاقه علّها تصل إلى إجابة 
ما. والحصيلة هي الفشل، رغم استنجادها بالجمهور 
الــذي تزعم أنه بالانتظــار. فالرجل الــذي تخاطبه 
 تنوّعت حالات  العواطف، جاف الأحاسيس.  مسطح 
التعبير لــدى ماريا دويهــي، وتنقّلت بــن الحازمة 
والرومنســية والعاطفية والعصبية، وفي جميعها لم 
تفارقها تلــك الهالة التي تعلن قوة 
ليس  بنفســها.  وثقتها  حضورها، 
هذا وحسب، بل أعلنت عن قدرات 
المســتوى،  أوبرالية رفيعة  صوت 
حيث أدت أكثر مــن أغنية بجودة 
ماريا  حضور  شــكل   تنوّع  عالية. 
أولًا  تطــلُّ  امــرأة  من  الدويهــي، 
بمعطف فراء، إلى ثوب كلاســيكي 
والرمادي،  الأســود  يجمع  جميل 
ممــا أضفى علــى صورتهــا أناقة 
تقمصته  الذي  الشكل  مع  متناسقة 
لدورها. وعندما قررت خلع الثوب 
تتحدث  التي  الواقعية  المرأة  كانت 

إلى جسدها وجماله.
 أمــا مناجاة الحبيب فتســتمر 
عبثاً بعبثٍ.  في ســيرتها الذاتية، 
معهد  في  المســرح  تدرّس  أستاذة 
الفنون في الجامعــة اللبنانية. حائزة على شــهادة 
الدكتوراه في الدراسات المســرحية من معهد العلوم 
السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس 
ويوسف في بيروت. قبل التدريس الجامعي ساهمت 
بتنشــيط عدد من محترفات التمثيل. ظهرت كممثلة 
في عدد مــن الأفــام القصيــرة، وبعــض الأعمال 

التلفزيونية.
 منذ سنة 2021 بدأت تســتعيد نشاطها المسرحي، 
فشــاركت تمثيلًا في مســرحية »العادلون« لكارولين 
حاتم، وفي مســرحية Cocktail Maison لبرونو 

طبال، وفي مسرحية Toc Toc لأنطوان الأشقر.

 باريس - أ ف ب: حلّ الفيلم الكوميدي البوليسي 
»لينوســان« من إخراج لوي غاريل و«الليلة الثانية 
عشــرة« لدومينيك مول الذي يتنــاول التحقيق في 
جريمة قتل امرأة، في صدارة الترشــيحات لجوائز 
»ســيزار« التي يقام الاحتفال الـ48 لتوزيعها في 24 

شباط/ فبراير المقبل.
ترشــيحاً  عشــر  بأحــد  »لينوســان«  وتقــدّم 
و«الليلة« بعشرة ترشــيحات على فيلمي »آن كور« 
لســيدريك كلابيش و«باسيفيكســيون« من بطولة 
بونوا ماجيميل اللذين حصل كل منهما على تســعة 

ترشــيحات. وتتنافــس فانــي أردان وجولييــت 
بينــوش ولــور كالامــي وفيرجينيا إيفيــرا وأديل 

إكزارشوبولوس على جائزة أفضل ممثلة.
أمــا لائحة المرشــحين لـ«ســيزار« أفضل ممثل، 
فتشمل جان دوجاردان ولوي غاريل وفنسان ماكين 

ودوني مينوشيه بونوا ماجيميل.
وأمام أعضاء الأكاديمية البالغ عددهم 4705، شهر 
للاختيار بين هذه الأفلام، قبل أمسية توزيع الجوائز 
التي يرأسها الممثل الفرنسي الجزائري الأصل طاهر 

رحيم.

متحف »بيت الخليفة« في السودان متحف »بيت الخليفة« في السودان 
في حلة جديدة بعد الترميم   في حلة جديدة بعد الترميم   

 لوي غاريل يتوسط أبطال فيلم »لينوسان« 

ماريا الدويهي

سفينة »لوغوس هوب« 
ترسو في العقبة حاملة أكبر 

مكتبة عائمة في العالم
■ العقبة – الأناضول: رست سفينة 
»لوغــوس هــوب«، أمس الأربعــاء، في 
مينــاء العقبــة جنوبــيّ الأردن، حاملةً 
علــى متنهــا أكبــر مكتبــة عائمــة فــي 
العالــم. ووصلت الســفينة إلــى الميناء 
قرابة الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت 
وأوضحــت  ت.غ(.   06:30( المحلــي 
مصــادر مطلعة مــن ســلطة العقبة، أن 
الســفينة تحمــل أيضــاً 370 شــخصاً، 
بــن طواقم ومتـــــطوّعين مــن مختلف 

الجنســــــيات. 
ومن المقــرر أن تفتح أبوابهــا للعامّة 
صباح اليوم الخميس من الساعة 8:00 
وحتــى 16:00 ت.غ، وذلــك لحين موعد 
مغادرتهــا منتصــف فبرايــر/ شــباط 
المقبل. يُذكر أن سفينة »لوغوس هوب« 
بُنيَــت عام 1973 وتملكها حالياً شــركة 
ألمانية خيريــة، تمتلك عدداً من المكتبات 
العائمــة التــي تجــول موانــئ العالــم. 
وتحتــوي مكتبــة الســفينة علــى نحو 
نصف مليون نســخة من 4 آلاف كتاب 
فــي مختلف المعارف العلميــة والأدبية 

والفكرية.

هل يؤثر الزحام على شعورنا بمرور الوقت؟
سان فرانسيســكو - د ب أ: يختلف شعور الإنسان 
بالوقت باختــاف التجربة الحياتيــة أو الاجتماعية 
التي يمر بها، فمن المعتاد أن يشــعر الشخص أن الوقت 
ينقضي ســريعاً فــي حالة خوض تجربــة إيجابية أو 
مبهجة، وأن يشــعر أن الوقت يمر بطيئــاً أثناء القيام 

بعمل غير محبب أو ثقيل على النفس.
ومن أجل معرفــة تأثير الزحــام، باعتباره تجربة 
غير محببة، على شعور الإنسان بالوقت، أجرى فريق 
بحثي من جامعة كورنيل الأمريكية دراســة باستخدام 
محاكيات تعمــل بتقنيات الواقــع الافتراضي، لقياس 
طريقة الشعور بمرور الوقت أثناء الركوب في وسائل 
المواصلات العامة المكتظة بالركاب، وعلى وجه التحديد 

عربة مترو أنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.
وتوصــل الباحثــون إلــى أن ركوب قطــار أنفاق 
»افتراضي« مكتــظ بالركاب يجعل الوقــت يمر بطيئاً 
بالنســبة للمتطوعين المشــاركين في التجربة، وهو ما 
يعنــي أن الوقت الــذي ينقضي أثناء ركوب وســائل 
المواصلات العامة في أوقات الذروة يبدو أطول، مقارنة 
بنفس الوقت الــذي ينقضي أثناء القيام برحلة مماثلة 

داخل وسيلة مواصلات غير مكتظة.
وتثبت هذه الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية 
»فيرتوال رياليتي« أن الســياق الاجتماعي أو المشاعر 
الوقت،  الداخلية تشــوش على شــعورنا بانقضــاء 
وربما تؤثر على رغبة الشخص واستعداده لاستخدام 
وسائل المواصلات العامة لاســيما بعد انتهاء جائحة 

كورونا.
ويقــول رئيــس فريق الدراســة ســعدي صديقي 
الحاصل علــى الدكتوراه في أبحاث علم النفس إن هذا 
البحــث »يفتح مجــالًا جديداً للتفكير بشــأن التزاحم 
الاجتماعي، ويكشــف أنه يؤثر علــى إدراكنا للوقت«، 
وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني »ســايتيك 
دايلي« المتخصــص في الأبحاث العلميــة أن »الزحام 

يخلق شعوراً بالتوتر، ويجعل الرحلة تبدو أطول«.

وكانــت تجــارب ســابقة قد أثبتــت أن المشــاعر 
الشــخصية ومعدل نبضات القلب ودرجة تعقد موقف 
معــن مثل عدد العناصــر التي تســتدعي الانتباه في 
الدائــرة المحيطــة بالشــخص يمكن أن تؤثــر، ضمن 
عوامل أخرى، على تجربة الإنســان من حيث شعوره 
بانقضاء الوقــت. وأجريت تلك التجارب في مختبرات 
بحثية باســتخدام أدوات وعناصر تحفيز بسيطة مثل 
استعراض أشــكال ورسوم على شاشــات الكمبيوتر 

لفترات قصيرة من الوقت.
وفي إطار التجربة الجديدة التي أجريت باستخدام 
تقنيات الواقع الافتراضــي، عمد فريق جامعة كورنيل 
إلى اختبــار إدراك الإنســان للوقت فــي بيئة غامرة 
ينغمس فيهــا المتطوعون بشــكل كلــي، حتى تضفي 
شــعوراً بالواقعية على أجواء التجربة مع السماح في 
الوقت ذاته بالتحكم في درجة الزحام بشــكل ممنهج. 
وشارك أكثر من أربعين متطوعاً من خلال القيام بخمس 
رحلات »افتراضيــة« على متن قطار الأنفــاق لفترات 
تتبايــن ما بــن 60 و70 و80 ثانية، مــع تعديل درجة 

الزحام المحيطة بالمتطوع في كل مرة.
ويقول ســو يون الباحث في كليــة العلوم البيئية 
الإنســانية فــي كورنيــل إن المتطوع يرتــدي أجهزة 
استشــعار لقياس نبضــات القلب ونظــارات للرؤية 
الافتراضية كي يشعر أنه بالفعل على متن قطار أنفاق، 
ولدى بــدء التجربة، تدوي مــن ميكروفونات خاصة 
داخل المختبــر عبارة »برجــاء الابتعاد عــن الأبواب 
لدى إغلاقها« ثم يتعالــى صوت رتاج باب القطار وهو 
ينغلق، ثم ينبعــث صوت قطار أنفاق وهو يتســارع، 
وتنتهي الرحلــة أو التجربة عندما يصدر صوت توقف 
القطار ويدق الجرس مجدداً إيذاناً بفتح أبواب العربة.
وفي كل مرحلة من مراحل التجربة، كانت تتم زيادة 
شــخص إضافي في محيط متر مربع حــول المتطوع، 
بحيــث يتراوح عدد الــركاب الافتراضيــن في نهاية 
المطــاف ما بين 35 و175 شــخصاً. وكانت تقنية الواقع 

الافتراضــي المطبقة فــي التجربة تســمح للمتطوعين 
بمشــاهدة ركاب افتراضيــن يجلســون ويتحركون 
ويســتخدمون الهاتف المحمول أو يطالعون كتباً أثناء 

زمن التجربة.
وبعد نهاية كل رحلة، كان الباحثون يطلبون من كل 
متطوع أن يجيب عن أســئلة لتحديد مــا إذا كانت تلك 
التجربة ممتعة أم لا على مقياس من واحد إلى ســبعة، 
وأن يطلب منهــم أن يحددوا بدقة، قدر اســتطاعتهم، 

الزمن الذي استغرقته تلك الرحلة.
وتبــن من خلال تكــرار التجربة في ظــل معطيات 
مختلفة أن الرحلات في عربــات مكتظة بالركاب تبدو 
أطول زمنياً بنســبة 10% مقارنة بالرحــات التي تتم 
افتراضياً داخل عربات أقل ازدحاماً، وأن خوض تجربة 
غير ممتعة يجعل وقت هذه التجربة يبدو أطول بنسبة 
20% مقارنة بخــوض تجارب أخرى ممتعة بالنســبة 
للشــخص. وأرجع الباحثون ســبب هذا الشعور إلى 
الآليات الدفاعية الشــعورية التي يتم تنشيطها داخل 
الشخصية  المســاحة  بانتهاك  شــعوره  لدى  الإنسان 

الخاصة به.
ويقــول الباحــث أدم كيه اندرســون، المتخصص 
في مجال علم النفس وأحد المشــاركين فــي التجربة، 
إن هذه الدراســة »تســلط الضوء علــى أن التجارب 
يؤثران  حيالها  الشخصي  وشعورنا  اليومية  الحياتية 
بشــكل درامي على إحساســنا بالوقت، أي أن الوقت 
فــي الحقيقة هو أكثر ممــا تقوله لنا عقارب الســاعة، 
وإنما يتعلق بطريقة شعورنا بالزمن وقيمته باعتباره 
مورداً مهمــاً«. وإذا افترضنا أن الزمــن المعتاد لركوب 
المواصلات العامة يصل في المتوســط إلى ستين دقيقة 
يومياً، فــإن ذلك يعني أن ركــوب المواصلات لمدة عام 
كامل سوف يضيف إلى شعورنا بالوقت 24 ساعة كاملة 
فــي كل عام، بما يعني ثلاثة أيام عمــل كاملة، ليس لها 
وجود في حقيقة الأمر، من أجل الوصول إلى مقاصدنا 

بالمواصلات العامة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صفيحة البنزين سعة 20 لتراً بمليون ليرة

العملة اللبنانية تواصل الهبوط إلى ما يتجاوز 55 ألف ليرة مقابل الدولار  
■ بيروت - وكالات: عاود ســعر صــرف الليرة اللبنانية 
الهبوط من جديد أمس الأربعاء، وتخطى الدولار في الســوق 
عتبة 55 ألف ليرة، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها 

حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
ودفعــت هذه الإجــراءات إلــى احتجاجــات جديدة من 
أصحــاب الودائــع كان آخرها أمس اعتصام أمــام مقر البنك 

المركزي في بيروت. 
كما قفزت أســعار البنزين إلى أكثر من مليون ليرة لبنانية 
للصفيحة سعة 20 لتراً وهو أمر لا يتحمله الكثير من أصحاب 

الدخل بالعملة المحلية
في بلد بات فيه 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وكان مصرف لبنان قد أصدر يــوم الجمعة الماضي قرارين 
عــدّل بموجبهما التعميــم رقم 151 والتعميم رقــم 158، برفع 
سعر صرف الدولار الواحد للحســابات المصرفية من 8 آلاف 
إلى 15 ألف ليرة. فيما طلب في تعميم ثالث عدم قبول ســداد 
القــروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغيــر المقيمين، إلا من 

أموال جديدة محوّلة من الخارج.
وتســري التعاميم الثلاثة ابتداءً من مطلع فبراير/شباط 
المقبل. وفي مايو/ أيار 2021، أنشــأ المركــزي اللبناني منصة 
"صيرفة"، التــي تؤمّن عملية بيع وشــراء العملات الأجنبية 
النقديــة، وتحديداً الدولار بســعر يُحدد وفــق آلية العرض 
والطلب من المصارف والصرافين، على أن تكون هذه العمليات 
متاحة للتجار والمســتوردين والمؤسســات وأيضــاً للأفراد.  
وأمس نفذ المئات من أصحاب الحســابات المصرفية في لبنان 
بدعوة مــن جمعية "صرخة المودعين" وقفــة احتجاجية أمام 
المصرف المركزي في بيــروت، رفضا لسياســاته المالية التي 
اعتبروها مجحفــة بحقهم. وحملوا لافتــات رافضة لتعاميم 
المركزي التي تقيّد استلام أموالهم، واعتبروها "ظالمة ومجحفة 
بحق أصحاب الودائــع في المصارف اللبنانية وتســاهم في 
ســرقة أموالهم وتعبهــم وقــوت عيالهم". وحملــوا لافتات 
بالفرنســية والإنكليزيــة والعربية منــددة بحاكم المصرف 
المركزي رياض سلامة الذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا 
بتهم تبييض أموال واختلاس وأحرقــوا صوره. وكُتب على 
احدى اللافتات "لن نجوع .. ســنأكلكم" في إشارة إلى الطبقة 
السياســية الحاكمة، وضمنها ســامة، التي يحملها كثيرون 

مســؤولية الانهيار العاصف، كما يتهمون مسؤولون باخراج 
أموالهم من البلاد مع بداية الأزمة.

وقال أحد المحتجين واســمه أبو علي من جنوب لبنان وهو 
يمسك حفنة من أوراق النقد بالعملة المحلية "أهو 16 ألف كنت 
أجيب فيهم كيلو لحمــة لآكل أنا وأولادي. هــا وقية اللحمة 
حقها 100 ألف. خافوا الله. أولادنا جاعوا...كلنا جُعنا". ومزق 
رجل آخر دولاراً أمريكيا في الوقت الذي ألقى فيه متظاهرون 
الحجــارة على مصــرف لبنان. وقال ســعيد الســويحي أن 
حاكم مصرف لبنان يجب أن يخجــل من أعماله ويوقف هذه 
التعاميم الجائرة بحق المودعــن التي وصفها بأنها "هيركات 
ع وبنفس الوقت ســرقة ممنهجة لأموال المودعين".  )قصّ( مقنَّ
وقال علاء خرشيب "شبح الانفجار الاجتماعي يحوم حولنا، 
ولم يعد أحد يثق بالمسؤولين الفاسدين وحاكم مصرف لبنان 

الذي تلاحقه دعاوى".
وقــال المتظاهر كــريم )38 عاماً(، وهو موظف في شــركة 
اتصالات "ســيصل ســعر الصرف إلى 60 الف ليرة ولا نزال 

مكاننا، كفى"، مضيفاً "الناس تعبت، يئست وهاجرت.
وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في خريف عام 
2019 إلى خفض قيمة الليرة نحو 97 في المئة. وانخفضت قيمة 
العملة المحلية أكثر في يناير/كانون الثاني الجاري من 42 ألف 

ليرة مقابل الدولار إلى ما يتجاوز 55 ألفاً هذا الأسبوع.
وتفرض المصارف منــذ خريف 2019 قيوداً مشــددة على 
ســحب الودائع تزايدت شــيئاً فشــيئاً، حتى بات من شبه 
المســتحيل على المودعين التصرّف بأموالهــم، خصوصاً تلك 

المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج. 
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأســوأ 
في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من 

قيمتها.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي 
منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن 

اتخاذ قرارات ضرورية.
كما تشــهد البلاد منذ بداية الأســبوع الحالــي أيضاً أزمة 
قضائية، إثر اســتئناف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ 
بيروت تحقيقاته برغم عشرات الدعاوى المقدمة ضده، والتي 

أوقفت عمله لـ13 شهراً.

اقتصادات دول الخليج العربية 
ستتباطأ هذا العام لضعف الطلب على النفط

■ بنجالــورو - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرتــه رويترز 
لآراء خبــراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي الســت ســتنمو هذا العام بنصف معدل 2022، مع 
تضــرر عائــدات النفط مــن توقعــات بحدوث تباطــؤ عالمي 

معتدل.
وانخفضــت أســعار النفط الخــام، وهي محرك رئيســي 
لاقتصــادات الخليــج، بأكثر من الثلث عن أعلى مســتوياتها 
فــي العام الماضي، ومــن المتوقع أن تظل تحــت الضغط هذا 
العام لمخاوف من ضعف الطلب بســبب ركود اقتصادي في 

الاقتصادات الكبرى.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ متوســط النمــو الإجمالــي فــي 
اقتصــادات دول مجلــس التعاون الخليجي الســت 3.3 في 
المئــة هذا العــام و2.8 فــي المئة العــام المقبل، حســبما أظهر 
الاســتطلاع الــذي أُجري في الفتــرة من التاســع إلى 23 من 
يناير/كانون الثاني، انخفاضا من 4.2 في المئة و3.3 في المئة 

في الاستطلاع السابق.
وكتبت رئيســة الأبحــاث وكبيــرة الاقتصاديين في "بنك 
الإمــارات دبي الوطني"، خديجة حــق "التوقعات لعام 2023 
أكثــر حذراً بالنظر إلى البيئــة الخارجية الأضعف، لكن دول 

مجلس التعاون الخليجي ستســتمر على الأرجح في التفوق 
فــي أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو 

الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافــت "في حين أنه مــن المتوقع أن يتباطــأ نمو إنتاج 
النفــط والغاز هذا العــام، فإن اســتمرار الاســتثمار لتعزيز 
القدرة الإنتاجية في المنطقة من شــأنه أن يجعل القطاع يقدم 
مســاهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيســي مرة 

أخرى في 2023".
وأظهر اســتطلاع منفصل لرويترز أنه من المتوقع أن يبلغ 
متوســط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي 
أقــل بنحو 4.6 في المئة من متوســط 93.65 دولار في مســح 
أجــري في نوفمبر/تشــرين الثانــي، وأقل من متوســط 99 

دولارا للبرميل العام الماضي.
وتفصيــاً، مــن المتوقــع أن تشــهد الســعودية، صاحبة 
ر للنفــط الخام، نمواً  أكبر اقتصــاد في المنطقة وأكبــر مُصدِّ
بنســبة 3.4 في المئــة هذا العام و3.1 في المئــة في عام 2024، 
متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل. وسبق 
أن ســجل اقتصاد المملكة نموا بوتيرة قياسية بلغت 8.8 في 
المئــة في 2022. وفــي الإمارات، من المتوقع أن يســجل النمو 

الاقتصادي هذا العام 3.3 في المئة انخفاضاً من 6.4 في المئة 
العام الماضي.

اقتصــادات قطــر وعُمــان  أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير 
والبحرين ستنمو بمعدلات تترواح بين 2.4 و2.7 في المئة في 

2023، بينما الكويت 1.7 في المئة.
وأشــار الخبراء في الاســتطلاع إلــى أنه علــى الرغم من 
انخفاض نمو النــاتج المحلي الإجمالي المرتبــط بالنفط، فإن 

من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.
وتوقــع المحللون أن تواصــل الاقتصادات الرئيســية في 
منطقــة الخليج تســجيل فوائض فــي حســابات المعاملات 

الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط.
وأشــاروا إلى أن الســعودية والإمارات وقطــر والكويت 
ستســجل نمواً في خانة العشــرات في فوائض حســابات 
المعاملات الجارية في 2023، بينما ســتكون النسبة في خانة 

الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.
وفيمــا يتعلق بتوقعــات التضخم فقد جــاءت متواضعة 
لكنها في الوقت نفســه متباينة، وجــاءت التوقعات الأدنى 
لســلطنة عمان عند 1.9 في المئة والأعلى عند 3.1 في المئة في 

الإمارات. 

»المشروعات السياحية الكويتية« تعتزم تطوير مشروعين بتكلفة قد تصل إلى 1,64 مليار دولار

محللون: نمو الاقتصاد المصري للعام الحالي 
سيكون أسرع من توقعات الحكومة لكن دون أهدافها

■ الكويت - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة "شــركة 
المشــروعات الســياحية الكويتيــة"، محمد الســقاف، أن 
الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا 
الكويتيــة وموقع المدينة الترفيهية فــي منطقة الدوحة في 
غرب العاصمــة، بتكلفة إجمالية قد تصــل إلى 500 مليون 

دينار )1.64 مليار دولار(. 
وأضــاف في مقابلــة مع رويتــرز أن الشــركة المملوكة 
لـ"الهيئــة العامــة للاســتثمار"، وهي  صنــدوق الثروة 
السيادي للكويت، لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار 
"لنرى أنســب الحلول لهذين المشروعين العملاقين". وتبلغ 
مساحة مشــروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة 

الترفيهية 2.6 كيلومتر مربع. 
وأوضــح الســقاف أن هنــاك احتمالــن لتمويل هذين 
المشروعين، الأول أن تضطلع بهما الشركة بنفسها من خلال 
مساعدة "الهيئة العامة للاستثمار" أو أن تتشارك فيهما مع 

القطاع الخاص.
لكن السقاف اســتدرك قائلا إن مشاركة القطاع الخاص 
ســتكون "صعبة جداً" في ظــل القانون رقــم 105 الحالي 
الذي يســمح للقطاع الخاص باســتئجار أملاك الدولة من 
خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبرا 
أن هذه المدة المحــدودة "أمر غير مشــجع للقطاع الخاص" 

للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين 
المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وانما تنتفع بها بموجب 
عقد حق انتفاع مــع إدارة أملاك الدولة "وفي النهاية أنت لا 

تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض".
يشكو كثير من الكويتيين من أن بلادهم تعاني من تدهور 
في مرافقها السياحية وعدم تجديدها أو تطويرها على مدى 
سنوات، حيث كشــفت أزمة وباء كورونا وحرمان كثير من 
السكان من الســفر عن ضعف ومحدودية خيارات الترفيه 
فــي هذا البلد الذي كان قبل عقــود بمثابة قدوة لباقي دول 

الخليج.
وخلال العطلات الرسمية وفي موسم الصيف يهرع كثير 
من المواطنين للســفر، بحثاً عن أماكن جديــدة للترفيه في 
الخارج، حيث أصبحت وجهات مثل دبي والسعودية وقطر 

وتركيا قبلات تقليدية للكويتيين وعائلاتهم. 
ويركــز مجلــس الإدارة الجديــد الذي تم تشــكيله في 
سبتمبر/أيلول الماضي على عمل مبادرات ترفيهية تستغرق 
فترات محدودة وتكون تكلفتهــا المالية محدودة أيضاً، من 

خلال مشاريع يمكن تنفيذها سريعاً.
وقال الســقاف "لا بد أن يكون لدينا رزنامة )للفعاليات( 
كل شهر أو شهرين يكون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون 

الترفيه متجدد... ولا يكون شيئاً مملًا".
وخلال الشــهور القليلة الماضية افتتحت الشــركة عدة 
مبادرات من هــذا النوع منها مشــروع "وينتــر وندرلاند 
الكويت" الذي أقيم بموقع حديقة الشعب في بداية الشتاء. 
وقال الســقاف أن الشركة تســعى لأن يكون هذا المشروع 

طوال العام وليس لفترة وجيزة.
كما افتتحت الشــركة تزامناً مع فعاليات مباريات كأس 
العالم لكرة القــدم في قطر مشــروع "كونتينر بارك" وهي 
فعالية ترفيهية لعرض المباريات فــي منطقة البلاجات في 
السالمية مع أنشــطة ترفيهية أخرى مثل الألعاب والعروض 

الموسيقية. 
وقال الســقاف ًأن مجلس إدارة الشــركة يركز على أن 
يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة "يخدم كل الأعمار. هدفنا 
أن نوفر الترفيــه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، 
ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية".

وأشــار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة 
أن تتضمن المدينة الترفيهية شــاليهات وبحيرات صناعية 
وكافيهــات ومحلات للتســوق وملاعب للتنس ومســرح 
ثقافي وغير ذلك من المرافــق التي تخدم كل الفئات، مضيفا 

أن "الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي".
أوضــح الســقاف أن مجلــس الإدارة أجــرى بعــض 

التعديــات على الإســتراتيجية الســابقة والتــي كانت 
ســتتحول الشــركة بموجبها إلى "شــركة قابضة" تندرج 
تحتها شــركات متخصصة في المطاعم والفنــادق وإدارة 
المرافق وغير ذلك من الشــركات وهو ما ســيحولها بعيدا 
عن وجهتها الأساســية، وهي "توفيــر الترفيه للمواطنين 

والمقيمين". 
نات  وأضاف "ليس الحــل الأمثل أن تدير الشــركة مُكوِّ
المرافق في مشــاريعها حيث أن ذلــك يتضارب مع توجهات 
الشــركة لتشــجيع القطاع الخــاص خاصة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة". وأشار إلى أن الإستراتيجية التي تم 
تطويرها تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، 
بحيث تركز هي علــى النواحي الترفيهيــة وتترك للقطاع 
الخاص إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية ومحلات 

التجزئة في المرافق التي تديرها. 
وأشــار لأيضاً إلى أن مراجعة الإســتراتيجية نتج عنها 
إيقاف مشــروع منتزه الخيران لإعادة بناءه بتكلفة كانت 
ســتصل إلى 200 مليون دينــار، وتوصلت إلــى أن "الحل 
الأمثل" هو ترميمــه بكلفة تصل إلى 25 مليــون دينار فقط 
وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل ولا يتوقف "الدخل 

المالي من المنتزه".
وأوضح السقاف أن الشركة تركز حالياً على ترميم كثير 

من مشــاريعها القائمة، ومنها الواجهة البحرية التي تمتد 
نحو عشــرة كيلومترات مــن أبراج الكويت فــي العاصمة 
وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار. 
كما تخطــط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال فترة 
الصيف بداية من شــهر مايو/أيار وحتى أكتوبر/تشــرين 

الأول بميزانية تقديرية خمسة ملايين دينار.
وكان الرئيس التنفيذي الســابق للشركة، عبد الوهاب 
المرزوق، قد كشف في 2021 أن المشروعات السياحية تعتزم 
زيادة رأســمالها 250 مليون دينار ليصــل إلى 300 مليون 

دينار لتنفيذ مشاريعها.
لكــن الســقاف قــال أن النقــاش الحالي بــن "الهيئة 
العامة للاســتثمار" ومجلس الإدارة حول التعديلات على 
الإستراتيجية نتج عنه "إيقاف مؤقت" لدفعات زيادة رأس 
المال، معتبرا أن "الهيئة من حقها أن ترى التعديلات ونتفق 

على الآلية الجديدة للضخ )المالي(".
وتأسست "شركة المشروعات السياحية" في 1976 بهدف 
تقديم الخدمات الترفيهيــة والترويحية داخل الكويت. كما 
تهدف إلى تشجيع القطاع الســياحي في البلاد، وهي تدير 

مشاريع مختلفة منها أبراج الكويت والجزيرة الخضراء.

)الدولار يساوي 0.305 دينار(. 

■ القاهــرة - رويترز: أظهر اســتطلاع لرويترز أمس 
الأربعاء أن الاقتصاد المصري ســيحقق نمواً بنســبة 4.8 
في المئة في الســنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته 

الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة 
إنقاذ مالــي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من "صندوق النقد 
الدولي"، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في 
أوكرانيا بقطاع الســياحة، ورفعت أسعار السلع الأولية، 
ودفعت المســتثمرين الأجانب إلى ســحب نحو 20 مليار 

دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوســط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته 
رويترز بين التاســع و24 يناير/كانون الثاني وشــمل 18 
خبيراً اقتصادياً للســنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/
حزيــران أعلى من توقع الحكومة تســجيل نمو بنســبة  
أربعة في المئة كما ورد في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر/

تشرين الثاني موجه إلى "صندوق النقد الدولي".
ومع ذلك، توقع الاســتطلاع للســنوات الثلاث التالية 
نمواً بنســب 4.5 و5.3 و5.4 في المئة، وهو أقل من توقعات 

الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة أنه على المدى المتوســط، مع انحسار 
الضغــوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصــاح الهيكلي، من 

المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة في المئة.
وشــككت كالي ديفيس، من "أكســفورد إيكونوميكس 
ح أن  أفريــكا"، في أن تحقق مصر هذا، لأنه مــن غير الُمرجَّ
تجمــع الأموال التي توقعتها للســنوات الأربع المقبلة من 
خلال عمليــات الخصخصة. وقالت أن هذا ســيؤدي إلى 
تباطؤ النمو إلــى 1.4 في المئة في الســنة المالية الحالية 

و3.0 في المئة على المدى المتوسط.
وأضافــت "نــرى أيضــاً تباطؤاً فــي النمــو المدفوع 
البُنية  بالاستثمارات الحكومية، نظرا لتأخير مشروعات 

التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار".
وتوقع الاســتطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي 
لأسعار المســتهلكين في المدن إلى 13.4 في المئة في السنة 
المالية 2022-2023، و16.6 في المئة في السنة التالية، قبل 
أن يستقر عند 8.8 في المئة في السنة المالية 2025-2024. 
ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك 

المركزي من خمسة إلى تسعة في المئة.
وقال "الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء" هذا 
الشــهر أن التضخم الســنوي في مصر ارتفــع إلى 21.3 
في المئة في ديســمبر/كانون الأول، وهو أعلى مســتوى 
في خمس ســنوات، متأثرا بضعف العملــة والقيود على 
الواردات. وتوقع الاقتصاديــون ارتفاع الجنيه المصري، 
الذي وصل إلــى 29.82 للدولار في ختــام تعاملات أمس 
الأول، إلــى 26.24 للدولار في نهاية يونيو/حزيران 2023 
قبل أن ينخفض مــرة أخرى إلــى 28.50 للدولار بحلول 

يونيو/حزيران من العام التالي.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50 في المئة مقابل 
الدولار خــال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من 

عامين.
وتوقع الاســتطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض 
لليلة واحدة في البنك المركزي، الــذي يبلغ حالياً 17.25 
في المئة، إلى 15.00 في المئة بحلول نهاية يونيو/حزيران 
قبل أن ينخفض مجــددا إلى 9.75 في المئة بحلول يونيو/

حزيران 2026. 

السعودية تقر خطة لاقتراض
12 مليار دولار خلال العام الحالي

... ومعارض للمواد الغذائية 
بأسعار مخفضة مع اقتراب رمضان

■ دبي - رويترز: قــال "المركز الوطني لإدارة الدَين" في 
السعودية أمس الأربعاء أن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، تتوقع أن تبلــغ احتياجاتها الإقتراضية نحو 45 
مليار ريال )12 مليار دولار( هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ 

أكبر في تمويل استباقي في 2022.
وقال المركز فــي بيان أن وزير المالية الســعودي، محمد 
الجدعان، اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك 
جدول إصدار الصكوك المحلية. وأضــاف أن المملكة جمعت 
نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 

عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، باعت السعودية 
سندات متعددة الشرائح بعشــرة مليارات دولار، مستغلة 
فرصة لطرق أســواق الدَين العالمية وســط استمرار تقلب 
السوق. ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه 
لتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في العام الماضي، والذي 
تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي.  وهنــاك توقعات بتحقيق فائــض على التوالي 
في العام الجــاري، وإن كان طفيفا، تخيــم عليها المخاوف 

الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
وقال المركز أن المملكة ســتواصل أنشطتها التمويلية في 
الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في 2023 

وعلى المدى المتوسط، وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص 
في إطــار إســتراتيجية إدارة الديون، وذلــك على الرغم 
من التوقعــات بتحقيق فائض. وقال أيضاً أن الســعودية 
ســتدرس زيادة الاقتراض حســب أوضاع السوق لضمان 
"اســتمرار تواجدها في أســواق الدين وتعزيز خصائص 
حافظة ديونها مع مراعاة تحركات الســوق وإدارة مخاطر 

حافظة الدَين الحكومي".
ارتفع حجم حافظة الديون السيادية بنحو 52 مليار ريال 
فــي 2022 إلى 990 مليار ريال )264 مليــار دولار( أو 25 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض من 30 في 
المئة عن العام السابق لكنه يتجاوز تقديرات المركز الصادرة 

قبل عام عند 938 مليار ريال.
ويتوقع المركز أن تنخفــض حافظة الديون في 2023 إلى 

951 مليار ريال أو 24.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي، تم جمــع الغالبية من نحو 125 مليار 
ريــال من الاقتراض محلياً، إذ شــكل الاقتراض من الخارج 
قرابــة 15 في المئة، وذلك بانخفاض عــن 40 في المئة تقريباً 

في 2021.
وقال المركز إن توزيع الدَين بين الأسواق المحلية والدولية 

لن يتغير إلى حد كبير عن 2022.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

■ القاهرة - رويتــرز: أُقيمت معارض تبيع المواد الغذائية 
بأســعار مخفضــة، والتي تنتشــر عــادة قبل شــهر رمضان 
المبارك، فــي أنحاء مصر في وقت أبكر بكثيــر من المعتاد هذا 
العــام بعــد أن أدى الانخفاض في قيمة الجنيــه المصري إلى 

تضخم قياسي.
وفتح ســوق "أهلا رمضــان" أبوابه أمام المتســوقين قبل 
شــهرين كاملين من بداية شــهر الصوم، فــي محاولة لتوفير 

السلع بأسعار مناسبة.
أنفســهم  المتســوقون  وجــد  الأخيــرة،  الأســابيع  وفــي 
مضطرين إلى التكيف مع ارتفاع حاد في الأســعار، مع زيادة 

كبيرة في أثمان العديد من السلع بمتاجر التجزئة.
وقال عادل رزين، مستشــار الغرفــة التجارية في الجيزة 
"فلســفة المعــرض أن يوفر احتياجــات المواطنــن من جميع 
الســلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناســبة. تقل بالتأكيد 
عــن مثيلتهــا )بســبب( اختيارنــا للعارضــن. نحــن نختار 
هــذا  فــي  كعارضــن  والمنتجــن  والمســتوردين  المصنعــن 
المعرضلأنهــم بدايــة حلقات التــداول للمســتهلك ونختصر 
هامش الربح لتاجر الجملة والتجزئة والنصف جملة ونعطيه 

للمستهلك مباشرة". ونصح رزين الناس بعدم تخزين السلع 
قائلا أن المعرض يمكن أن يستمر لثلاثة شهور أشهر، وطالب 

المستهلكين  بعدم التخزين والترشيد في اقتناء البضاعة.
وعادة ما يتم إنشــاء هذه المعارض قبل شهر من رمضان. 
وســوف تستمر إلى بداية الشــهر الكريم، الذي يصادف هذا 

العام في أواخر مارس/آذار.
وقالت متســوقة تُدعى أماني محمد "أكيــد طبعا أنا جاية 
من شــبرا.. معرض جميل في حاجات وحاجــات.. حاجات 

حلوة وحاجات وسط بس حلوة".
وقالت متســوقة أردنية تدعى صفاء علي "والله الأســعار 
في فرق بين هنا وبره.. يعني بالنســبه لأسعار السكر والأرز 
والمكرونات والزيت في فرق كبير طبعا.. وهنا لاقيتوا أحسن 

فيعني يشكر الرئيس إنه مترأف بالمواطنين".
وفقد الجنيه المصري نحو 50 في المئة من قيمته منذ مارس 
/آذار الماضــي، وارتفع معدل التضخم الســنوي إلى أكثر من 
20 في المئة، وهو أعلى مســتوى له منذ خمس ســنوات، لكن 
المســتهلكين لاحظوا زيادات أكثر حدة في أســعار العديد من 

السلع.
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عراقيات يتخطين الحواجز ويُنشئن مشاريعهنّ الخاصة
■ بغــداد - أ ف ب: حين أطلقت العراقيــة آلاء عادل قبل 
أشــهر مشــغلها الخاص لتصميم الأزياء لم تكن التحديات 
ســهلة، إذ بالإضافة إلى العقبات التي تواجه الشباب عامةً 
في ســوق العمل في بلد يشــهد مراراً اضطرابات اقتصادية 

وسياسية، فإن النساء خاصة يواجهن صعوبات إضافية.
وتجد العديد من العراقيات في فتح عملهنّ الخاص مغامرة 
شاقة، لأســباب تتنوّع بين "العادات والتقاليد الجنسانية... 
وتلك التي تحصر المرأة في دورها المنزلي والتربوي"، وصولًا 
إلى "ضعف الوصول إلى رأس المال" و"المعرفة المحدودة التي 
غالباً ما تتمتع بها النســاء حول ممارسة الأعمال التجارية"، 
حســبما جاء في تقرير ل"ـــمنظمة الهجرة الدولية" التابعة 

للأممالمتحدة  نشر في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وبالفعل اصطدمت آلاء عــادل، البالغة من العمر 33 عاماً، 
منــذ أن تخرّجت مــن جامعة بغداد فــي اختصاص تصميم 

الأقمشة والأزياء، بالعديد من تلك العقبات.
أزياء  وبين رغبتهــا بالعمل فــي اختصاصها كمصممــة 
ونقص الفرص في هذا المجال، قررت عادل التي تُدرّس كذلك 
في كلية الفنون في جامعة بغداد، أن السبيل الوحيد لذلك هو 

فتح مشروعها الخاص.
وتقول "بدأت أقدّم طلبات لمنظمات أو جهات مانحة تدعم 
الثقافة والفن، لكن مشروعي كان يرفض دائماً لأن ليس لدي 
خبرة في وضع المشــروع... لم أكن أعــرف ما هي الخطوات 

عها". التي يجب أن أتبِّ
بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص ضعيف إجمالًا في 
العــراق، ويتجه كثيرون للعمل في القطاع العام، ما يزيد من 

تعقيد مهمة إطلاق الأعمال الخاصة أمام الشباب. 
وبحســب "منظمة العمل الدولي" يعمل 38% من الســكان 
الناشــطين في العراق في القطاع العام، وهو معدل من أعلى 

المعدلات في العالم.
عندما أطلقت "مؤسســة المحطة لريادة الأعمال" في بغداد 
برنامج "رائدات" بتمويل من الســفارة الفرنسية، والهادف 
إلى تدريب النســاء على كيفية إنشــاء مشاريعهنّ الخاص، 
وجدت آلاء في ذلك فرصة لاكتســاب الخبــرة التي تنقصها 

وانضمت إلى المشروع.

وتروي لفرانس برس من مشــغلها الصغيــر الواقع في 
حــيّ الكرادة التجاري في العاصمة، وقــد أحاطت بها كرات 
الخيوط وآلات الخياطة والأقمشة المبعثرة، أن "هذه المراحل 

التي مررت بها أعطتني الثقة بأن أبدأ مشروعي".
وتحوّل الحلم إلى حقيقة في صيف 2022 بعدما اقترضت 
آلاء مبلغاً مدعوماً مــن أحد المصارف، فأطلقــت دار الأزياء 
"العراق كوتور"، الــذي تطمح إلى أن يصبح مســاحة عمل 

مشتركة لمصممي أزياء عراقيين آخرين.
وكأمّ لولدين، لعلّ أكثر العقبات التي كانت آلاء تخشــاها 
عند إطلاق عملهــا، هي "غياب مؤسســات تربوية حكومية 
يمكن لــأم أن تضع أولادها فيها وتذهــب إلى العمل وتكون 

مطمئنة".
ونجحت آلاء بتحدي الاعتبارات الاجتماعية والصعوبات 
الماديــة ونقص الخبرة، فــي وقت لا تتجرأ ملايين النســاء 

العراقيــات على اتخاذ هكذا خطــوة، ولا يزال وجودهن في 
سوق العمل بشكل عام ضعيفاً.

وبحسب مســح لـ"منظمة العمل الدولية" نشرت نتائجه 
فــي تموز/يوليو 2022 "هنــاك حوالي 13 مليــون امرأة في 
ســن العمل في العراق...ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط 
يعملن". ويشــير المســح إلى أن "معدل مشــاركة الإناث في 
القوى العاملة كان منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في 

المئة مقارنة بـ68 في المئة للذكور".
من جانبها ترى شــموس غانم، صاحبــة متجر للأغذية 
الصحية ومُطلِقة مبادرة "نساء عراقيات في مجال الأعمال"، 
أن هنــاك "تمييــزا حاصلا ضدّ النســاء" في مجــال العمل، 
فالرجال "يهيمنون على كثير من القطاعات أما النساء فيكُنّ 

على الهامش ولا يسلّط الضوء عليهنّ".
كذلك، هناك "مســاحة محدودة" للمرأة يمكن "لها فيها أن 
تنمو وتتطور"، كما تضيف شموس البالغة من العمر 34 عاماً.
وتحاول شموس، الأم لابن، ســدّ هذه الثغرة في الخبرة 
عند النســاء وتوفّر خدمة التوجيه المهني لهنّ بشكل خاص 

عبر الانترنت، ومجاناً.
وتقول إن أغلب من يتواصلن معهــا يكنّ "أمهات ابتعدن 
فترة طويلة عن سوق العمل، ولا يعرفن كيف يَعُدن. ويسألن 
أنفسهن إن كان المجتمع سوف يتقبلهن، بعد فترة طويلة من 

انقطاعهن عن العمل".
وأسست شموس عملها الخاص في تشرين الأول/أكتوبر 
2021، وكان الذهــاب إلــى الســوق والبحث عــن مزودين 

التحدي الأكبر أمامها.
ديــن للمرة الأولى،  وتروي "حــن ذهبت للبحث عن مُزوِّ
رأيت أن الموضوع صعــب، كان حولي عدد كبير من الرجال، 

وأنا امرأة أسير في الشارع... كان الأمر مقلقاً بالنسبة لي".
وتضيف "كنت أخشى أن أتعرض للتحرش أو المضايقة... 
هــذه واحدة من المشــاكل التي تدفع النســاء العازبات إلى 
التردد فــي العمل، حتى الأهل لا يســمحون لها باتخاذ هذه 

الخطوة خوفاً عليها".
بالإضافــة إلى صعوبة دخول الأســواق للتــزود بالمواد 
الأوليــة بــدون رجل مرافــق، وجدت شــموس أيضــاً أن 
المستثمرين مثلًا يترددون في الدخول في عمل مع النساء، ما 

لم يكن هناك رجل في الصورة.
مع ذلك، تطمح شموس بأن يكبر متجرها الخاص بالأغذية 
الصحية "هوليفك" الذي تديره الآن من المنزل. وتقول "حلمي 
بعد خمس سنوات أن يكون عندي مطعمي الخاص الصحي، 
وأن يكون مكاناً يدعم النســاء اللواتــي يردن العمل في هذا 

القطاع". 

بورصة قطر تقود أسواق الخليج صعوداً... وهبوط أسهم أبوظبي
■ دبي - رويترز: واصلت سوق الأسهم القطرية مكاسبها أمس 
الأربعاء للجلســة الخامســة على التوالي متفوقة على نظيراتها 
في منطقة الخليج بفضل أرباح قوية للشــركات بينما أغلقت أسهم 

أبوظبي على انخفاض.
وزاد المؤشــر القطري 0.5 في المئة وســط ارتفاع لأسهم القطاع 

المالي وقطاع شركات المواد الخام.
وقفز ســهم "البنك التجاري القطري" عشــرة فــي المئة إثر نمو 

أرباحه السنوية وزيادة توزيعات الأرباح.
وأعلن البنك نمو أرباحه الســنوية الصافية أكثر من 22 في المئة 
إلى 2.81 مليار ريال )771.98 مليــون دولار( متفوقاً على توقعات 
المحللين بتحقيــق أربــاح قدرها 2.34 مليــار ريال. ورفــع البنك 
التوزيعات النقدية السنوية بنسبة 56 في المئة مقارنة مع 2021 إلى 

0.25 ريال للسهم.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.1 في المئة مدعوماً 
بمكاسب قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والمواد الخام 

مع صعود أســهم "مجموعــة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات 
الطبية" ثلاثة في المئة وأسهم  "دله الصحية" 5.3 في المئة.

وأنهى ســهم "أرامكو الســعودية" عملاق النفط موجة صعود 
استمرت ســت جلســات لينخفض 0.3 في المئةـ بينما ارتفع سهم 
"مصرف الراجحي"، أكبر بنك إســامي في العالم من حيث القيمة 

السوقية، 0.4 في المئة.
واســتقرت أســعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق 
الماليــة الخليجية، أمــس الأربعــاء بعدما تراجعت في الجلســة 
الماضية. وارتفع خام برنت ســبع سنتات أو 0.1 في المئة إلى 86.06 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1227 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 

2.3 في المئة في الجلسة الماضية.
وانخفض مؤشر الأسهم في أبوظبي 0.4 في المئة حيث هبط سهم 
"بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك البلاد، 1.8 في المئة وتراجع ســهم 

"الشركة العالمية القابضة" 0.2 في المئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.4 في المئة تحت وطأة هبوط أسهم شركات 

المرافق والخدمات المالية والعقارات، حيث هبط سهم هيئة كهرباء 
ومياه دبي "ديوا" 0.8 في المئة وانخفض ســهم مؤسســة الإمارات 
لأنظمــة التبريد المركزي "تبريد" 1.3 في المئة، بينما خســر ســهم 

"إعمار" العقارية ذو الثقل الكبير على المؤشر 0.2 في المئة.
وخــارج منطقة الخليــج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية في 
البورصة المصرية مرتفعاً 2.1 في المئة مواصلًا مكاسبه منذ الأربعاء 

الماضي.
وقــال فادي رياض كبير محللي الســوق لــدى "كابيكس دوت 
كوم" للشرق الأوسط وشــمال أفريقيا "البورصة المصرية واصلت 
الصعود مع استمرار المســتثمرين الأجانب في موجة الشراء. وقد 

تواصل السوق الاستفادة من تحسن المعنويات".
واظهر اســتطلاع أجرته رويتــرز أمس الأربعــاء أن الاقتصاد 
المصــري ســينمو 4.8 في المئة في الســنة المالية الحالية مســجلًا 
وتيرة أســرع مما توقعته الحكومة لكنه لن يحقق أهدافها في المدى 

المتوسط. 

شموس غانم التي أطلقت مبادرة »نساء عراقيات في مجال الأعمال« تخاطب مشاركين ورشة عمل في بغداد

النرويج تطرح عدداً قياسياً من مناطق 
القطب الشمالي للتنقيب عن النفط والغاز  

■ اوسلو - أ ف ب: أعلنت النرويج أنها تخطط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب 
عن الغاز والنفط في القطب الشــمالي أمام الشــركات للاستكشاف، ما استدعى تنديد 

منظمات بيئية غير حكومية بهذا الترويج "العدواني" لاستخدام الوقود الأحفوري.
واقترحت الدولة الاسكندنافية التي تعد من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والنفط في 

أوروبا 92 منطقة تنقيب، بينها 78 منطقة في بحر بارنتس في أقصى الشمال.
أما المناطق الـ14 الأخرى فهي في بحر النرويج بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.
وقال وزيــر النفط والطاقة النرويجي تيري آســاند في بيان أن "الاستكشــافات 

الجديدة ضرورية لمواصلة تطوير المناطق النرويجية" وهي أيضاً مهمة لأوروبا.
وهذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية في المناطق "الناضجة" 

كما تسمى، أي المناطق التي تم استكشافها على نطاق واسع.
وكانت حكومة يســار الوســط التي تفتقر إلى الغالبية البرلمانيــة قد توصلت إلى 
اتفاق مع حزب اليسار الاشتراكي العام الماضي لمنع التنقيب في المناطق غير المستكشفة 
بحلول عــام 2025. وأثارت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام 
الاستكشاف الغضب في أوساط المنظمات البيئية. وأدان ترولس غولوسن رئيس فرع 
النرويــج في منظمة "أصدقاء الأرض" جولة الامتيازات الجديدة "شــديدة العدوانية" 
والمطروحة في وقت تحــض فيه الأمم المتحدة والوكالة الدوليــة للطاقة على تقليص 

التنقيب عن النفط لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ.
وقالت المنظمــة غير الحكومية إن اقتراح لحكومة النرويجيــة ينتهك الالتزام بعدم 
استكشــاف الأراضي العذراء. لكن المعارضة اليمينية المدافعة القوية عن قطاع النفط 
النرويجي رأت فــي هذه الخطوة "لعبة تكتيكية" من قبل الحكومة لمنح نفســها أوراق 

مساومة لاستخدامها في المفاوضات المستقبلية مع اليسار الاشتراكي.
ورحبت هيئة صناعة النفط "أوفشور نورج" بفتح "مناطق جذابة" امام التنقيب.

ويتعين على شــركات النفط تقديم طلباتها في وقت لاحق هذا العام، وســيتم منح 
التراخيص في كانون الثاني/يناير 2024. ويعد بحر بارنتس منطقة منتجة بالنســبة 
إلى قطاع الطاقة، لكن عمليات اســتخراج النفط والغاز تتم حتى الآن في موقعين فقط 

في المياه النرويجية.

الأمم المتحدة تطلب 4.3 مليار دولار 
لتمويل خطتها تقديم مساعدات لـ17 مليون يمني

■ عدن - الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاءحاجتها إلى 4.3 مليار دولار 
لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
في اليمن "أوتشا". وجاء في البيان "تتطلب الخطة الإنسانية لليمن للعام الجاري 4.3 
مليار دولار للوصول إلى 17.3 مليون من الأشــخاص الأكثــر ضعفاً والمحتاجين للدعم 

الإنساني".
وأوضح أن "خطة الاســتجابة الإنســانية ســتدعم على ســبيل المثــال لا الحصر 
الأشخاص النازحين داخليا وأولئك الذين يحاولون العودة )إلى ديارهم( والمهمشين، 

وثلاث فئات من ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين".
ح أن يظل النزوح  وأشــار إلى أنه "في ظل غياب تسوية سياسية شــاملة، من الُمرجَّ
المســتمر والوضــع الاقتصــادي وانعدام قــدرة مؤسســات الدولة محركا رئيســيا 
للاحتياجات". ويعاني اليمن حربا عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة 
محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل 

في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
واشــتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عســكري عربي بقيادة 
السعودية لإسناد قوات الحكومة الشــرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفاً وكبدت اقتصاد اليمن خســائر 126 
مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليون 

نسمة، يعتمدون على المساعدات في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

محافظ البنك المركزي الألماني يطالب
 بمواصلة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعرب محافظ البنك المركزي الألمانــي، يوأخيم ناجل، عن 
اعتقــاده بضرورة مواصلة رفع أســعار الفائــدة في منطقة اليورو في ظل اســتمرار 

معدلات التضخم المرتفعة.
وفي مقابلة نشــرها الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" أمس الأربعاء، قال ناجل 

"يجب مواصلة رفع أسعار الفائدة".
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أســعار الفائدة فــي منطقة اليورو أربع مرات 

متتالية منذ تموز/يوليو الماضي، ويبلغ سعر الفائدة القياسي حالياً %2.5.
وأضاف ناجل، الذي يشــارك في تحديد السياســة النقدية لمنطقــة اليورو بصفته 
عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "أعلنا أننا ســنرفع الفائدة بشكل 
قوي مرة أخرى بالنسبة لشهري )شــباط( فبراير و)آذار( مارس، ولن يكون مفاجأة 
بالنســبة لي إذا اضطررنا إلى الاســتمرار في رفع أســعار الفائدة أيضــاً بعد هاتين 

الخطوتين المعلن عنهما".
ويســعى المركزي الأوروبي إلى اســتقرار الأســعار على المدى المتوسط من خلال 
الحفاظ على معدل التضخم عند مســتوى 2%. ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تكبح 

التضخم لأن هذا يزيد من كلفة القروض الأمر الذي يكبح الطلب عليها.
كانت وتيرة التضخم قد تباطأت بعض الشــيء في كانون الأول/ديسمبر الماضي، 
لكن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا بنسبة 9.2% مقارنة بمستواها 
في الشــهر نفســه من عام 2021.  ووصل معدل التضخم الذي تم حسابه في ألمانيا في 

الشهر الماضي إلى %8.6.
وقال ناجل "يجب الانتباه إلى عدم التســرع في الحكم على انتهاء التضخم المرتفع، 
وانخفاض المعــدلات في كانون الأول/ديســمبر لم يكن مفاجئا. ورغــم التراجع فإن 

التضخم لا يزال مرتفعا للغاية".
وتنعقد الجلســة التالية لمجلس البنك المركزي الأوروبي الخاصة بتحديد السياسة 

النقدية في الثاني من شباط/فبراير المقبل.

الكوارث الطبيعية 
العام الماضي تسببت في خسائر 

بقيمة 313 مليار دولار 

روسيا: قمة »بريكس«
 ستناقش في آب المقبل مبادرة 

إطلاق عملة للمجموعة 

هبوط الدولار مع ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية

تراجع أسعار النفط مع زيادة المخزونات الأمريكية 

■ لندن - رويترز: قدرت شــركة "إيه.أو.إن" الناشطة في مجال 
السمسرة التأمينية أمس الأربعاء أن الكوارث الطبيعية، التي كان 
تغير المناخ وراء كثير منها، تســببت في خســائر اقتصادية عالمية 
بقيمة 313 مليار دولار في 2022، وأن أقل من نصف هذه الخســائر 

فقط كان مؤمناً عليه.
وارتفع عدد الأحداث الكارثية مثل الفيضانات والأعاصير، حيث 

بلغ 421 حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة منذ عام 2000.
وبحسب التقرير، وقعت 75 في المئة من الخسائر العالمية المؤمن 
عليها في الولايات المتحــدة حيث ترتب على الإعصار "إيان"، الذي 
ضرب ولاية فلوريدا في ســبتمبر أيلول 2022، تعويضات تتراوح 
بين 50 و55 مليار دولار من إجمالي الخسائر الاقتصادية التي بلغت 

95 مليار دولار.
والإعصار "إيان" هو الكارثة الطبيعية الثانية في قائمة الكوارث 

الطبيعية الأعلى تكلفة التي واجهها القطاع التأميني على الإطلاق.
وفي أستراليا، بلغت الخســائر التأمينية المرتبطة بالفيضانات 
رقماً قياســياً عند أربعة مليــارات دولار، إذ توســعت آثار ظاهرة 
"لا نينيــا" المناخية في 2022 وتســببت في هطــول الأمطار غزيرة 

وفيضانات في أنحاء البلاد.
وبالنسبة لباكســتان، قالت "إيه.أو.إن" نقلًا عن هيئة الأرصاد 
الجويــة المحلية إن كمية الأمطــار التي هطلت خــال فترة الرياح 
الموســمية من يوليو/تموز إلى ســبتمبر/أيلول زادت عن المتوسط 

بمعدل 175 في المئة.  

■ لواندا - د ب ا: صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي 
لافروف، بأن قمــة دول مجموعة "بريكس" المقررة في جنوب 
أفريقيا في آب/أغســطس المقبل سوف تناقش مبادرة إطلاق 

عملة للمجموعة.
وقال لافروف، في تصريحات أدلى بها عقب لقائه الرئيس 
الأنغولي، جواو لورينســو، أمس الأربعاء ونقلتها قناة"آر.
تي عربية" أن الأفكار الأخيرة تدعو إلى تشــكيل عملة خاصة 
لمجموعة دول "بريكــس" التي تضم روســياوالهند والصين 

وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن قمة "بريكس" المقبلة 
ســتناقش على وجه الخصوص هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه 

تمت دعوة ممثلين عن الدول الأفريقية لحضور هذا الحدث.
وفي 22 حزيران/يونيو الماضي، كشــف الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بأنه يجري النظر في إطلاق عملة دولية على 

أساس سلة عملات دول "بريكس".
وفي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، اقترحــت اللجنة 
الاقتصادية في الاتحاد الاقتصاد الأوراســي إنشاء نظام دفع 
ببطاقة دفع مشتركة لدول "بريكس" ودول الاتحاد الأوراسي 
قيرغيزستان(.  أرمينيا،  بيلاروس،  كازاخســتان،  )روسيا، 
ويتمحور الاقتراح حــول نظام قادر على توحيد أنظمة الدفع 
الصينــي والهندي والبرازيلــي وأنظمة الدفــع في الاتحاد 

الأوراسي.
ويأتــي ذلك في وقت بدأت فيه روســيا والصين في اتخاذ 
خطوات جادة على طريــق التعامل بعملتيهمــا الوطنيتين، 
ومن أبرز هذه الإجراءات اتفاق شركتي "غازبروم" الروسية 
وشــركة "سي.إن.بي.ســي" الصينية على تحويل مدفوعات 
الغــاز المورد عبر خــط أنابي "قوة ســيبيريا" إلــى الروبل 

واليوان. 

■ نيويورك/لندن - رويترز: انخفض الدولار مقابل اليورو 
أمس الأربعاء وســط تداولات هادئة، مع حذر المستثمرين من 
اتخاذ رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنوك المركزية الأســبوع 
المقبل، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( والبنك المركزي الأوروبي.
وظلت معظم العملات الرئيســية ضمن نطاقــات مألوفة إذ 
تحتفل معظم الــدول الآســيوية بعطلة رأس الســنة القمرية 

الجديدة.
وقال كارل شاموتا، كبير خبراء إســتراتيجيات السوق في 
"كوربــاي" للتداول العملات "تظل نطاقــات التداول مضغوطة 
علــى نحو ملحوظ قبــل اجتماعات البنوك المركزية الأســبوع 

المقبل".
وارتفع اليورو 0.06 في المئة مقابل الدولار إلى 1.0895 دولار 
مقترباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.0927 دولار 

الذي لامسه يوم الإثنين الماضي.
وانخفض الدولار 0.45 في المئة مقابل الين مسجلًا 129.6 ين 
للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مســتوى في ثمانية أشــهر عند 

127.2 ين للدولار في 16 يناير/كانون الثاني.
وسجل الدولار الأســترالي أعلى مستوى في أكثر من خمسة 
أشــهر أمس مدعوماً ببيانات التضخم التي عززت توقعات رفع 

المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.
وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.28 في المئة 

إلى 0.7065 دولار أمريكي.
وفي الوقت نفســه، تراجع الــدولار النيوزيلندي 0.81 في 
المئة إلى 0.6455 دولار أمريكي، بعد أن جاء التضخم الســنوي 
لنيوزيلندا البالغ 7.2 فــي المئة في الربع الرابع أقل من توقعات 

البنك المركزي عند 7.5 في المئة.
وفي ســوق المعادن النفيســة هبــط  ســعرالذهب مواصلًا 
التراجع من مستوى قريب من ذروة تسعة أشهر والذي بلغه في 
الجلسة الماضية، إذ سعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة 

تضمن لهم الربح. 

وتراجع ســعر الذهب في المعاملات الفوريــة 0.6 بالمئة إلى 
1926.79 دولار للأوقية )الأونصة( في معاملات لندن الصباحية 
الفورية بعد أن ســجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 
2022 يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.4 بالمئة إلى 1928.40 دولار.
في غضون ذلك، استقر مؤشــر الدولار. وتؤدي قوة العملة 
الأمريكية لجعــل الذهب المســعّر بهــا أقل جاذبية بالنســبة 

للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وينصــب تركيز الســوق الآن علــى بيانات النــاتج المحلي 
الإجمالــي الأمريكي للربــع الأخيــر والمقرر صدورهــا اليوم 
الخميس والتــي قد تحدد وتيــرة رفع الفائدة خــال اجتماع 
السياســة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير/كانون 

الثاني وأول فبراير/شباط.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قســم الاقتصاد الكلي العالمي في 
"تيســتي لايف"، أنه إذا كانــت هناك دلائل علــى أن الاقتصاد 
الأمريكــي يتباطأ وأن البنك المركزي ســيبطئ قريبا من وتيرة 

تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.
لكنه أضاف "لكي تخترق الأسعار مستوى ألفي دولار، يجب 

أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع".
ويتوقع معظم المســتثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 
نقطة أســاس )ربع نقطة مئوية( في اجتماع السياسة الأسبوع 
المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشــددة إلى 50 نقطة أساس الشهر 
الماضــي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أســاس لكل 

منها.
ومع تقليص أســعار الفائدة التي تعني خفض العوائد على 
أصول مثل الســندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب 
الذي لا يدر عائداً باعتباره ملاذاً آمناً من تقلبات أسعار الفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 
بالمئــة إلــى 23.53 دولار للأوقية، كما هبــط البلاتين 0.3 بالمئة 
إلــى 1054.25 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1728.43 

دولار.

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمــس الأربعاء، 
لتضيف قليلًا إلى خسائرها في الجلسة السابقة، إذ وازنت زيادة 
مخزونات الخام الأمريكية والمخــاوف من الركود العالمي التفاؤل 

بانتعاش الطلب في الصين.
كانت أســعار النفط الخام قد ارتفعت هذا العام وســط إنهاء 
الصــن قيود مكافحة فيروس كورونــا والآمال في توقف مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( عن رفع أســعار 

الفائدة قريباً.
ومع ذلك، قال بعض المحللين أن ســرعة انتعاش الطلب الفعلي 

في الصين تبدو غير مؤكدة.
وقال ســتيفن برينوك مــن "بي.في.إم" للسمســرة في النفط 
"عــودة أســعار النفط للاتجــاه الصعودي من عدمها ســتعتمد 
على مدى ســرعة انتعــاش الطلب على النفط الخــام في الصين 
هذا الربع". وأضاف "في غضون ذلــك، يتحول التركيز إلى حالة 

مخزونات النفط الأمريكية".
وتراجعت عقود خام برنت القياســي العالمي ستة سنتات إلى 
86.07 دولار للبرميل في معاملات قبل الظهر بعد أن تراجع 2.3 في 

المئة في الجلسة السابقة.
كما تراجع خام القياي الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 40 
سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 79.73 دولارا بعد الهبوط 1.8 في المئة يوم 

الثلاثاء.
وجاء تراجع الأســعار متأثراً بتقرير صدر الثلاثاء عن ارتفاع 
مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي في 20 يناير/كانون الثاني، وفقا لمصادر في الســوق نقلا 
عن بيانــات "معهد البتــرول" الأمريكي. كما أثــرت المخاوف من 
التباطؤ الاقتصادي على أســعار النفط. وأظهــرت بيانات أمس 
الأول انكماش النشاط التجاري الأمريكي في يناير/كانون الثاني 

للشــهر الســابع على التوالي. وأعلنت "إدارة معلومات الطاقة" 
الأمريكية أمــس ارتفاع مخزونــات الخام والبنزيــن الأمريكية 
وتراجع مخزونات نــواتج التقطير في الأســبوع المنتهي في 20 

يناير/كانون الثاني.
وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأســبوع الماضي 
إلى 448.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع 

أجرته رويترز بزيادة قدرها مليون برميل.
وقالت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ 

في ولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وزاد معدل اســتهلاك الخام في المصافي 128 ألف برميل يومياً. 
وارتفع معدل تشــغيل المصافــي 0.8 في المئة. وقالــت الإدارة أن 
مخزونات البنزيــن الأمريكية ارتفعت 1.8 مليــون برميل خلال 
الأســبوع إلى 232 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في 

استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانــات الإدارة أن مخزونات نــواتج التقطير التي 
تشــمل الديزل وزيــت التدفئــة تراجعت 0.5 مليــون برميل في 
الأســبوع إلــى 115.3 ملوين برميــل، بينما كان مــن المتوقع أن 
تنخفــض 1.1 مليون برميــل. وقالــت الإدارة إن صافي واردات 
الخام الأمريكية تراجع 1.79 مليون برميل يومياً. ومن المفترض أن 
يظل المعروض النفطي ثابتاً على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن 
تحافظ منظمة البلــدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، وهي مجموعة 
تُعرف باســم "أوبك+"، حجم الإمدادات المقررة. وقالت خمســة 
مصادر في "أوبك+" أمــس الأول أن من المرجح أن تصادق اللجنة 
الفنيــة للمجموعة على سياســة إنتاج النفــط الحالية لمجموعة 
المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، حيث ثمة توازن بين الآمال 
في زيــادة الطلب الصيني والمخاوف بشــأن التضخم والاقتصاد 

العالمي. 
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أكبر مساهمي إيفرتون يقول إن النادي ليس للبيع!
■ لندن - د ب أ: قال فيرهاد موشيري، المساهم الأكبر في نادي 
إيفرتون الإنكليزي، إنه لم يتم عرض النادي للبيع ولكنه يســعى 

للاستثمار للمساعدة في تمويل الاستاد الجديد.
وذكرت تقارير أن المدرب فرانك لامبــارد أقيل من منصبه يوم 
الاثنين مع اســتمرار الاضطرابــات التي تحيــط بالفريق المهدد 
بالهبوط. وشهدت الأسابيع الأخيرة اضطرابات على نطاق واسع 
بين الجماهير واحتجاجات عديدة ضد مجلس إدارة إيفرتون، ولم 
يحضر المديرون والمســؤولون المباراة الأخيرة أمام ساوثهامتون 
بسبب مخاوف أمنية. وقال موشيري، الذي تعهد بفعل كل ما يلزم 
لجــذب الجماهير، إنه ملتزم بالنادي ولكنــه يريد جلب المزيد من 

التمويل للملعب الجديد الذي يبنى حاليا في "براملي مور دوك".
وذكر موشــيري في مقابلة بالفيديو مع المجلس الاستشــاري 
لمشــجعي إيفرتــون: "النــادي ليس للبيــع، كنت أتحــدث مع 
مستثمرين كبار لديهم كفاءة حقيقية في المجال تمكنهم من تقليص 
الفجوة الخاصــة بالملعب". وأضاف: "يمكنني فعل هذا بنفســي. 
السبب الذي يجعلني أقوم بهذا هو أنني أريد أن أجلب المستثمرين 
الرياضيين الكبــار لإيفرتون. نحن قريبون مــن إتمام الصفقة". 
وأكد: "الأمــر ليس له علاقة علــى الإطلاق ببيع النــادي، مجرد 
جلب المزيد من الخبرات في ما يتعلق بالرعاية العالمية، والتطوير 

التجاري".

وانتقد مدافــع ليفربول الســابق جيمي كاراغــر وضع نادي 
إيفرتون، مدعيا أنهم "أســوأ نادي تتم إدارته في البلاد"، مضيفا 
أن موشــيري "لا يعلم ما يفعله ولكنه يملــك الكثير من الأموال". 
ويعتقد كاراغر أن التسلسل الهرمي هو الذي يجب أن يلام، ولكن 
موشــيري دعم مجلســه وطالب من الجماهير ألا تفقد تعاطفها. 
وقال: "هذا هو أكثر وقت حاســم في تاريخنــا. إنها تقريبا نقطة 

مصيرية". 
وأردف: "لــدي ثقة في هذا المجلس. في الماضي قمت بإقالة مديرين 
وتعيين آخرين. لا أخجل من إجراء تعديلات. نقوم بالتعديلات عندما 
يكون هناك حاجة لذلك". وأضاف: "سنتسم بالشراسة. نحن بحاجة 
لنكون هادئين، ونحــن بحاجة لتجاوز وضعنــا الحالي في الملعب". 
وأكد: "أشــعر بالألم. أســمع ما تقوله الجماهير. لديهــم وجهة نظر. 
سنخاطبهم. لا أغفل عن أي شــيء. لدي قائمة بكل النقاط". وأضاف: 
"أنا ملتزم بهذا النادي، ليس فقط لهذا الملعب ولكن للانضمام للنخبة. 
ولكنني بحاجة لمســاعدتكم". وأوضح: "الجماهيــر هي أهم جزء في 
مؤسســة إيفرتون. يجب أن نعبر هذا ســويا، فقط يمكننا عبور هذا 
ســويا". وأكد: "إيفرتــون يعتمد على غوديســون )الملعب( والرجل 
الثاني عشــر )الجمهور(. أعلــم أننا نصبح أكثر ضعفــا بدون الدعم 
الكامل من الجماهير، وســأفعل كل ما يتطلبه الأمر لجذب الجماهير. 

أعمل على هذا 24 ساعة في اليوم".

أنشيلوتي يؤكد أهمية كروس ومودريتش في المرحلة الانتقالية لخط وسط الملكي
■ مدريد - أ ف ب: قال المدرب الإيطالي لريال 
مدريد ثاني الدوري الإســباني كارلو أنشــيلوتي 
إن لاعبي خط الوســط المخضرمين الكرواتي لوكا 
مودريتــش والألماني توني كــروس ما زالا يلعبان 
دورا رئيســيا فــي تشــكيلة النــادي الملكــي، رغم 

استبعاده لهما نهاية الأسبوع الماضي.
بلبــاو 2-صفــر  أتلتيــك  علــى  الريــال  وفــاز 
الأحــد وجلــس الثنائي مودريتــش وكروس على 
دكــة البــدلاء، حيث دفع أنشــيلوتي بالفرنســي 
إدواردو كامافينغــا وداني ســيبايوس مكانهما، 
قبــل أن يشــركهما فــي الدقائــق الأخيــرة التــي 
شــهدت تســجيل الألماني للهدف الثاني. ويواجه 
مودريتش )37 عاما( وكــروس )33 عاما( اللذان 
ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، منافسة شديدة 
هذا الموســم، حيث أكد أنشــيلوتي أن ريال مدريد 
يمر بمرحلــة انتقاليــة. وقال أنشــيلوتي عشــية 
اســتضافة الجار أتلتيكــو مدريد فــي ربع نهائي 
كأس الملــك اليــوم: "إنهما محترفــان ويفهمان ما 
يعنيــه هــذا النــادي". وأضــاف: "إنهمــا يعرفان 
جــودة التشــكيلة التــي نملكهــا ولا أعتقــد أنني 
مضطر لشــرح أي شــيء. لقد تحدثنا منــذ بداية 
الموســم حول هذا الموضوع، إنها لحظــة انتقالية 
ويجــب علــى الجميع فهمهــا، اللاعبون الشــباب 

والمخضرمون".
وانضــم مودريتش إلى ريــال مدريد في 2012، 
وكروس في 2014 وشــكلا معا جزءا أساسيا من 

نجاحات الفريــق. وفازا بثلاثة ألقاب في الدوري 
الإســباني وأربعة في دوري أبطــال أوروبا معا، 
مــن بين ألقاب أخرى. وشــكلا حتى هذا الموســم 
خط وســط مذهلا مــع البرازيلي كازيميــرو، لكن 
الأخيــر انتقــل إلــى مانشســتر يونايتــد أواخــر 
الصيف الماضي، حيث شــغل الفرنسي أوريليان 
تشــواميني مركزه هذا الموســم. وقال أنشيلوتي 
إنه رغم استبعاد مودريتش وكروس من مواجهة 
أتلتيك، فإنهما سيظلان يلعبان دورا أساسيا في 
ريــال مدريــد. وأضــاف: "بالطبع يمكنهــم اللعب 
معا، إنهما يتألقان هذا الموســم وكانا أساسيين، 

وسيظلان كذلك".
واعترف أنشيلوتي بأن أحد خياراته في خط 
الوســط الدولي الأوروغواني فيدي فالفيردي، 
لــم ينجح في اســتعادة أفضل مســتوياته التي 
ظهــر بها قبــل كأس العالــم. وقــدم أداء مذهلًا 
فــي النصــف الأول مــن الموســم لكنــه حاليــا 
يكافــح مــن أجل العــودة إلــى تلك المســتويات 
المرتفعة. وقال أنشــيلوتي: "إنه ليس في أفضل 
مســتوياته، إنه يتحســن، إنه يتطور ولكن ليس 
كما كان الحــال في النصف الأول من الموســم، 
أعتقــد أن هذا طبيعي بالنظر إلــى كأس العالم". 
وأضاف: "علينا التحلــي بالصبر. نحن لا نطلب 
منــه تســجيل الأهــداف، نحــن نطلــب منــه أن 
يتألق دفاعــا وهجوما، وعندما يعود إلى أفضل 

حالاته، سيسجل مرة أخرى".

■ لندن - أ ف ب: وضع نيوكاســل قدما 
في نهائــي كأس الرابطــة الانكليزية عقب 
فوزه على مضيفه ساوثهامتون 1-صفر في 

ذهاب الدور نصف النهائي.
وســجّل نيوكاســل المملوك من صندوق 
استثمارات سعودي هدف الفوز في الدقيقة 
73 عن طريق البرازيلي جولينتون. واعتقد 
ســاوثهامتون انّــه أدرك التعــادل بعدها 
بدقيقتين عن طريق آدم ارمسترونغ، الا انّ 
فرحة اصحــاب الارض لم تدم طويلا بعدما 
الغى حكم الفيديو المســاعد )الفار( الهدف 
بداعي لمســة يد )75(. وشهدت المباراة طرد 
قلب دفــاع ســاوثهامتون الكرواتي دويي 
شاليتا- شار بعد نيله بطاقتين صفراويين 
)86(. وتقام مبــاراة الإياب الثلاثاء المقبل. 
ومنذ ان دخل حقبة الملكية الســعودية، قام 
نيوكاسل بسلســلة تعاقدات لرفد صفوفه، 
فتمكن هذا الموســم من المنافسة بقوة حيث 

الدوري  فــي  الثالث  المركــز  حاليــا  يحتل 
برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن ارسنال 
المتصدر وســت نقاط عن مانشستر سيتي 
للتأهل  الساعي  نيوكاســل،  وأنهى  الثاني. 
إلى أوّل نهائي له منذ 1999، الموسم الماضي 
المركز الحادي عشر. وينافس نيوكاسل  في 
بقوة للتأهــل الى دوري أبطال اوروبا الذي 
غــاب عنها منذ موســم 1998-1999. وكان 
كأس  مفاجــآت  أكبر  فجّــر  ســاوثهامتون 
الرابطــة عندما أقصى مانشســتر ســيتي 
بطــل انكلترا من ربع النهائــي بفوزه عليه 

2-صفر.
وفــي حال تأكيــد فوزه ايابا، ســيقابل 
نيوكاســل الفائز بين نوتنغهام فوريســت 
ذهابا.  يلتقيان  اللذين  يونايتد  ومانشستر 
ويطمــح نيوكاســل ان يحرز لقبــه الاول 
"الكبير" منذ قرابة 68 عاما عندما تُوج بكأس 

إنكلترا عام 1955.

كأس الرابطة الإنكليزية

نيوكاسل يضع قدما في النهائي بانتصار على ساوثهامتون

الدوري الاسباني

■ برلــن - أ ف ب: أنقذ يوزوا كيميش بايرن ميونيخ حامل 
اللقب من خسارة وشيكة ومنحه التعادل امام كولن 1-1 بهدف 
قاتل في الدقيقة 90، ضمن المرحلة الســابعة عشرة من الدوري 

الالماني.
ورفع البايــرن رصيده إلى 36 نقطة متقدمــاً بفارق 4 نقاط 
عن لايبزيــغ المتقدم للمركــز الثاني موقتاً بفــوزه الكبير على 
شالكه 6-1. في حين يتواجه اينتراخت فرانكفورت الثالث مع 
فرايبورغ الخامس مع 30 نقطة لكل منهما، ويلعب أونيون برلين 
الرابع بالرصيد ذاته أيضاً مع فيردر بريمن. ويحتل كولن المركز 

العاشر مع 21 نقطة.
وسجّل الدولي التونســي إلياس السخيري الذي شارك مع 
منتخب بلاده في مونديال قطر هدف السبق لكولن في الدقيقة 
الرابعة. وبعد ضغط كبير، ســجل كيميش هدف التعادل لبطل 
المانيا في المواســم العشــرة الأخيــرة )90(. وفشــل العملاق 
البافاري للمباراة الثانية تواليا منذ استئناف مباريات الدوري 
الماني عقب انتهاء العطلة الشتوية التي تلت منافسات مونديال 
2022، في تحقيق الفوز، بعدما تعادل في المرحلة الســابقة امام 
لايبزيــج بالنتيجة ذاتهــا. وخاض البايرن اللقــاء بدون عدد 
من نجومه فــي مقدمهم الحارس المخضــرم مانويل نوير الذي 
سيغيب حتى نهاية الموســم بسبب كسر في الساق، إضافة الى 

السنغالي ســاديو ماني والفرنسي لوكاس هيرنانديز. وباغت 
كولن خصمــه القوي بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر اللقاء بعد 
معمعة داخل المنطقة البافارية اثر ركلة ركنية، فضرب جوليان 
شابو الكرة برأســه لتصل الى قدمي الســخيري الذي تابعها 
داخل المرمى. واستحوذ البايرن على الكرة بنسبة 80% بحثاً 
عن ادراك التعادل، الا انّ جميع محاولاته باءت بالفشل، قبل ان 
ينقذه الدولي كيميش بتسديدة صاروخية في الزاوية البعيدة 

.)90(
وتقــدم لايبزيج إلى المركــز الثاني مؤقتاً بفوزه الســاحق 
على مضيفه شــالكه 6-1. وتألق لاعب الوسط الاسباني داني 
أولمو في صفوف لايبزيج بتســجيله هدفًا )83( وتمريره كرتين 
حاســمتين، فيما تناوب على تسجيل الاهداف الخمسة الأخرى 
كل من المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدفين )7 و44(، بنجامين 
هينريش )15(، تيمو فيرنر )45+2( والدنماركي يوسف بولسن 
)89(. فيما ســجل هدف شــالكه الوحيد الياباني سويشــيرو 
كوزوكي )56(. ولم يخســر لايبزيج في مبارياته الـ15 الاخيرة 
في جميع المســابقات، وتحديداً منذ 22 أيلول/سبتمبر الماضي، 
حيــث فاز في 12 وتعادل في ثلاث. وافتتح ســيلفا التســجيل 
بعد ســبع دقائق، بعدما تجاهل زميله فيرنــر المنفرد والعائد 
الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه بسبب الاصابة التي ابعدته 

ايضا عــن مونديال قطر نهاية العام الماضــي، في هجمة مرتدة 
للايبزيغ قبل ان يســدّد كرة بعيدة في المرمى. وسجّل الضيوف 
مجدداً من هجمة مرتــدة بعد ثماني دقائق، بفضل تمريرة أولمو 
الى هنريش وســط مســاحات فارغة كبيرة. وكاد اولمو يسجّل 
بنفسه بعد تسديدة قوية ابعدها حارس شالكه اليكس شوولو 
قبل ان يتابعها سيلفا بسهولة داخل المرمى )44(. وسجل فيرنر 
الهدف الرابــع لفريقه في الوقت بدل عن الضائع من الشــوط 

الاول، بعدما تابع عرضية أولمو )2+45(.
وقوبل شالكه متذيل الترتيب برصيد 9 نقاط والمهدد بالهبوط 
بصيحات الاســتهجان من جماهيره مع دخوله الى غرفة تبديل 
الملابس. وتمكن أصحاب الارض من تسجيل هدف الشرف بفضل 
كوزوكي في مستهل الشــوط الثاني )56(. الا انّ لايبزيج سرعان 
ما أكد قبضته على المباراة بهدفين عبر أولمو )83( وبولســن )89(. 
وحقّق فولفسبورغ فوزاً ســاحقاً على حساب مضيفه هرتا برلين 
5-صفر. وواصل فولفسبورغ سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة 
الــى دوري ابطال اوروبــا اذ يحتل المركز الســادس برصيد 29، 
فيما بقي هوفنهايم في المركز الســابع عشر بـ14 نقطة. كما انتزع 
هوفنهايم تعادلا قاتلًا امام شــتوتغارت 2-2. ويحتل هوفنهايم 
المركز الثالث عشــر برصيد 19 نقطة، فيما يقبع شــتوتغارت في 

المركز الرابع عشر بـ16.

رقم قياسي في سوق الانتقالات الشتوية الإنكليزية قبل إغلاقه

جولينتون يطلق صرخة النصر عقب تسجيل هدف فوز نيوكاسل

كيميش ينقذ البايرن من الخسارة ولايبزيج وصيفا
■ لندن - أ ف ب: حطمت أندية الــدوري الإنكليزي الرقم 
القياســي في الإنفاق خلال نافذة سوق الانتقالات في كانون 
الثاني/يناير الحالي حيث أنفقت 440 مليون جنيه إسترليني 
)542 مليون دولار(، وفقا لخبراء شركة "ديلويت" المختصة في 

مجال التدقيق المالي.
وتجــاوز إجمالي الإنفاق مــن الاندية الانكليزيــة، الرقم 
الاعلى ســابقا والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في كانون 

الثاني/يناير 2018. 
وبتمويل ســخي من المالكين الجدد، اعتلى تشلســي قائمة 
الأكثــر انفاقاً، مســجلًا رقماً قياســياً في ســوق الانتقالات 
الشتوية. وأنفق "البلوز" حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، 
عقــب انضمــام الجنــاح الأوكرانــي ميخايلــو مودريك من 
شاختار دانييتســك في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه 
إســترليني. كما اســتقدم تشلســي العاجي دافيد فوفانا من 
مولده النرويجي، والفرنســي بنوا بادياشــيل من موناكو، 
والبرازيلــي أندري ســانتوس من فاســكو دي غاما ونوني 
مادويكــي مــن آيندهوفــن الهولنــدي. فيما انضــم المهاجم 
الهولندي كودي خاكبو إلــى ليفربول من أيندهوفن مقابل 44 

مليون جنيه إسترليني في احدى اكبر التعاقدات الشتوية.
ولا يزال هناك أســبوع واحد قبل إغــاق النافذة الحالية، 

ما يترك مجالا لتعزيز الرقم القياســي الجديد. وأفادت شركة 
"ديلويت" ان إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنكليزي في نافذة 
العــام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إســترليني قبل أســبوع 
واحد من اغلاق ســوق الانتقالات الذي اقفل حينها على 295 
مليون جنيه إســترليني. وشــرح كالوم روس، مساعد المدير 
في مجموعــة "ديلويت": "لقد تجاوز شــهر كانــون الثاني/

ينايــر 2023 الرقم القياســي الذي تم إنفاقه خــال أي نافذة 
شــتوية ســابقة حيث تتطلع أندية الــدوري الإنكليزي إلى 
تعزيز صفوفهــا قبل النصف الثاني الحاســم من الموســم". 
وتابع: "شهد موســم 2022-2023 استثمار الأندية بكثافة في 
فرقها، وحتى الآن أنفقت الاندية هذا الموسم أكثر من 2.4 مليار 
جنيه إســترليني على انتقالات اللاعبين". وأضاف: "يوضح 
هذا المســتوى من الإنفاق تعافي أندية الدوري الإنكليزي بعد 
الوبــاء، يجب أن تظــل أهمية التخطيط المالــي طويل الأجل 

والتركيز على الاستدامة المالية أولوية".
 وذكرت "ديلويــت" ان إجمالي إنفاق أنديــة البريميرليغ 
لموســم 2022-23 وصــل حتــى الآن إلــى 2.4 مليــار جنيه 
إســترليني، حيث يأتي الرقم القياســي الشتوي الجديد بعد 
الرقم القياســي الآخر الذي سّــجل في الصيف الماضي بـ 1.9 

مليار جنيه إسترليني.

■ نيون )سويســرا( - أ ف ب: أفرزت قرعة 
نصف نهائــي دوري الأمم الأوروبيــة في كرة 
القــدم التي ســحبت أمس مواجهــة هولندا مع 
كرواتيا وإســبانيا مــع إيطاليا فــي حزيران/

يونيو المقبل في هولندا.
المباريــات  مضيفــة  هولنــدا،  وتفتتــح 
الحاســمة، الدور نصف النهائي في روترادم 
يــوم 14 حزيران/يونيــو أمــام كرواتيــا، ثم 

تلعب في اليوم التالي إســبانيا مع إيطاليا في 
أنشخيده.

 وتقــام مباراة تحديــد المركــز الثالث في 18 
منه في انشــخيده والنهائي في اليوم عينه في 
روتردام. وكانت فرنســا حاملة اللقب أقصيت 
من دور المجموعات، بعــد حلولها وراء كرواتيا 
والدنمارك بفوز يتيم في ســت مباريات، لكنها 
عوّضــت ببلوغها نهائي مونديــال 2022 عندما 

خســرت بــركلات الترجيــح أمــام الأرجنتين. 
وانطلقــت هذه البطولة عام 2018 لتحلّ بدلًا من 
المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية.

يحصد الفائز كأســا فخريــة ويحجز ثلاثة 
منتخبات عبرها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 
2024، مــن خــال ملحق بعد ختــام التصفيات 
الاعتيادية. والتقت هولندا، الوحيدة لم تخسر 
فــي دور المجموعات، مع كرواتيــا مرتين حيث 

اقتسمتا الفوز، فيما فازت إيطاليا على إسبانيا 
11 مــرة وخســرت 12 مــرة وتعادلتــا فــي 16 
مواجهــة. وكانت إســبانيا فازت علــى إيطاليا 
2-1 فــي نصف نهائــي 2021، قبل ان تخســر 
أمام فرنســا في المبــاراة الحاســمة. وأحرزت 
البرتغــال لقــب النســخة الاولى من المســابقة 
على حســاب هولندا 1-0 وفرنسا الثانية أمام 

إسبانيا 1-2.

دوري الأمم الأوروبية

هولندا تواجه كرواتيا واسبانيا 
ضد إيطاليا في نصف النهائي

الدوري الألماني 

كروس ومودريتش )يسار( يبقى دورهما مهماً مع الريال 

■ روما - أ ف ب: أســدى لاتســيو خدمة لنابولي 
المتصدر بفــوزه على أبــرز مطارديــه ضيفه ميلان 
4-صفر، في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

الإيطالي.
وتقدم لاتســيو الذي عزز حظوظه بمقعد اوروبي 
في مســابقة دوري أبطال أوروبا إلــى المركز الثالث 
برصيد 37 نقطة وبفارق الأهــداف عن الإنتر الرابع 
الذي خســر أمــام إمبولي صفر-1 الإثنــن. وتأخر 
نادي العاصمة بفارق نقطة عــن ميلان الثاني الذي 
بات بــدوره يتخلف بفــارق 12 نقطة عــن نابولي 
المتصدر. ويحلم نابولــي بلقب ثالث في تاريخه بعد 
اثنين بقيادة الاســطورة الراحل الارجنتيني دييغو 
مارادونا الذي سُــمي الملعب تيمنــا به بعد وفاته في 
2020، بعدمــا قــاده الى لقبيه الوحيديــن في 1987 
و1990. ويمــر ميلان، حامل اللقب، بفترة ســيئة إذ 
لم يفــز في مبارياتــه الخمس الاخيــرة في مختلف 
المسابقات، فخسر في نهائي الكأس السوبر الإيطالية 
أمام غريمه الإنتر في الرياض الأربعاء، وقبلها خرج 
من ثمن نهائي الكأس بخسارته أمام تورينو صفر-1 
مطلع العام الحالي، فيما ســقط في فخ التعادل أمام 
رومــا وليتشــي بالنتيجة ذاتها 2-2 فــي المرحلتين 
الســابقتين في الـ"ســيريا أه"، قبل الخســارة أمام 

لاتسيو.
يفتقد  الذي  لاتسيو  يتألق  "روزونيري"،  وبخلاف 
لخدمات نجمــه المصاب تشــيرو إيموبيلي صاحب 7 
أهداف حتى الشــهر المقبل، في الفترة الاخيرة حيث 
لم يذق طعم الخســارة في مبارياتــه الاربع الأخيرة 
فتعادل مع إمبولي 2-2 وفاز على ساسوولو 2-صفر 

في الــدوري، قبل أن يقصي بولونيــا من ثمن نهائي 
الكأس بفوزه عليه بهدف نظيف وثم ميلان. ولم يشفع 
لفريق "روزونيري" فــوزه بمباراتي الذهاب والإياب 
في الــدوري الموســم الماضي على لاتســيو 2-صفر 
و2-1، ليتعرض لخسارته الثالثة هذا الموسم. ورغم 
غياب إيموبيلــي، إلا أن نادي العاصمــة اعتمد على 
ماتيا زاكانيي الذي كان على الموعد فسجل هدفاً ورفع 
رصيده إلى 8، في حين اعتمد ميلان على أفضل هدافين 
في صفوفه البرتغالــي رافايل ليــاو )8( والمخضرم 
الفرنســي أوليفييه جيــرو )5(. وبعــد 4 دقائق من 
صافرة البداية، افتتح لاتســيو التسجيل بعد تمريرة 
أرضية مــن زاكانيي داخل المنطقة، تركها الإســباني 
لويس ألبرتو تمر بين قدميه ليتابعها الصربي سيرغي 
ميلينكوفيتش-سافيتش بقدمه اليسرى أسفل القائم 
الايســر. وضاعف لاتســيو النتيجة بعد تســديدة 
مــن المونتينيغري آدم ماروســيتش صدها الحارس 
الروماني أنتون تاتاروسانو لتصطدم بالقائم الايسر 
وتعود إلى زاكانيي تابعها في الشباك )38(، في ثامن 

أهدافه هذا الموسم.
وتابع رجال المدرب ماوريسيو ساري استعراضهم 
الهجومي في الشــوط الثاني، فسجلوا ثالث أهدافهم 
بعد خطأ من المدافع الشاب الفرنسي بيار كالولو على 
الاســباني بيدرو داخل المنطقة، انبــرى لها مواطن 
الأخير ألبرتو وســددها في وســط المرمى )67(، قبل 
أن يتحــول الاخير إلى ممرر للهــدف الرابع بكرة إلى 
البرازيلي فيليبي أندرسون داخل المنطقة تابعها قوية 
في الشــباك )75(، في سادس اهدافه في الدوري هذا 

الموسم.

الدوري الإيطالي 

لاتسيو يهزم ميلان برباعية ويسدي خدمة لنابولي

لاعبو لاتسيو يحتفلون بالنصر على ميلان مع شعار النادي النسر
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■ ملبــورن - أ ف ب: واصل الصربي نوفاك 
الموفقة  عودتــه  رابعاً،  المصنــف  ديوكوفيتش، 
لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى 
للتنس، ببلوغه نصف النهائي للمرة العاشــرة 
في مســيرته اثر فــوزه على الروســي أندري 
روبليــف الخامــس 6-1 و6-2 و6-4 بــدون 

صعوبة تذكر.
وغاب ديوكوفيتش عن البطولة الأســترالية 
العام الماضي وحُــرِمَ من محاولــة الفوز بلقبها 
للمــرة الرابعة توالياً والعاشــرة في مســيرته 
على خلفية رفضه تلقــي اللقاح المضاد لفيروس 
كورونــا، ما فتــح الباب أمام الإســباني رافايل 
نادال لنيــل اللقب ثم الفوز لاحقــاً بلقبه الثاني 
والعشــرين الكبيــر، متخطيــاً الصربــي. لكن 
السلطات ســمحت لابن الـ35 عاماً بالعودة الى 
البطولــة مجدداً ويبدو عازماً علــى معادلة رقم 
نــادال والفوز باللقب العاشــر له فــي ملبورن 
بعدما بلــغ نصف النهائي الرابــع والأربعين له 
في البطولات الكبرى، ليصبح قاب قوســن من 
الرقم القياسي المسجل باسم السويسري المعتزل 
روجيه فيــدرر )46(، متقدماً بفــارق مريح عن 
نــادال )38(. كما حقق الصربي فوزه الســادس 
والعشرين توالياً في البطولة الأسترالية امتداداً 
من فوزه باللقب عام 2019، ليعادل رقم الأمريكي 
أندري أغاسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية 

في البطولة الأسترالية خلال حقبة الاحتراف.
وما يعــزز حظوظ ديوكوفيتــش الذي حرم 
أيضاً الموسم الماضي من خوض بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأمريكية على خلفية اللقاح، لاســتعادة 
لقب البطولة الأسترالية أنه توج بطلًا في جميع 
المناسبات التسع الســابقة التي وصل فيها الى 
دور الأربعة. ولم يجــد ديوكوفيتش الذي يبدو 
أنــه تعافى من إصابة عضليــة تعرض لها خلال 
تتويجه بلقــب أديليــد وأثرت علــى أدائه في 
الأدوار الأولى فــي ملبورن، صعوبــة تذكر في 
حرمــان روبليف من الوصول الــى دور الأربعة 
لأول مرة في البطــولات الكبــرى والفوز عليه 
للمــرة الثالثة من أصل أربــع مواجهات بينهما، 
منهياً المواجهة في ســاعتين وثــاث دقائق فقط 
بعدما كسر إرســال منافسه في خمس مناسبات 

بدون أن يتنازل عن إرسال ولو لمرة واحدة.
ســهل  اختبار  أمام  ديوكوفيتش  وســيكون 
على الورق في نصف النهائــي، إذ يلتقي تومي 
بول الذي حســم المواجهة الأمريكية مع الشاب 
بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات 
الأربع الكبرى للمرة الأولى في مســيرته، بفوزه 

ديوكوفيتش يقترب خطوة أخرى من لقبه العاشر في ملبورن

ديوكوفيتش تألق أمام روبليف بانتصار سهل 

بطولة أستراليا للتنس 

على ابن العشــرين عاماً 7-6 )8-6( و3-6 
و5-7 و6-4. واحتــاج ابــن الـــ25 عاماً، 
، الى ثلاث ســاعات و6  المصنف 35 عالميــاً
دقائــق كي يحصــل على شــرف أن يكون 
أول أمريكــي يصل الى نصــف نهائي أولى 
البطولات الأربع الكبــرى منذ أندي روديك 
عام 2009. ولم يذهب بول ســابقاً أبعد من 
الدور الرابع في 13 مشــاركة في البطولات 
العــام الماضي في  الكبرى )مــرة واحــدة 
ويمبلــدون(، لكنه كان يتمتــع بخبرة أكبر 
خاض  الذي  شــيلتون  مواطنه  مــن  بكثير 
مغامرته الكبرى الثانية فقط، بعد مشــاركة 

أولى في بطولة بلاده على ملاعب فلاشينغ 
ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره عند 
الــدور الأول. وقال الفائز بلقــب احترافي 
وحيد وكان في دورة ستوكهولم عام 2021 
"الوتيــرة )الصحيحة( لم تكن موجودة في 
اللقاء لكن بن خصم صعب جداً. سيخوض 
المماثلة )مســتقبلًا(،  المباريات  الكثير مــن 
وبالتالي على الجميــع أن يتحمس من أجل 

هذا الفتى".
وبلغت ســابالينكا نصــف النهائي لأول 
مرة في ملبورن بفوزها على الكرواتية دونا 
فيكيتش 6-3 و6-2، لتواجه بذلك البولندية 

ماغدا لينيت التــي واصلت مفاجآتها وبلغت 
دور الأربعة لأول مرة في الـ"غراند ســام". 
وعانت ســابالينكا )24 عامــاً( لبلوغ نصف 
النهائــي الثاني لهــا توالياً فــي البطولات 
الكبرى والرابع في مسيرتها، إذ احتاجت الى 
ســاعة و49 دقيقة كي تتخطى فيكيتش التي 
كانت تخوض ربع النهائي الكبير الثاني فقط 
في مسيرتها، بعد فلاشينغ ميدوز عام 2019، 
فيمــا احتاجت لينيت )30 عاماً( الى ســاعة 
و27 دقيقــة للفوز على بليشــكوفا، وصيفة 
فلاشــينغ ميدوز 2016 وويمبلــدون 2021، 

6-3 و5-7. 

 وخلافاً لسابالينكا التي وصلت الى نصف 
نهائي فلاشــينغ ميدوز فــي العامين الماضيين 
وبطولــة ويمبلــدون 2021، كانــت فيكيتش 
تصارع لشق طريقها مجدداً الى نادي العشرين 
الأوليات فــي تصنيف رابطــة المحترفات بعد 
الجراحــة التي خضعــت لها ابنة الـــ26 عاماً 
في ركبتها قبل عامــن، وعليها التركيز على ما 
التي خرجت منتصرة  ينتظرها ضد سابالينكا 
البولندية، عام  الســابقتين مع  المواجهتين  من 
2018 في ثمن نهائــي دورة تينانجين الصينية 
6-1 و6-3 وعام 2021 في الدور الأول لأولمبياد 

طوكيو 6-2 و1-6.

■ نيويــورك - أ ف ب: رفعــت امــرأة فــي ولاية 
نيويــورك دعوى قضائية مدنية ضد مايك تايســون، 
متهمــة بطــل الملاكمــة الأمريكــي العالمي الســابق 
باغتصابها في ســيارة ليموزين في أوائل التسعينات 

حسب وثائق المحكمة.
وقدمت المرأة التي طلبت من المحكمة عدم الكشــف 
عن هويتهــا، دعواها في أوائل كانــون الثاني/يناير 
الحالي بموجب قانون مؤقت لولاية نيويورك يســمح 
لضحايا الاعتداء الجنســي بالســعي للحصول على 
تعويضات مدنية بغــض النظر عن قانــون التقادم. 
وقضى تايســون ثلاث ســنوات في الســجن ابتداء 

من عــام 1992 بعد إدانته باغتصــاب عارضة الأزياء 
ديزيريه واشــنطن التي كانت وقتها تبلغ من العمر 18 
عامــا. وذكرت المرأة في إفادة خطيــة قصيرة مؤرخة 
23 كانون الأول/ديســمبر الماضــي، أنها قابلت الملاكم 
في ملهى ليلي "في أوائل التســعينات"، ثم تبعته إلى 
ســيارته الليموزين، حيث زعمت أنــه اعتدى عليها 
"نتيجة لاغتصاب تايســون،  قبل اغتصابها. وقالت: 
عانيت وما زلت أعاني من إصابات جســدية ونفسية 
وعاطفية"، مشــيرة إلى أنها تطالــب بالحصول على 

تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار.
ولم يصدر تايســون أي تعليق عن الدعوى حتى 

مساء الثلاثاء. وولد تايسون في بروكلن عام 1966، 
وعاش طفولة مضطربة قبــل أن يصبح بطلا للعالم 
في الوزن الثقيل بلا منــازع في الثمانينات، ما أرعب 
خصومــه بقتاليته في الحلبة وقــوة لكماته الهائلة. 
وأوقف تايســون في 1991 بشبهة الاغتصاب، وتمت 
إدانتــه في العــام التالي ليمضي ثلاثة ســنوات في 
الســجن، قبل ان يفرج عنه ويعود الى المنافسات في 
الحلبة. واســتعاد بعد عودته اللقــب العالمي، لكنه 
خســر لاحقا مرتين أمام مواطنه إيفانــدر هوليفيلد، 
إحداهمــا في نزال في تشــرين الثاني/نوفمبر 1996 
يعد من الأشــهر في التاريــخ الحديث للملاكمة حيث 

أقصي من النزال وتم توقيفه لـ18 شهرا من بعده، إثر 
قيامه بعضّ أذن منافســه وقضم جزء منها. وحاول 
اســتعادة اللقب العالمــي في 2002 لكنه خســر أمام 
البريطانــي لينوكس لويس، واضطــر الى الاعتزال 
في العام 2005 عقب خســارته أمــام الايرلندي مايك 
ماكبرايد. عاد الى الحلبات بعد 15 عاما وهو بعمر 54 
عاما لخوض مباراة اســتعراضية ضد مواطنه روي 
جونز جونيور انتهت بالتعادل. واستمر تايسون في 
تصدر عناوين الصحف بسبب الاكتئاب والإدمان، لا 
سيما في عرض فردي وصف فيه العديد من التقلبات 

في حياته.

تهمة اغتصاب جديدة ضد تايسون تعود إلى مطلع 1990

حفيظ دراجي*٭

■ الأجــواء الاســتثنائية التي تجــري فيها بطولــة كأس أفريقيا 
التنظيــم والحضــور  للاعبــن المحليــن فــي الجزائــر مــن حيــث 
الجماهيــري ونوعيــة المرافــق والملاعب التــي تحتضــن المباريات، 
خلطت أوراق الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل اعلانه عن البلد المنظم 
لكأس إفريقيا للأمم 2025 الشهر المقبل بعد تجريد غينيا منها، والتي 
يحتــدم فيهــا التنافس بــن الجزائر والمغــرب، خاصة منذ انتشــار 
تســريبات في الجزائــر تتحدث عن فوز المغــرب بتنظيم الحدث قبل 
تقديم الملفات ودراســتها، وقبل شــروع لجان التفتيش في زياراتها 
للبلدان المرشحة والتي كانت مقررة الشهر الجاري، ما وضع الهيئة 
القارية في موقــف حرج وقلب موازين المعادلة التي صارت متكافئة 
بين بلدين يستحقان فعلا تنظيم الحدث بحكم نوعية المرافق والبنية 

التحتية المتطورة التي يتوفران عليها.
انبهــار رئيس الاتحــاد الدولي )فيفــا( جانــي إنفانتينو ورئيس 
الاتحــاد الأفريقي باتريس موتســيبي وأعضــاء اللجنــة التنفيذية 
للكاف بما عاينوه ولمســوه من قــدرات تنظيمية كبيــرة أثناء بطولة 
اللاعبــن المحليين الجارية فــي الجزائر يجعل الاختيــار أمرا صعبا 
ومعقــدا في نظر الملاحظــن، كما أن تراجع المنتخــب المحلي المغربي 
عن المشــاركة فــي دورة الجزائر بحجة رفض الســلطات الجزائرية 
الســماح للطيران المغربــي عبور الأجواء الجزائريــة المغلقة منذ أكثر 
من ســنة بســبب قطع العلاقــات الدبلوماســية منذ أكثر من ســنة، 
يرجــح كفة الجزائر التي لم تنظم البطولة منــذ أكثر من ثلاثة عقود، 
بعــد أن تمكنت مــن إنجاز أربعة ملاعــب جديدة في وهــران وتيزي 
وزو والعاصمــة، وتمكنت من إعادة تهيئة ملاعب عنابة وقســنطينة 
وخمســة جويلية في الجزائر العاصمة، ما قاد باتريس موتســيبي 
الــى التعبيــر عن فخــره البارحة بنجــاح الجزائر فــي تنظيم أفضل 

نسخة في التاريخ.
المغــرب مــن جهته يملــك كل المقومــات والقدرات التي تســمح له 
باحتضــان البطولة، وهــو الذي يتأهب لتنظيــم كأس العالم للأندية 
بدايــة فبراير، لكن ذلك لا يرفع الحرج على الاتحاد الافريقي المطالب 
بالاختيار الموضوعي لأفضل ملف، وفي نفس الوقت تجنب الشبهات 
التــي أثيرت في الفترة الماضية، والضغوطات التي مارســها الإعلام 
الجزائــري عندما أعلن أن الاختيار وقع علــى المغرب قبل الأوان في 
كواليــس الاتحاد الافريقي الذي صار يســيطر على هياكله ويتحكم 
في قراراته الطرف المغربي منذ عهد الرئيس السابق الملغاشي أحمد 
أحمــد الذي أعلــن صراحة فــي تصريحات صحفية لراديو فرنســا 
الدولــي منذ أيام أنه تعــرض لضغوطات كبيرة أثناء ترأســه للهيئة 
القارية مــن أطراف لم يذكرهــا، قال عنها أنها اســتحوذت على كل 

هياكل الاتحاد واشترت ذمم بعض أعضائه.    
وفي حالة اختيار المغرب لتنظيــم بطولة كأس افريقيا 2025، فإن 
أعضــاء الاتحاد الافريقي يؤكدون بذلك التســريبات التي نشــرتها 
وســائل الإعلام الجزائرية، ويشــكك في نزاهــة الاختيار حتى وان 
كان المغــرب يســتحق ذلك، مــا يجعل مــن ترجيح كفة المغــرب أمرا 
صعبا تجنبا للشبهات والانتقادات التي ستطال الهيئة القارية التي 
فقــدت مصداقيتها في عهد الكاميروني عيســى حياتو والملغاشــي 
أحمد أحمد، وفقدت حتى ســلطة قراراتهــا عندما تم تعيين باتريس 
موتسيبي رئيسا للكاف من طرف إنفانتينو في الجمعية الانتخابية 
الأخيــرة التــي احتضنتهــا المغــرب، التــي تم فيها توزيــع المناصب 
والأدوار بين المتحكمــن الجدد في الاتحاد الافريقي، رغم محاولات 
الرئيــس الجديد إثبات وجوده والتنصل من الممارســات المشــبوهة 

للوبيات التي تحيط به وتحاول توريطه.
أمــا فــي حالة اختيــار الجزائــر فإن الحــرج يكــون مضاعفا لأن 
البعض ســيقول أن أعضاء اللجنة التنفيذية استسلموا للضغوطات 
الاعلامية الجزائرية، أكثر مما يقال أن الملف الجزائري قوي ومقنع، 
وأن التنظيــم المتميز لبطولة المحليين الجاريــة حاليا كان أمرا محفزا 
ومشــجعا، وعندها ســتبقى الهيئــة القارية عرضــة للانتقادات من 
الطرفــن، ومــع ذلك ما زلت من بــن أولئك الذين يعتقــدون أن الأمر 
حســم فــي الكواليــس منذ زمــن، والمغــرب ســينظم بطولــة 2025، 
ونيجيريــا وبنــن 2027، بينمــا ســيتم اختيــار الجزائــر لاحتضان 

نهائيات 2029.  
٭ إعلامي جزائري 

دوري السلة الأمريكي

عودة موفقة ليوكيتش وهيت يسقط سيلتكس
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: حقــق العمــاق الصربي نيكولا 
يوكيتــش عــودة مــن الإصابــة التــي أبعدته عــن دنفــر ناغيتس 
لمباراتين، بقيادتــه للفوز على مضيفه نيو أورلينــز بيليكانز 99-
98 في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما ســقط بوســطن 

سيلتكس، متصدر المنطقة الشرقية، أمام ميامي هيت 98-95.
ولم يظهر يوكيتش أي تأثر بالاصابة العضلية التي أبعدته عن 
المباراتــن الماضيتين، بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" 
للمرة الخامســة عشــرة هذا الموسم بعد تســجيله 25 نقطة مع 11 
متابعــة و10 تمريــرات حاســمة. وســجل يوكيتش ســلة التقدم 
والفــوز الرابع والثلاثــن لمتصدر المنطقــة الغربية فــي آخر 16.9 
ثانية، مســتفيداً من انشغال بيليكانز في الدفاع على زميله جمال 
مــوراي الذي مــرر الكرة للصربــي، فكان الأخير علــى الموعد لمنح 
الضيــوف الانتصار في لقاء ســيطروا على معظــم فتراته وحتى 
أن الفــارق وصل الــى 19 نقطة قبل أن يعــود صاحب الأرض من 
بعيــد في الربع الأخير. وبعدما كان متخلفاً طيلة الشــوط الثاني، 
وجــد بيليكانز نفســه فــي المقدمــة 98-97 قبــل 39.9 ثانية على 
النهاية، لكن يوكيتش أعاد ناغيتس الى المقدمة وألحق بأصحاب 
الأرض الذيــن حصلوا على ثلاث فــرص لخطف الفوز من دون أن 
يســتثمروها، الهزيمة الخامســة توالياً والثانية والعشــرين هذا 

الموسم.
وعزز بــام أديبايو حظوظه بأن يتم اختيــاره كأحد البدلاء في 
مبــاراة كل النجــوم "أول ســتار" المقررة في 19 الشــهر المقبل في 
سولت ليك سيتي، بقيادته هيت لإسقاط سيلتكس 98-95 بعدما 

سجل 30 نقطة، بينها سلة التقدم في آخر 20.4 ثانية، إضافة الى 
15 متابعة. ولن يكون أديبايو ضمن تشــكيلة الأساســيين لمباراة 
"أول ســتار" بحسب تصويت الجمهور، لكن الفرصة قائمة أمامه 
كــي يتم اختيــاره من مدربــي فريقي المبــاراة التقليدية الســنوية 

ضمن البدلاء.
وبعدمــا كان متخلفــاً بفــارق 10 نقاط، ســجل هيــت 15 نقطة 
متتاليــة فــي الربع الأخيــر مــن دون أي رد للضيوف فــي طريقه 
لحسم انتصاره السابع والعشرين للموسم بعد أداء دفاعي لافت 
في الحصة الأخيرة التي اكتفى فيها الضيوف بتســجيل 13 نقطة 
فقط، في أدنى مردود هجومي لهم خلال ربع واحد هذا الموســم. 
وكان جيســون تايتــوم )31 نقطــة مــع 14 متابعــة و7 تمريــرات 
حاســمة( وديريك وايت )23 نقطة( أفضل لاعبي ســيلتكس التي 
أنهى الشوط الأول متقدماً 58-50 ثم الربع الثالث 82-75 قبل أن 
يتراجع أداؤه كثيــراً في الربع الأخير، ما أدى الى هزيمته الرابعة 

عشرة في 49 مباراة هذا الموسم.
ورغم تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بتسجيله 41 نقطة 
مع 15 متابعــة، منــي دالاس مافريكس بهزيمته الرابعة والعشــرين 
وجاءت على يد ضيفه واشــنطن ويــزاردز بفارق نقطة واحدة 126-
127. ويدين ويزاردز بفوزه الحادي والعشرين الى كايل كوزما الذي 
سجل 30 نقطة، بينها رمية حرة من أصل اثنتين في آخر 4.2 ثانية من 
اللقــاء منح بها فريقه التقدم والفوز الذي تحقق بفضل الدفاع المحكم 
في الثواني الأخيرة حيث نجح مرتين في منع دونتشيتش من إيصال 

يوكيتش نجم ناغيتس يحاول التخلص من رقابة غوميز مدافع بيليكانزالكرة الى سبنسر دينويدي.

 

■ القاهــرة - أ ف ب: اقال الزمالك حامل اللقب 
مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا عقب خســارته 
أمام غزل المحلة 1-2 ضمن المرحلة الخامسة عشرة 
للدوري المصري التي شــهدت فوزاً صعباً للأهلي 

المتصدر على ضيفه البنك الأهلي 1-صفر.
إقالة  منصــور  مرتضى  النــادي  رئيس  وأعلن 
الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فيريرا. ونشــر 
مرتضى بياناً عبر "فيســبوك" جــاء فيه: "مجلس 
إدارة الزمالــك يعلــن قــراره المؤجل مــن يومين 
بخصوص الجهاز الفني والــذي اتخذه أول أمس 
في اجتماعه الأخير"، مشيراً إلى "تعيين أسامة نبيه 
مدربا للفريق مع استمرار أمير مرتضى مشرفاً على 
فريق الكرة، بالإضافة الى مسؤوليته السابقة عن 
قطاع كرة القدم في النادي، على أن يســتمرا حتى 
نهاية الموســم". غير أن محمود فايز، المدرب العام 
السابق لمنتخب مصر، نفى تعيينه في الجهاز الفني 
الجديد. وتقــدم المحلة بهدفــي النيجيري غبريال 
اوريك )4( واحمد النــادري )19(، وقلّص الزمالك 
الفارق عبر أحمد سيد "زيزو" ) 62 من ركلة جزاء(. 
وهي الخسارة الثانية توالياً للزمالك بعد سقوطه 

أمام غريمه التقليــدي الاهلي المتصدر صفر-3 في 
المرحلــة الماضية حيث بات يتأخــر عنه بفارق 11 
نقطة، والثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 26 
نقطة في المركز الخامــس. ورفع المحلة رصيده الى 

25 نقطة في المركز السابع.
وتابع الأهلي سلسلة انتصاراته بفوزه الصعب 
على حســاب البنك الاهلي بهدف. وسيطر الاهلي 
على الشــوط الاول فســدد مروان عطية من على 
حدود منطقة الجزاء سيطر عليها محمود ابوجبل 
)16(، ورد البنك الاهلــي بعد دقيقة بهجمة مرتدة 
فتوغل ناصر منســي ومــرر للقادم مــن الخلف 
محمود قاعود ســددها بجوار القائم الايمن لمحمد 

الشناوي.
 وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 32 ليترجم سيطرته 
الى هدف التقدم، بعدما مرر أحمد عبدالقادر عرضية 
متقنــة للقادم مــن الخلف عطية ســددها ارتدت من 
يد ابوجبل وجدت المتابع محمد شــريف ســددها في 
المرمــى. وتجمد رصيــد البنك الذي تلقى خســارته 
السابعة هذا الموسم والثانية توالياً عند 12 نقطة في 

المركز السادس عشر.

الدوري المصري 

الزمالك يقيل مدربه عقب الخسارة 
■ الريــاض - أ ف ب: يخوض النجــم البرتغالي أمام غزل المحلة... والأهلي يواصل انتصاراته!

كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر 
السعودي منذ قدومه الشــهر الماضي بصفقة خيالية، 
عندمــا يلاقي الاتحاد اليوم في نصــف نهائي الكأس 
الســوبر، فيما يتواجه الهلال مــع الفيحاء في نصف 

النهائي الثاني.
وكان النصر خرج فائزاً في الظهور الرســمي الأول 
لأفضل لاعب فــي العالم خمــس مــرات، الاحد أمام 
الاتفاق بهدف، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي 
بفارق نقطــة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر. 
ويشــارك الهلال في الــكأس الســوبر بصفته بطلا 
للدوري الموســم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس الملك، 
بينما يشــارك الاتحاد كوصيف للــدوري، مع النصر 
ثالث الدوري بدلا من وصيف الكأس )الهلال(. ويملك 
الهــال ثلاثة ألقاب في المســابقة، مقابل اثنين للنصر 

ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.
وكان نظام الكأس الســوبر في الســنوات الماضية 
عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، 
لكن بنظامها الجديد تســير على خطى الكأس السوبر 
الإســبانية التي احتضنتها السعودية أخيراً بمشاركة 
أربعة أندية وتوّج برشــلونة بلقبهــا. والتقى النصر 

والاتحاد هذا الموســم فــي الدوري المحلــي، وانتهت 
المباراة التي شــهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل 
الســلبي، علمــاً ان الاتحاد فاز الموســم الماضي ذهاباً 
وإياباً )3-1 و3-0(. ويعيش الفريقان موسماً مميزاً، 
حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على 
غرار الهــال. ويحتل الاتحاد حاليــاً المركز الثالث في 
الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ 
ربع نهائي كأس الملك. أما النصر، فيتربع على الصدارة 
وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا ســيرمي كل فريق 
بكل ثقله لحسم بطاقة النهائي، وكل منهما مؤهل لذلك 
في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين. 
ويبرز في الاتحاد، هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، 
وإيغور  داســيلفا  رومارينيو  البرازيلــي  والثلاثــي 
كورونادو والحارس مارســيلو غروهــي والمصريان 
طــارق حامد وأحمــد حجــازي. بينما يضــم النصر 
الأســطورة رونالدو الذي ســيبلغ الثامنة والثلاثين 
نهاية الأســبوع المقبل، والبرازيلي تاليســكا متصدر 
هدافي الدوري )12 هدفاً( ومواطنه لويز غوستافو إلى 
جانب الحارس الجديد الأرجنتيني أغوســتين روسي 
بديل المصــاب الكولومبي دافيد أوســبينا، وعبدالإله 

العمري وعبدالرحمن غريب.

الكأس السوبر السعودية

الامتحان الأول لرونالدو مع النصر أمام الاتحاد

عالم الملاكمة

الجزائر تحرج الاتحاد الافريقي 
لكرة القدم!
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الأردنيون أمام »مفاجأة الحاكم الذكي«: 
ماذا عن زيارة نتنياهو وصفقة »الشريك الخليجي«؟

سمدار بيري

قبل أقل من شهر، عقب  انتصار نتنياهو في الانتخابات، صرح 
بأن زيارته الرســمية الأولى خارج حدود الدولة ســتكون لأبو 
ظبي. وشــرح قائلًا إنه »ثمة ما يمكن عمله مع حاكمها الذكي، لم 
أتمكــن بعد من القفز إلى الإمارات رغم أني المســؤول من الجانب 
الإســرائيلي عن اتفاقات إبراهيم«، وها هي أمس زيارة مفاجئة 
أولى إلى الأردن. تختبئ قصة من خلف تلك الابتســامات الباردة 
بين المضيف وضيفه،: لا عبد الله ولا نتنياهو هما اللذان بادرا إلى 
الحدث، بل حاكم الإمارات محمد بن زايد، الذي تخلى عن الزيارة 

البكر.
واضح لو كان هــذا متعلقاً بالملك عبد الله أو بنتنياهو لتأجلت 
لزيارة. صحيح أن عبد الله كان الزعيم العربي الأول الذي هاتف 
نتنياهو لتهنئته على انتخابه من جديد، ولكنه خرج في الأسبوع 
ذاته في مقابلة صحافية حادة في الـ »ســي.ان.ان« ضد نتنياهو 
وحذره من المســاس »بخطوطنا الحمراء في القــدس«. وإذا ما 
أضفنا إلى ذلــك المواجهة التي كانت بين الحراس الإســرائيليين 
وولــي العهد الأردني الأمير حســن، الذي ســعى للوصول إلى 
الأقصى؛ وحجيج بن غفير إلى الحرم؛ وقضية الســفير الأردني 
الذي صده حارس إســرائيلي، قد نفهم أن العلاقات ليســت في 

ذروتها.

هناك ســببان: الأول، تســتعد أبو ظبي الآن لإنتاج اتفاقات 
اقتصادية ثلاثية مع إســرائيل ودول رائدة في الشرق الأوسط- 
مصر والأردن. العلاقات ليســت ذات أهمية لها اســتراتيجياً في 
منطقــة يهدد فيهــا الكبار »افتــراس« الصغار، لذا يســعدها أن 

تموضع نفسها كمن تصنع »السلام« بين نتنياهو وعبد الله.
لماذا اســتجاب الأردنيون؟ وها هو عنصــر خفي آخر لمنظومة 
العلاقات. مقربو الملك عبد الله يشــتبهون بنتنياهو وولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان بأنهما يحيكان صفقة: نتنياهو يعطي 
للسعودية »حق وصول موســع« إلى الأماكن الإسلامية المقدسة 
في القدس على حســاب الأردن، بينما يتخذ السعوديون خطوة 

علنية أخرى تثبت تسخين العلاقات مع إسرائيل.
الأردنيون خائفون من هذا. كل وسائل الإعلام في الدولة بثت 
أمس نصاً مشــابهاً: »الملك طالب نتنياهــو بالحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني للأماكن الإســامية المقدســة في القدس«. 
رابين منح الملك حســن الحيازة في المسجد الأقصى، أما عبد الله 
فيدفع الرواتب لمئة من رجال الأوقاف، ولا يمكنه أن يتخذ صورة 
كمن تضررت مكانته في هذا الشــأن. وله الآن شــريك جديد في 
الخليج. فهو لا يتلقى منه فقط مســاعدة مالية سخية، بل إن بن 
زايد سيتعاون معه ضد »المؤامرات«، إذا وجدت، من نتنياهو وبن 

سلمان.

يديعوت أحرونوت 2023/1/25

بعد عودته من »دافوس«

محافظ بنك إسرائيل لنتنياهو: التشريع القضائي 
قد يؤثر على الاقتصاد وخصوصاً الاستثمارات الأجنبية

يهودا شارون

حذر محافــظ بنك إســرائيل البروفيســور أمير 
يــرون في اثناء لقاء عقده أمــس مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، من آثار التشــريع القضائي على 
وضــع الاقتصــاد، وهي المــرة الأولى التــي يلتقي 
فيهــا رئيس الــوزراء بالمحافــظ منــذ الانتخابات. 
جــرى اللقاء بمبــادرة رئيــس الوزراء بعــد بضعة 
أيام من لقاء مشــابه عقد مع وزير المالية بتســلئيل 
مــن  شــارك  أمــس،  لقــاء  وفــي  ســموتريتش. 
جانــب نتنياهــو الوزيــر فــي ديوانــه رون ديرمر، 
والبروفيســور آفي سمحون الذي كان في الماضي 

رئيس المجلس الاقتصادي.
وشارك في اللقاء عن بنك إسرائيل أيضاً رئيس 
قيادة المحافظ. عاد البروفيســور يرون الأســبوع 

الماضــي من مؤتمــر صنــدوق النقد فــي دافوس، 
وطلب منــه نتنياهو أن يروي انطباعاته من المؤتمر 
الدولي. روى المحافظ عن قلق شــركات التصنيف 
الائتمانــي الدوليــة مــن آثــار التشــريع القضائي 
علــى الاقتصــاد والتغييــرات التي قد تكــون لهذه 
الخطوات إزاء الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
رغم ذلك، جرى اللقاء في أجواء طيبة ولم يطلق 
المحافــظ نبوءات غضــب، بل عكــس روح الأقوال 
التي ســمعها. اســتمع نتنياهو إلى هــذه الأقوال، 
وســعى للتهدئــة وأوضــح بأنــه على وعــي بهذه 

المواضيع.
أمس، التقى نتنياهو مع وزير المالية سموتريتش 
لغرض إجمــال مبــادئ ميزانيــة الدولــة للعامين 
2023 – 2024. اتفــق الاثنــان علــى مبالــغ نفقــات 
الميزانية في إطار الاتفاقــات الائتلافية، وعلى نية 
الحفاظ على سياسة مالية ملجومة وملاءمتها مع 

السياسة النقدية لبنك إسرائيل.
والهــدف حماية واســتقرار اقتصاد إســرائيل 
للســنوات الأربع القريبة القادمة. في ختام اللقاء، 
أُفيد بأنه »قريباً جداً ســنجلب لمواطني إســرائيل 
ميزانية وقانون تسويات مسؤولين، ومداخل نمو 
وبنى تحتية ســتصل إلى كل الطبقات الســكانية، 
وستســاعد في مكافحة غلاء المعيشــة وستســير 
بالاقتصاد إلى الأمــام. مقابل تخويفات المعارضة 
وعملها غير المســؤول الذي يســتهدف المس بقوة 
دولة إسرائيل الاقتصادية، فإن الائتلاف متماسك 
ومســؤول وســيعمل معاً مــن أجــل المواطنين. إن 
قوة إســرائيل تقاس أيضــاً بقوتهــا الاقتصادية، 
وســنحرص بإذن اللــه على أن تبقــى كذلك«، كما 

جاء في البيان.

معاريف 2023/1/25

بين ما انكشف وما هو مخطط له... من »شرعنة البؤر« حتى »التمدين«

حكومة اليمين: بناء آلاف الوحدات وضخ مئات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية
ماتي توخفيلد

تواصــل حكومــة اليمين برئاســة رئيــس الوزراء 
نتنياهو، الثورة التالية التي ســتثير الأصداء: إصلاح 

الاستيطان في »يهودا والسامرة«.
منذ إقامة الحكومة، وعلى خلفية محاولة تســوية 
مجــالات المســؤولية بين وزيــر الدفاع يــوآف غالنت 
ووزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش الــذي يعمل 
وزيــراً فــي وزارة الدفــاع، تبحث فــي صفوفها هذه 
الأيــام سلســلة طويلة مــن الخطــوات المهمــة وغير 
المسبوقة لتسوية المســتوطنات اليهودية في »يهودا 

والسامرة«.
أول أمــس، فــي أثنــاء لقــاء غالنــت مع رؤســاء 
الغربيــة[،  ]الضفــة  »المناطــق«  فــي  المســتوطنات 
انكشفت بعض من الخطوات المخطط لها )إضافة إلى 
المواضيــع المتعلقة بـ«المناطــق« وتظهر في الاتفاقات 
الائتلافية: شرعنة مستوطنة »أفيتار«، وتغيير قانون 
فك الارتباط بحيث يســمح بأعمال المدرســة الدينية 
في مســتوطنة »حومش«، وربط الاســتيطان الجديد 

بشبكات البنى التحتية، وغيرها(.
الحكومــة  تخطــط  التــي  الخطــوات  بــن  ومــن 
لإخراجهــا إلى حيــز التنفيذ: اجتمــاع فوري لمجلس 
التخطيط الأعلى في »المناطق« لإقرار آلاف مخططات 
البناء التي توقفت في السنة والنصف الأخيرتين في 
فترة الحكومة الســابقة، وإقرار نحــو 18 ألف وحدة 

سكن جديدة في الأشهر القريبة القادمة.
كما ســيتقرر بأن مجلــس التخطيــط الأعلى الذي 
انعقــد مرتين فقط في عهد نفتالــي بينيت ويئير لبيد 

كرئيســي وزراء، ومــرة واحدة كل ثلاثة أشــهر في 
عهد حكومات نتنياهو، سينعقد الآن مرة في الشهر. 
وستتشــكل إلى جانبه »لجنة تخطيط عليا صغيرة« 
لإقرار بناء وحدات لغير السكن، مثل رياض الأطفال، 
ومبان صناعية، بحيث تنعقد بشكل أكثر تواتراً، كل 

أسبوع – أسبوعين لإقرار المخططات.
يفهــم مــن هــذا أن الهــدف المتحقــق الــذي حدده 
وزراء الحكومة الحالية لأنفســهم هــو إضافة مئات 
آلاف من الســكان الجدد في »يهودا والســامرة« في 
الســنوات القادمــة. لذا، فــإن البشــرى التالية مهمة 
أيضاً للاســتيطان: بدلًا من خمســة تواقيــع القيادة 
السياســية، اللازمــة الآن فــي إجــراءات التخطيــط 
والبناء، ســينخفض عدد التواقيع إلى اثنين أو ثلاثة 
فقط. والتقدير أنها خطوة ســتقلص الإجراءات لكل 
وحدة ســكن، مــن التخطيط وحتــى البنــاء العملي، 
بأشهر طويلة وستزيد وتيرة البناء في المستوطنات.
وثمــة قرار آخــر يتبلور هذه الأيــام، وهو »تمدين« 
الإدارة المدنيــة وإدخــال وزارات حكومية أخرى إلى 
التســوية التي تتمكن فيها هذه الوزارات من الوقوف 
مباشرة أمام الســلطات وأمام المواطنين دون حاجة 
إلــى وســاطة وزارة الدفاع وقائد المنطقة الوســطى. 
وأمــس، انعقــد لقــاء ثلاثــي بــن غالنــت والوزيــر 
ســموتريتش ونتنياهو، لتســوية نقــل الصلاحيات 
المدنية لمســؤولية ســموتريتش. ثمة من ســيرى في 
ذلك محوراً التفافياً على وزارة الدفاع والجيش. على 
أي حال، يفترض بهذا القرار أن »يطبع« حياة ســكان 
المناطــق ويســاويها بحياة باقي الســكان في أرجاء 

البلاد.
في هذا الإطار سيتشــدد مثلًا إنفــاذ وزارة حماية 

البيئة، بحيث تتمكن من الرقابة والإنفاذ المباشــرين 
وحــرب  للرقابــة،  الخاضعــة  غيــر  المجــاري  علــى 
النفايــات، ودفــن النفايات بشــكل غيــر قانوني في 

البلدات العربية في المنطقة.
ثمة اقتــراح آخر يبحث الآن بجديــة وتلقّى تعبيراً 
في لقاء رؤســاء المســتوطنات مع وزير الدفاع، وهو 
تغييــر المعطيات الرســمية للــوزارات الحكومية ذات 
الصلــة، وبدلًا من نصف مليون نســمة في »المناطق« 
يصــل عددهــم إلــى 2.5 مليون، بمــن فيهم الســكان 

العرب.
المنطــق الــذي يقــف خلــف الخطــوة هو أنــه عند 
الســعي إلى تخطيط لشــق طريق أو اســتخدام آخر 
للبنــى التحتية في الميدان، فلا يكــون الرقم الحقيقي 
للمســافرين على الطريق أو المســتخدمين لتلك البنية 
التحتية هو عدد الســكان اليهود، بــل والعرب أيضاً. 
ويمكــن لآخرين أن يــروا في مثل هــذا القــرار إذا ما 
اتخــذ، ضماً صغيــراً، ضماً يحصي »عــرب المناطق« 
في عدد ســكان المنطقة ممن يتلقــون خدمة من دولة 

إسرائيل في مجالات معينة.
وثمــة قــرارات أخــرى تبحــث الآن قبيــل القــرار 
النهائي للحكومة، منها: اســتكمال مشــاريع توقفت 
في فتــرة الحكومة الســابقة، ولا ســيما شــق طرق 
وتطوير طرق قائمة؛ وإضافة عناصر أمن في الطرق 
والأســيجة  كالكاميــرات،  المســتوطنات،  ومحيــط 
ووسائل حماية متطورة أخرى، وزيادة الرقابة على 
قوانــن الحركــة؛ وإضافة قوة بشــرية لأحداث هذه 

الحراسات في المنطقة.

 إسرائيل اليوم 2023/1/25

نتنياهو غير معني بأي حوار وخطة غانتس - لبيد خارج الواقع والحريديم يخوضون »ثورة خمينية« خاصة بهم

الوسط – اليسار: لن نوهم أنفسنا بالاعتماد على اليمين المعتدل واليهودية الحريدية
رفيت هيخت

في الوقت الذي يروج فيه الرئيس إسحق هرتسوغ 
للحوار بشــأن الانقلاب القانوني الــذي انتهجه وزير 
العــدل ياريــف لفــن، وبشــأن نتنياهو وهــو يضلل 
الإدارة الأمريكيــة بالإنجليزية حول تشــريع يحصل 
علــى موافقــة واســعة، يتعــرض الجمهــور الليبرالي 
فــي إســرائيل لقصــف كثيف بــدأ يصل إلــى حدود 
قبيحــة )بفضل أعضاء »شــاس« في الكنيســت على 
الاقتراح اللطيف والمفجع بإضافة العبارة الأساســية 
»نثــق بالخالق« لــأوراق النقدية(. هل بقــي مكان لا 
يهاجمون منه؟ المحكمة، المجال العام، الســبت، الحق 
في التظاهر؟ كثيرون يســألون المحتجين ما هي نهاية 
لعبتهم، أي ما الذي يســعون إليــه. يجدر توجيه نفس 
الســؤال للحكومــة. إلــى أين ينوون شــد هــذا الوهم 
النهمــي. ما هو المهم لهم في هذا النشــاز الذي يخيف 

الجميع.
رغــم تعاظم الضغــط الاقتصــادي علــى نتنياهو، 
والقلــق الصحيح والفريد الــذي تظهره جهات كثيرة، 
وعلامــات التحذيــر الســخية التي يتلقاها مــن البلاد 
إلا أن نتنياهــو لا يعطــي إشــارات علــى  والخــارج، 
نيتــه وقــف هذا الســفر الجامح الذي ســمح به للفين 
ولشــريكه رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، بفعل 
مــا يريدان بهذه الآلة؛ أي دولة إســرائيل. إذا ظهر في 
البدايــة انطباع بــأن نتنياهو قد انجر إلــى هذا العمل 
من أعمال الشــغب أو تم أسره على يد حلف المتطرفين 
الهســتيريين المحيط بــه، فإنه موقفه يترســخ كمؤيد 
متحمس للمســدس الذي وضعه لفين على رأسه. هنا 

يطرح سؤال على ماذا أو مع من يمكن التحدث هنا؟
إن توقــع هرتســوغ، وبعــده بنــي غانتــس ويئيــر 
لبيــد، الذيــن عبروا عــن رغبتهم فــي الحــوار، هو أن 
اليمين الليبرالي العقلاني ســيوقف محاولة الانقلاب 
النظامــي. الأمل هو أن تكون دعوة لضبط النفس على 
صيغة الصافرة التي أســمعها دافيــد بيتان، الخصم 
السياســي للفــن، والذي قــال »لا يمكن القيــام بهذه 
الخطــوة بمطرقة وزنها 10 كغــم«. هذه احتمالية تبدو 
ضئيلة حتى أكثر من أمل أن يستيقظ نتنياهو ويوقف 

هذا الجنون بنفسه.
كل مــرة يقــرر فيهــا عضو فــي الائتــاف مناطحة 
الوضــع الراهــن وتحريك الخــط نحو دولة شــريعة، 
تثــور فوضى معينــة فــي منطقــة الليكــود – أحياناً 
يتدخــل نتنياهو ويوقــف – مثلما فــي التوبيخ الذي 
وجهه لوزير الثقافة، ميكي زوهر، هذا الأسبوع، حول 

مشــروع الثقافــة يوم الســبت. جزء صغيــر من هذه 
الطاقة لم يبذله بخصوص خطة تدمير جهاز القضاء. 
قاعــدة الليكود تؤيد هذه الخطــة، لأن هذا ما يرددونه 
في أذنــه منذ بضع ســنوات، بالأســاس بعــد تقديم 
لوائــح الاتهام ضــد نتنياهو. كل واحــد هناك أصبح 

خبيراً في القانون الدستوري وإرث أهارون براك.
حــت تتكــون لدينا فكــرة عــدم واقعيــة التوقع من 
اليمين الليبرالي، يجب النظر إلى المنتخبين الليبراليين 
فــي الليكود، الذين كان عليهم الدفــاع عنا جميعاً الآن 
مــن الكهانيــة ومن تطــاول الحريديين ومــن تطرفهم 
»الرســميين«  الكنيســت  أعضــاء  نفــس  القومــي. 
و«المعتدلــن« بـ »الطعم الــذي كان ذات يوم«، والذين 
يتمنــون النجــاح لرئيــس الأركان ويرفعــون صــوراً 
لأنفســهم وهم يطبخــون قبــل دخول الســبت، وهم 
يتمنون »شــبات شالوم لكل بيت إســرائيل« )إضافة 

إلى رموز تعبيرية لعلم إسرائيل(.

       الطريق إلى الفشل المطلق

بعد مبادرة الســام التي قدمهــا بني غانتس، حان 
دور يئير لبيد هذا الأســبوع كي يطــرح موقفه لخطوة 
تبــث الاعتدال. طلــب لبيد من هرتســوغ عقــد مؤتمر 
يشــمل أعضــاء مــن جميــع ذوي العلاقة للمشــاركة 
فــي مهمة »تعديل وتحســن جهاز القضاء وتســوية 
العلاقات بين السلطتين القضائية والتشريعية«. لبيد، 
الــذي يحــاول البقاء فــي العربة بعد بضعة أســابيع 
مشوشة سياســياً، يعطي تأييده لهرتسوغ الخائف، 
الذي حســب مصــادر مطلعة خــاب أمله فــي صمود 

جهاز القضاء أمام الهجوم عليه.
ثمــة ميزة لتبريــرات لبيد وغانتــس، اللذين يقولان 
بأنــه ومــع كل الاحتــرام للاحتجــاج المتصاعــد فــي 
الشــارع، لكن في نهاية المطاف يطير قطار مجنون في 

لجنة الدســتور لا يريد الإبطــاء أو الانتظار إلى أن يتم 
تشــغيل جميع محــركات الاحتجاج التي ســتقرر في 
النهايــة أين ســتلتقي. يحاول لبيــد وغانتس التوجه 
لليمين المعتدل الرســمي، الــذي عاد فــي الانتخابات 
الأخيرة إلى كتلة نتنياهو بعــد أن رافق نفتالي بينيت 
وإييلــت شــكيد إلى حكومــة التغييــر. هــم يعتقدون 
أنهم إذا كشــفوا الوجه الحقيقي لنتنياهو بأنه كذاب 
ورافض وشــخص مستعد للتضحية بالدولة من أجل 
مصلحته الشــخصية، فإن شــيئاً ما فــي وعي هؤلاء 
الناس ســيتصدع وســينتقلون إلى الأخيــار. رغم أن 
اليمــن الليبرالــي، العلمانــي والمتديــن، هــو جمهور 
رئيســي وربما لديه القوة لإنقاذ إســرائيل من هجوم 
الأصوليين، إلا أنه من الصعــب التعويل على مثل هذا 
التغيير. وإجراء محادثات مع حزب لا يظهر أي إشارة 

تدل على أنه مهتم، يبدو أمراً غير متناسق.
معســكر الوســط – يســار يفضل في هــذه الأثناء 

الذراع الشرقية والاقتصادية، التي تعتبر أكثر تشدداً 
وتصميماً من الذراع السياســية، التي عانت من فشل 
مأســاوي في الانتخابات. قد يكون هذا ممراً ساذجاً 
وخطيــراً جــداً ويقــود إلى فشــل مطلق، وهــو تمرير 
الخطة بأغلبية ساحقة، التي توجد الآن في الكنيست 
ولا يمكــن نفيها أو التغلب عليهــا. مع ذلك، لولا التعزز 
المثير للإعجاب والمتســارع للاحتجاج المدني لما كانت 

للمعارضة قوة على التفاوض.
حســب تقدير جهات في الائتلاف، يتوقع أن يصل 
اقتــراح لفين إلــى القــراءة الأولــى قبل انتهــاء دورة 
الكنيســت الحاليــة في بداية نيســان القــادم. عندما 
يواجهون أشخاصاً مثل نتنياهو ولفين وسموتريتش 
وروتمان، فإن الشــرط الأول والرئيســي هو أن تعمل 

جميع الأذرع معاً.

       انقلاب خميني مصغر

بــن حين وآخر يســمع شــعار قــديم مبتــذل قديم 
أو نكتــة ســائدة ترفض الاختفــاء. الافتــراض الذي 
يقول بأن الحريديين متســولون مزمنون وتعدديون، 
سيذهبون وراء صاحب الخزينة، أي صاحب خزينة، 
بما فــي ذلك الإيمان بالمنــاورات التي قاموا بنشــرها 
هــم أنفســهم قبــل الانتخابــات، التي بحســبها ربما 
سينضمون لغانتس، هذه الأقوال موثوقة مثل الأقوال 
التي يقولها نتنياهو. من يشاهد أعضاء الكنيست من 
»يهدوت هتوراة« أو من »شــاس« في النقاشات التي 
يتم إجراؤها في لجنة الدســتور أو يســتمع اليهم في 
المقابلات يفهــم الوضع. منتخبو الجمهــور الحريدي 
يتفوقــون الآن علــى نظرائهــم الكهانيين، ســواء في 
الحــرب الضــروس التــي شــنوها علــى الديمقراطية 
وعلــى مؤسســاتها أو في عدائهم الشــديد لأشــكال 

الحياة الليبرالية في إسرائيل.
قد يكون هذا ثمل القوة عقــب الإنجاز الذي حققوه 
في الانتخابات، أو رداً مضاداً وغاضباً بشكل خاص 
على حكومــة التغيير، التي حكمت عليهــم بالبقاء في 
المعارضة، ولكن الحقيقــة أن الحريديين لم يكونوا مع 
اليســار في يوم ما، باســتثناء فترة صغيرة لحكومة 
أوسلو وشــاس في داخلها، وهم كما يبدو لم يكونوا 
فــي أي وقــت معــه. مــن يتوقــع اعتــدال الحريديين 
ويخفــف بشــكل قليــل قبضــة الكهانيــة والفاشــية 
الحديديــة، سيكتشــف أنهــم في الأصــل ضمن ثورة 

خمينية مصغرة خاصة بهم.

 هآرتس 2023/1/25

إسرائيل في خطة »أورانيم الكبرى«: 
على العالم أن يرتدي »ثوبنا القضائي«

تسفي برئيل

كان مقــال ميخائيل هاوزر طــوف علــى رأس قائمة المقالات 
الأكثر شعبية في موقع »هآرتس« أمس، بعنوان »المراحل الأربعة 
في الخطة الكاملة لإضعاف جهــاز القضاء«. عنوان مهم يدحض 
ادعاء بنيامين نتنياهو الذي يقول بأن الجمهور قد عرف مســبقاً 
عن هذه الخطة لتدمير جهاز القضاء، الذي هو العمود الرئيســي 
في خيمة الديمقراطية الإســرائيلية. بدلًا من هذا العمود، يسعى 
المتهم إلى وضع وتد رفيع، تم تركيب حزام ناســف عليه وتشغله 
مجموعة زعران ثملة بالقــوة، ودون انتظار الدور قرر كل واحد 
فيها عمل لفــة علينا. ما لا يقل أهمية عن ذلك هو المقال الذي احتل 
في اليوم نفســه المــكان الثاني في مقياس الشــعبية. وهو مقال 
موشــيه إلعاد الذي اقترح 30 موقعاً للتنزه في العام 2023. لأنه 
ما هــو الأكثر طبيعية إزاء خطة التصفية من الهرب، إلى أي مكان 
ولأطول فترة ممكنة قبل أن تقرر دول العالم معاقبة الحكومة من 

خلال مواطنيها.
هذا العرض العبثي الذي ســتضر خطة المراحل التي ينتهجها 
ياريف لفــن »بالإجمال« بحقوق الإنســان، وســتفرغ المحكمة 
العليــا مــن صلاحياتها وتعطــي الحكومة اليد الحــرة لفعل ما 
يريده ناخبوها، ليس أقل من ذلك. وكل ما بقي كما يقول الشاعر، 
»عســل«. ولكن، بطريقة غير صدفية، تذكر خطة لفين هذه )خطة 
المراحــل( بخطة أخرى التي كان لها اســم مشــابه، وهو »خطة 
المراحل لـ م.ت.ف من العــام 1974« التي اعتبرت في حينه خطة 

لتصفية دولة إسرائيل على مراحل.
وهذه القضية شملت أربعة أسس: عدم الاعتراف بالقرار 242، 
ونفي وجود دولة إســرائيل، والمطالبة بإعــادة جميع اللاجئين 
وإقامة دولة فلســطينية على كامل أرض إسرائيل، ومع الملاءمة 
المطلوبة فإنها نفــس الأهداف بالضبط التي تســعى التعاونية 
الظلامية التــي تديرها الدولة الآن: إقامة دولة يهودية على كامل 
أرض إسرائيل، وإنكار وجود دولة فلسطينية، »وإعادة« اليهود 

إلى أرض إسرائيل الكاملة، وإلغاء اتفاقات أوسلو، التي تضمنت 
ضمن أمور أخرى الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة 242 و338.

مفتــاح تحقيق هذه الأهداف هو تحطيم النموذج الذي وضعه 
المستشــار القانوني مئير شــمغار، والذي بحســبه إسرائيل لا 
تعترف بســريان ميثاق جنيــف الرابع علــى »المناطق« ]الضفة 
الغربية[ وســتتصرف فعلياً حســب تعليماته، علــى الأقل فيما 
يتعلــق بحقوق الســكان الواقعين تحت الاحتــال. وبهذا، فتح 
أمامهم إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا. ولأن اســتمرار وجود 
هذا النمــوذج مرتبط بوجود محكمة عليا لهــا صلاحيات تزعج 
خطط التوسع اليهودية، فإن على المحكمة العليا أن تذهب الآن أو 

على الأقل أن تتحول إلى خرقة بالية.
على المحكمة العليا الإســراع والقول إنها لم تدافع يوماً ما عن 
حقوق الفلســطينيين، ولم تكبح المستوطنات ولم تلغِ أوامر هدم 
البيوت أو الطرد أو ســرقة الأراضي، بل خدمــت الاحتلال بأنها 
أعطتــه البديل النزيه الــذي حافظ عليه مــن الانتقاد والضغط 
القانونــي الخارجي. ولكن تكفي تلك الحالات التي أفشــلت فيها 
المحكمة العليا نوايا الحكومة لخرق حتى القيود التي وضعتها هي 
نفســها من أجل أن يتم إقصاؤها الآن. وبدونها كل شيء سيكون 
»قانونياً«. من ســيمنع البؤر الاســتيطانية الوحشية الموجودة 
على الأراضي الفلسطينية؟ من سيوقف إلغاء المواطنة لمن أدينوا 
بالعمليــات الإرهابية؟ إلى من ســيتوجه الســجناء الإداريون 

عندما يعرفون أن المحكمة العليا لن تساعدهم؟ فلنبدأ احتفالنا.
هذه خطة »أورانيم كبرى«، التي استهدفت في الأصل ترسيخ 
نظام جديد في لبنان وورطت إســرائيل في حرب اســتمرت 18 
ســنة. وهي الآن تطمح في نســختها الإســرائيلية، إلى إحداث 
نظام جديد هنا. هي تهدف لإنقاذ رئيس الحكومة من المحاكمة من 
خلال تغيير طريقة الحكم، أما الهدف فأبعد من ذلك بكثير: إعادة 
ترسيم حدود إسرائيل »بدون محكمة عليا وبدون بتسيلم«. تريد 
حكومة إســرائيل الظهور بالبدلة القانونية الفاخرة مرة أخرى، 
وستتفاجأ حقاً عندما تكتشف بأن العالم يتعامل معها مثل شماعة 

فارغة. ولكن من هو هذا العالم؟
هآرتس 2023/1/25
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مقال خليل النعيمي: 
كتابة الصحراء

نهر دجلة
الصحراء روح وريحان وجنّة نعيم. فهي ليســت 
الفــاة البلقاء ولا الرمال الحمــراء الصفراء بل روح 
تتنفس من مســامات }الرمــال{ الهواء…وهي رئة 
الأرض إذا ضاقــت المدن بالضجيــج ؛ وهي ) معدة ( 
الأرض لذلك لا تشبع ولا ترتوي بل تقول هل من مزيد؟
 منــذ فتوتــي عشــقت الصيّــد البريّ…فكنت 
أخرج مع شــقيقي ورفاقي إلى الفلاة التي تحتضن 
التراب وكثيب الرمل لنصطــاد القطا أو لنجمع المنّ 
والســلوى. منّ الكمأ وسلوى الفطـــر. ثمّ ننزل إلى 
نهر دجلة لنعوم حتى غروب الشّمس وبزوغ القمر. 

أحببت الصحراء ولا يزال حبيّ لها أكبـر. 

الدكتور جمال البدري

زهر القطن
حــن لا يعي الكاتــب أن )تخييــل الصحراء( لا 
يســتعيد بنيتها الذاتية، بل يعيد تشكيلها من جديد 
معتمداً على خبرته العمليــة والجمالية يغدو نصه 
باهتاً وفقيراً وخالياً من الروح، ولا يستطيع التأثير 

في القارئ.
وما أكثر ما اكتشــفت عيناي ملامح إبداع فريدة 
في نصك الأخير ) زهر القطــن(، وما أكثر ما وجدت 
في تماهي أبي الصبي معها، ووقوفه أمام جمالياتها 
نوعا مــن الإبهار يقتضــي التأمل وإعمــال الذهن 
واســتنباط ما يعنيه ذلك على المستويين الإبداعي 

والنقدي.
أحمـد عزيـز الحسيـن - ناقد سوري

تعقيبا على مقال الياس خوري: ضجة في إسرائيل

السودان: حين تقتل التكتيكات الاستراتيجية أناسا جيدين 
د. أمجد فريد الطيب ٭

جوهر الخلاف الذي أدى إلى حالة التشــرذم بين قوى 
الثــورة الفاعلة في معســكر التغيير في الســودان ودفعها 
فــي معــارك ضد بعضهــا البعض، بــل ودفــع بعضها في 
تحالفــات داخلية وخارجية تتعارض بشــكل جوهري مع 
أهداف الثورة والتغيير في الســودان، هو الاختلاف حول 
ترتيب المخاطر على مســتقبل الديمقراطية والاستقرار في 

السودان.
هذه المخاطر في مجملها تأتي من ثلاث جهات رئيسية: 
قــوات الدعم الســريع، وبقايا النظام القديم )الإســاميين 
ومــن تحالــف معهم مــن أحــزاب ومجموعــات(، وقيادة 
الجيــش الحالية. هــذه الجهــات بينها تقاطعــات مصالح 
وتحالفات وعــداءات، كلها وقتية، حيث أن ما يجمعها من 
مصلحة استراتيجية في الحفاظ على نفوذ كل منها الذاتي 
الخاص به والجمعي المتعلق ببقائهم في السلطة، هو أكبر 
مــن أي شــيء اخر. وهي الجهات نفســها التي اشــتركت 
وبشــكل مباشــر في تخطيط وصناعة وتنفيــذ انقلاب 25 
تشــرين الأول- اكتوبر 2021، وهي الأطراف التي شكلت 
هيكلــة الحكم لفترة 30 عاما تحت رئاســة البشــير، والتي 
لا يمكــن وصفهــا الآن بغير أنها قــوى الردة والانتكاســة 
فــي مقابل بقية القوى التي ســاهمت فــي صناعة التغيير 
الــذي جــاءت بــه ثــورة 2018. ومــا كان انحيازهــا لجهة 
معسكر التغيير بعد اســقاط البشير ، إلا استراتيجية بقاء 

واستمرار وانحناء لعاصفة المد الجماهيري الثوري.
 ومــا تركت هــذه القوى جهدا في محاولــة التغلب على 
أمواج هذا المد، ســواء فــي 2019 )مجزرة فض الاعتصام( 
ومــرارا خلال الفترة الانتقالية، حتــى انتهت بالانقلاب … 
وكانت إرادة الشعب السوداني، في كل هذه المرات وحتى 
الآن، منتصــرة في نهاية المطــاف. ولكن يبدو أن النكســة 
السياســية التــي نتجت عــن الانقــاب ادت إلــى اختلال 
وضوح هذه الحقيقة لدى المجموعات المختلفة التي تشــكل 

فسيفساء قوى الثورة.
اعتمــدت قوى الحريــة والتغيير المجلــس المركزي - أو 
بالأصح مجموعة الأحزاب والأفراد المســيطرة على اتجاه 
القرار داخل المجلس المركزي على تحليل يضع الإسلاميين 

وبقايــا النظــام القــديم كالمهــدد الأكبر لاســتعادة مســار 
الانتقال واســتكماله، وهذا تحليل يســتند إلى واقع قريب 
وإلى خلافات سياســية ذات ســياق معاصــر وتاريخي، 
شكل المشهد السياســي في السودان حتى الآن. وبطبيعة 
الحال، فإن مجموعات الإســاميين لهــا تأثير ونفوذ كبير 
علــى قيــادة الجيش الحاليــة، ومراكــز صنع القــرار فيه، 
باعتبار أن تحالف العســكر والإسلاميين كان هو التحالف 
الحاكم للبلاد منذ انقلاب 1989، وبشــكل ســابق لنشــوء 
وتطــور قــوات الدعــم الســريع التــي ازداد نفوذها حتى 

أصبحت جزءا من معادلة السلطة.
 دفــع هــذا التحليل مجموعــة المجلس المركــزي باتجاه 
الطــرف الثالــث فــي معادلــة القــوة، باعتبار أنــه الضلع 
الاكثــر تناقضــا مــع الإســاميين. فخلقت هــذه المجموعة 
تحالفا سياســيا عضويــا مع قــوى الدعم الســريع، التي 
تعتبر ويعتبرها الإســاميون الخصم الأساسي لبعضهم 
البعض. يســر هــذا التحالف سماســرة السياســة الإثنية 
والذيــن لا يــرون بأســا فــي نظــام الميليشــيا السياســي 
داخــل قوى الحرية والتغيير، والذيــن ارتبطوا على الدوام 
بعلاقاتهــم العضويــة مــع قوات الدعــم الســريع والتي لا 

تختلف معهم كثيرا في مآلات المواقف السياسية.
ليــس بأكثــر دلالــة علــى هــذا التحالــف الــذي نمــى 
بشــكل متســارع منذ الشــهر الثاني للانقلاب، من التأييد 
الأتوماتيكــي الــذي يمنحه حميدتي لــكل خطوات تحالف 
المجلــس المركزي على بيــاض، مثل تأييــده العلني لوثيقة 
دســتور نقابــة المحامين حتى قبــل الاطلاع عليها حســب 
بخــط  التزامــه  عــن  المتداولــة  وتصريحاتــه  تصريحــه، 
التسوية السياسية المســتندة على اتفاق 5 كانون الأول- 
ديســمبر باعتبارها طوق النجاة الوحيد للبلاد، بل وحتى 
تصريحاته التصالحيــة -والتي تتعارض مع أفعال قواته 

على أرض الواقع.
 وعمــدت مجموعــة المجلــس المركــزي إلى تدعيــم هذا 
التحالــف باجتذاب المجموعــات الانتهازية التي شــاركت 
نظام البشــير فــي أيامــه الأخيــرة )مثل مجموعــة محمد 
الحســن وإبراهيــم الميرغنــي - مســاعد البشــير ووزيــر 
اتصالاتــه( مســتفيدة في ذلــك، أو خاضعــة، لعلاقة هذه 
المجموعة مع قوات الدعم الســريع عبر طه عثمان الحســن 

الذي يعتبر بشــكل أو بآخر الأب الروحي للدعم الســريع، 
والراعي الأكبر للمصالح الإماراتية في الســودان منذ عهد 
البشــير. والفائدة هنا أيضا متبادلة وشملت إعادة تقديم 
طــه الحســن للمشــهد السياســي الســوداني، باعتباره 
العــارف بخفايــا الإســاميين والقــادر علــى مواجهتهم، 
حتــى كاد أن يصبح الآن المستشــار غير الرســمي للعملية 

السياسية في السودان.

سلطة الدعم السريع

وفي مقابل الدعم السياســي الذي وفرته ســلطة الدعم 
الســريع، دعم المجلس المركزي حملة تبييــض الوجه التي 
يجريها زعيم قوات الدعم الســريع والتي لم تبدأ من تقديم 
النصائــح السياســية والإعلامية والتشــاور حول تحديد 
نقــاط الخطابــات الجماهيرية بــل وصلت إلــى حد منحه 
جائزة شــخصية العام لحقوق الإنسان في السودان بعد 
يوم واحد مــن توقيع الاتفاق الإطاري بواســطة مفوضية 
حقوق الإنســان التي عين مفوضها الناطق الرسمي باسم 
الموقعــن على اتفاق 5 كانون الأول- ديســمبر )بمن فيهم 
برهان وحميدتي( خالد عمر يوســف، إبــان توليه لمنصب 
وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة التي تم الانقلاب 

عليها.
هــذه الوجهة، علــى تبريراتها التي تدفع بالإســراع في 
قطع الطريــق امــام العــودة المتزايدة للإســاميين لجهاز 
الدولــة بعــد انقلاب 25 تشــرين الأول-اكتوبــر، تتجاهل 
ثقوبهــا الواضحة، بــل الكارثية، في متنهــا. فأولا أن عاما 
كاملا أو يزيد منــذ انقلاب البرهان/حميدتــي، كان كافيا 
ليس فقط لعودة الإســاميين لجهاز الدولــة، بل لتمكينهم 
من التحكم في مفاصله التي تمرسوا في إداراتها خلال 30 
سنة من حكمهم، وهو ما حدث بالفعل منذ الأسابيع والأيام 
الأولى للانقلاب. هذا المبرر كان ليكون له موضوعيته لو تم 
طرحــه في الفترة الأولى لما بعد الانقلاب، وليس بعد مرور 
أكثــر من 14 شــهرا عليه. ثانيا، أن الاعتمــاد على التحالف 
المبــرم الآن مع قوات الدعم الســريع لمواجهة الإســاميين، 
هو أشــبه بمن يطلق الرصاص على رأســه لمعالجة صداع 
حــاد. الإســاميون وواجهــات المؤتمــر الوطنــي هم عدو 

واجهه الســودانيون وقواهم السياسية موحدة على مدار 
ثورة كانــون الأول- ديســمبر وقبلها وهزمتــه وأطاحت 
بحكمه، وأجبرت هذه المجموعــات من بقايا نظامهم -ولو 
بشــكل مؤقت كما أثبتــت لواحق الأحــداث- على القبول 

بالانخراط في مسار انتقال مدني ديمقراطي.

شرذمة قوى الثورة

 ضعضع هذا المســار شرذمة قوى الثورة وتلهف بعض 
القوى المدنية على السلطة والنفوذ السياسي بغض النظر 
عن تأثيــر ذلك على مســار الانتقال حتى اســتعادت قوى 
الــردة بعض من عافيتها لتنقض علــى الانتقال في انقلاب 

25 تشرين الأول-اكتوبر.
 مــا كان ضروريــا هــو إصلاح وجبــر ما أفســده نظام 
البشير في جهاز الدولة والنظام السياسي بشكل منهجي 
ومبدئي، وهو مــا نزال نحتاجه لإنجاز مهام الانتقال نحو 
حكم مدنــي ديمقراطي مســتدام و حقيقــي، وليس إعادة 
تجربــة الاســتعانة بالســلطة الإداريــة لتصفيــة المعــارك 
سياســية كما فعلت لجنة تفكيك التمكين وأثبتت التجربة 
القريبة سهولة الانقلاب على ذلك. أن تأسيس نظام صحي 
للتــداول الســلمي والديمقراطي للســلطة في الســودان، 
ســيحدث فقــط عبــر الالتــزام بمبــادئ فصل الســلطات 
ووحــدة مركــز اتخاذ القــرار التنفيــذي في جهــاز الدولة 
والنظام الإداري الصحيح للدولة الحديثة، وليس الســعي 
لفرض ما نراه صحيحا بمنهج الحكم لمن غلب، والاستعانة 
بمــن هو أقوى لفرض هذه الوجهة السياســية أم تلك. قوة 
الثورة تكمن في مبادئها ودعم المواطنين لها وليس في عدد 

ما تمتلكه من بنادق، فذلك يخص قوة الميليشيا.
ما تفعلــه قوى المجلس المركــزي الآن هو أشــبه بتربية 
نمــر في منزل للقضــاء على فئران! خصوصا وأن الســيد 
حميدتــي لا يألــو جهــدا وبعــد الاتفــاق الإطــاري -ومع 
الكلاميــات البلاغية لتبييض صورته- في ســعيه الحثيث 
لزيادة نفوذه السياســي والاقتصادي وبل حتى الإقليمي 
والدبلوماســي الذي يمتد من التدخلات في تشاد والنيجر 
ومالي وافريقيا الوســطى، وحتى العلاقــات الاقتصادية 
والعســكرية المعلنــة والخفيــة مــع مجموعــة فاغنــر. إن 

الاســتعانة بحميدتي للقضــاء على الكيزان أشــبه بتربية 
وحش شــاب ومتحمس ومليء بالطمــوح بغرض القضاء 
على وحش هرم ومهزوم. تغذية مخاطر المستقبل للقضاء 
على مخاطر الماضي هو خطأ فادح ســندفع ثمنه غاليا في 

مستقبل الاستقرار في السودان.
مجموعة الحرية والتغيير المجلس المركزي تحاول جاهدة 
تفــادي الرد علــى هذه الثغــرات بمحاولــة احتــكار الأجندة 
الديمقراطيــة في الســودان، مســتعينة في ذلــك بالتواصل 
الدولــي والإقليمي خصوصا مــع المبادرة الرباعيــة )أمريكا 
وبريطانيــا والســعودية والإمارات( التي يســرت التفاوض 
الــذي أفضــى إلــى الاتفــاق. تطــرح مجموعة قــوى الحرية 
والتغيير المجلس المركزي نفسها أمام المجتمع الدولي كالممثل 
الشــرعي والوحيد للقــوى الديمقراطية في الســودان. وهو 
أمر تنصاع له هــذه القوى الإقليمية والدوليــة رغبة منها في 
التوصــل إلى حل ســريع - أيــا يكن - مع مــن يرغب، وذلك 
بغــض النظر عن ديمومة هذا الحــل أو قدرته على انتاج حكم 

مدني ديمقراطي حقيقي في السودان. 
هــذه القــوى ترغب فــي حكومة شــكلانية بأي شــكل 
تســتطيع التعامل معها لخدمة مصالحها في السودان. إن 
العملية السياســية التي تجري في السودان حاليا لا تعدو 
ســوى أنها محاولة لإعادة إنتاج اتفاق معد مسبقا بشكل 
علنــي. وليس بأدل علــى ذلك من توصيات ورشــة تفكيك 
التمكين التي جاءت غير ذات صلة على الإطلاق بالمداولات 
والأوراق التي تم نقاشــها. وليس مــن أكبر مثال على ذلك 
من نقاش الورقة التي قدمها أحد الخبراء الذين أحضرتهم 
الأمم المتحدة لاستعراض التجارب الشبيهة والتي نصحت 
باتبــاع الطــرق القانونيــة والعدليــة لتفكيك بنيــة النظام 
الســابق، فيما جاءت أولى مخرجات وتوصيات الورشــة 
بإقالة قضاء المحكمــة العليا! إن الاســتمرار في محاولات 
الاســتعانة بقــوى الأمــر الواقع، بــدلا عن قــوة الجماهير 
لصناعة مستقبل الدولة المدنية الديمقراطية في السودان، 
لن يــؤدي إلا إلى إنزال ســقف هذا التحــول والطموحات 
التــي وعــدت بهــا الثــورة، لصالح مــا فرضه انقــاب 25 

تشرين الأول-اكتوبر بقوة السلاح.

 ٭ سياسي سوداني

المفارقة الغريبة
"خــال أســبوع واحــد امتلأت الشــوارع فــي تل أبيــب مرتين 
احتجاجــاً على سياســات حكومة تحالــف اليمــن الليكودي مع 

»الصهيونية الدينية« والمتدينين.
الموضــوع هــو الدفاع عــن محكمة العــدل العليا وعــن الحريات 

العامة.
كلام جميل ويســتدر التعاطــف من قبل الليبراليــن في العالم. 
فالتيــارات الليبراليــة واليمينية المعتدلة مصابــة بالخوف من هذا 

الانزلاق الفاشي الإسرائيلي.
 صــورة »الديمقراطيــة الوحيدة« في الشــرق الأوســط تتداعى 
لتحل مكانها صورة حكم عنصري وفاشــي حــوّل الأبارتهايد إلى 

نظام حياة"
نعم غولدا مائير )هذه التي خدمت كرئيســة وزراء إسرائيل بين 
سنتي 1969-1974( كانت قد صرحت أكثر من مرة أنه ليس هناك 

شيء اسمه "شعب فلسطيني"! 
والمفارقــة الغريبة والعجيبة ها هنــا أن هذه الـ "غولدا مائير" من 
حيث الأصــل والفصل إنما هي مــن أوكرانيا بالــذات ومن مواليد 

العاصمة كييف حتى تكتمل الحسبة !

باقر العسفة العتفة

العلم الفلسطيني
)كم كان بودي أن أشــعر بالتعاطف مع المتظاهرين الذين رفعوا 
شــعارات الدفــاع عــن الديمقراطيــة ، غير أنني وســط بحــر العلم 

الأبيض والأزرق لم أجد علماً فلسطينياً واحداً( .
لا تقلق يا أســتاذ الياس خوري، فقد قام بعض اللاعبين المغاربة 
"المتحمسين" وكذلك بعض مشــجعيهم برفع العلم الفلسطيني في 

ملاعب كرة القدم المسبقة الصنع في دولة قطر.

المؤمنة بالله

وادي عربة
أخي خــوري، أنت تعرف كيف تقرأ وتحلل وتوصف ما يجري، 

في ديمقراطية حقيقة  الاحتلال والاستيطان.
فــي نكبــة فلســطين 1948، ونكســة مصــر والعــرب 1967 
ومضــاف إليــه: كامب ديفيــد، وأوســلو، ووادي عربة، حتى 
هرولة التطبيع في ســيرك، الإبراهيميــات الأغرب من الخيال، 

والباقي عندكم.

محمد الحسنات

المصالح الشخصية
مقــال جيــد جــدا، شــكراً لقــد كشــفت مــا هــو معــروف منــذ 
قيام إســرائيل ولكــن الزعمــاء العرب بمــن فيهم بعــض الزعماء 
الفلســطينيين يعرفــون الحقيقة، لكنهــم يتجاهلون وذلك بســبب 

المصالح الشخصية.
عامر عريم

حزب العمل
"فبعد انهيار حزب العمل ومأتم ميرتس الانتخابي، لم يعد هناك 
ســوى اليمــن، من لابيــد إلى غانتس، ومــن ليبرمان إلــى منصور 
عبــاس" حقــا أصاب فــي هــذا الكاتب الكــريم خــوري، حين ضم 

منصور عباس إلى الجوقة .

فلسطيني

الغرب المنافق
الغــرب المنافق يعرف حقيقة هذا الكيان الصهيوني منذ قرن من 

الزمان !

لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك لخدمة مصالحهم في المنطقة !

 الكروي داود- النرويج

قوة السلاح
من قال إن العصابات الصهيونية تعرف الديمقراطية؟

لو كان هذا صحيحا لما اغتصبوا فلسطين بقوة السلاح.
لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية عند الصهاينة..
وسيتم نزع الحق الفلسطيني من عيونهم نزعا.

كريم

دويلة السراب
المهم أن أحرار فلســطين الميامين المباركين الشــهداء والصديقين 
والصالحــن ســيطردون المحتــل اللعــن إســرائيل شــر طــردة، 
وســيفرون كالفئران، وإن غدا لناظره قريب، والمقبل أسوأ بانتظار 

دويلة السراب والخراب.
 

قلم حر

تعقيبات
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المرجعية الإيمانية 
العربية للأخلاق

مقالين  في  ذكرنا 
قامت  كيف  سابقين 
الحضــارة الغربية 
الإنسان  بتســييد 
المطلق في الموضوع 
الأخلاقي، وتهميش 
الإيمانــي  الــدور 
الديني،  الروحــي 

كمصدر للقيم الأخلاقية في كل شــؤون 
التي تهم الإنســان. مــن هنا  الحيــاة 
الأهميــة الكبرى لبنــاء مرجعية ذاتية 
والأخلاقية،  الإنســانية  للقيــم  عربية 
تأخذ بعين الاعتبــار تاريخ وثقافة هذه 
البالغ  الإيماني  الروحــي  وتراثها  الأمة 
التجذر في نفوس وعقول شــعوب هذه 
الأمة، مع الاستفادة من فكر ومرجعيات 
الآخرين، التي لا تتعــارض مع ما نريد 

بناءه لحضارتنا.
إن ما يعطي أهمية للمرجعية الدينية، 
كجزء مهم وأساســي في بناء المرجعية 

الذاتية هو الآتي: 
أولًا الاتفاق شبه العام على أن الدين، 
إضافة للجوانــب العقائدية والتعبدية 
الدرجة  فــي  أخلاقية  رســالة  هو  منه، 
تفاصيلها  مــن  كثير  فــي  وهي  الأولى، 
تأكيد لكثير من القيم الأخلاقية الفطرية 

عند الإنسان.
ثانيــاً، هنــاك فرق بين الاســتجابة 
وضعهــا  أخلاقيــة  لقيــم  الإنســانية 
الإنســان، وبالتالــي قابلــة لأن تكون 
مليئــة بالثغرات والأخطــاء، وبالتالي 
والعطاء  للأخذ  وقابلة  ملزمة  غير  أيضاً 
هي  وقيم  الانتهازيــة،  والاســتعمالات 
أوامــر وتوجيهات إلهيــة عليا تتصف 
بالطبع  هــذا  المطلق.  بالكمــال  بالطبع 
بالنســبة للإنســان المؤمــن المصــدّق 
المستســلم لوجود الإله الذي يســميه 

دينه ويأمر بطاعته.
ثالثــا، وكنتيجة لتوفر مــا جاء في 
ثانياً من إيمان صادق، لا يمكن للإنسان 
إلا أن يؤمــن بأن الإله الــذي يعبده هو 
مراقــب لتصرفاتــه ولالتزامــه بالقيم 
الأخلاقية التي أمر الله بها مثلًا في دين 
الإسلام. إن شعور الإنسان العميق بأن 
هناك من يتابــع كل صغيرة وكبيرة في 
ممارسته للقيم الأخلاقية المأمور بها من 
السلطة  تلك  وأن  الربانية،  السلطة  قبل 
الســر  وتعرف  والباطن  الظاهر  تراقب 
وما خفــي، تجعل أخذه بعــن الاعتبار 
لكل قيمــة أخلاقية ليلًا ونهــاراً، ظاهراً 
وباطناً، وليس بصورة انتقائية نفعية. 
هذا الإنســان يعرف أن المساس بالقيم 
الأخلاقية هو مساس بايمانه وبعقيدته 
وبالتالي بقربه أو بعده من الرب القدير.
بالنســبة للمســلمين هنــاك القرآن 
الكــريم، الــذي يزخــر بالتوجيهــات 
وهناك  الأخلاقيــة،  القيمية  والأوامــر 
الأحاديــث النبويــة المؤكــدة المطهرة، 
الاجتهادات  مــن  الكثير  أيضــاً  وهناك 
الفقهيــة المتزنــة المرتبطــة بالموضوع. 
نحن بالفعل أمام مصــادر هائلة وغنية 
مــن التوجيهــات الأخلاقيــة، التي في 
اعتقــادي ســتغطي الموضــوع برمته، 
وبالطبع  والرذائل.  الفضائــل  موضوع 
فإن الإخوة المسيحيين لديهم مصادرهم 
ومرجعياتهم الدينية المتعلقة بالموضوع. 
الرفض  هو  الموضوع  لهذا  بالنسبة  المهم 
التام لمحاولات فصــل الدين، كمرجعية، 
عن الأخــاق، قيماً وممارســات، إذ أن 
ذلك ســيكون كارثة لــكل مناحي حياة 
الخطأ  من  ســيكون  الدنيوية.  الإنسان 
الاكتفــاء بذلك النبع المهــم وحده، ذلك 
أن إبعاد العقــل والإرادة على الأخص، 
بالنسبة لهذا الموضوع، سيبعد الإنسان 
الأخلاق  وسلوكيات  تطبيقات  واقع  عن 
عبر  وتتبدل  تتغيــر  التي  الإنســانية، 
الأزمنــة. مــن هنــا الأهميــة القصوى 
للارتهان إلى العقلانية الإنسانية، وإلى 
الإرادة الحــرة الإنســانية للتعامل مع 
هذا الجانب من حقــل القيم الأخلاقية، 
وإبعــاده عــن التزمــت والإنغلاق من 
جهة، ولكن وفي الوقت نفســه، حمايته 
الآن  يحدث  كمــا  والعابثين،  العبث  من 
في الكثير من المجتمعات، وعلى الأخص 
الغربية منهــا، كما أســلفنا في مقالات 
الحالية  العبثيــة  فالمحاولات  ســابقة. 
والدين،  الأخلاق  تظلــم  الواقع  في  هي 
الرغم  على  الاثنين،  تشويه  إلى  وتؤدي 
من أنها تدعي أنها ســتحرر الاثنين من 

تبعات كل منهما.
ما يحتاج شــباب وشابات هذه الأمة 
معرفته، هــو أنها جرت محاولات كثيرة 
عبر أكثــر من قرن لبناء تلــك المرجعية 
العربية، مــن دون الوصول إلى توافق 
الموضوع.  هذا  لتفاصيل  بالنســبة  عام 
وهناك ضرورة لأن تضع شــابات الأمة 
ويضع شــبابها جهــداً مكثفــاً للاطلاع 
بغريب  وليس  الموضــوع.  أدبيات  على 
على هــذه الأمة أن تحــاول عبر القرن 
الماضــي أن تبنــي المرجعيــة الذاتية، 
ذلك أن موضــوع الأهمية الكبرى للعقل 
الإنســاني كمتفاعل وموضح للرســالة 
السماوية، قد خاضته جماعات المعتزلة 
لمعاودة  الآن  ويحتــاج  الماضــي،  فــي 
النظر في ما قالتــه وتجديده، وبالتالي 
فالعقلانيــة ليســت غريبــة على هذه 
الإنسانية  الإرادة  موضوع  وكذلك  الأمة 
الحــرة قد نوقــش مطولًا فــي الماضي، 
إن  الغريب.  بالموضــوع  ليس  وبالتالي 
مناقشة الأمرين كجزء من بناء المرجعية 
عليه،  الضرورات.  من  أصبح  الأخلاقية 
فسنســتمر في طرح هذا الموضوع حتى 
نجعلــه واضحاً وأساســياً فــي عقول 

ونفوس وضمائر شبابنا وشاباتنا.

*كاتب بحريني

انقسام حقيقي حول وهم إسرائيل الديمقراطية

المعارضة الفكرية في الدولة العثمانية: تركيا الفتاة

جورج حبش... في الذاكرة الوطنية 

حذّر محافظ بنك إســرائيل هذا الأســبوع 
رئيــس وزرائه بنيامين نتنياهــو من المخاطر 
أسس  »تغيير  مشروع  يحملها  التي  الجسيمة، 
النظــام« على الاقتصاد الإســرائيلي، وانضم بذلــك إلى المئات من 
علماء الاقتصــاد والإدارة وآلاف المحاضرين الجامعيين وعشــرات 
آلاف العاملين في مجال التكنولوجيا المتطوّرة، وكذلك عشرات آلاف 
المحامين والقضائيين، وإلى مئات آلاف المتظاهرين الغاضبين. السبب 
الأول للتملمــل وللاحتجاج هــو أن الطبقات الوســطى العلمانية 
الليبرالية تشــعر بتهديد حقيقي على مكانتها ودورها، وأســلوب 
حياتها في ظل تغييرات راديكالية تتلهّف حكومة نتنياهو وحلفائه 
لفرضها على المجتمع الإسرائيلي، في مسعى محموم للهيمنة الكاملة 
على الدولــة العميقة، وعلى مفاصل الحكم كافة. ويبدو أن الزوبعة، 
التي تمر بهــا الدولة الصهيونية هذه الأيام هــي تعبير عاصف عن 
انقسام حقيقي بين من يريدون الحفاظ على الوضع القائم، كما هو، 
ومن يسعون إلى نســف وتقويض بعض مكوّنات ومقوّمات الحكم 

والنظام.

علام الانقسام؟

 في خضم ضجيج »الطوشــة« العمومية في إســرائيل، لا بد من 
الإشــارة إلى أنّها لا تمس جوهر المســلمات الصهيونية الأساسية 
المتمثّلة، بتهجير يهود العالم إلى فلسطين وإسكانهم على أرضها في 
دولة يهودية - صهيونية على حســاب أهل البلاد الأصليين، وعبر 
قمع أي محاولة لهم للدفاع عن أنفســهم وعن وجودهم وعن أرضهم 

ووطنهــم.   ويقف النقاش الســاخن في المجتمع الإســرائيلي على 
أساس ثابت من الإجماع العملي على استمرار الاحتلال والاستيطان 
والحصار والفصل العنصــري والتمييز والفوقية ونظام الأبرتهايد 
الإســرائيلي عموما. ولأن هناك مسلمات غير قابلة للنقاش وتوافق 
عملي حول الأمور الجوهرية، يتســع المجال لعلــو صخب أصوات 
الخلاف بلا خوف على وحدة الشعب وســامة النظام. ولكن علام 
الانقســام؟ يمكن تلخيص موقــف المعارضة بجملــة واحدة وهي، 
أنّها تعارض خطــة الحكومة للتغييرات في نظام الحكم، وتســعى 
الى الإبقاء علــى الوضع كما هو عليه. أما الائتــاف الحكومي فهو 
يطرح عشرات الخطط والمشــاريع لاستبدال الوضع القائم بقوانين 
وأنظمة وإجــراءات، تمكّن اليمين الحاكم من الإمســاك بكل مفاصل 
الحكم، ومن ثم فــرض هيمنة كاملة على الســلطة القضائية وعلى 
بيروقراطية الدولة وعلى الإعلام والأمــن والتعليم والثقافة، ومن 
التحكّم بالاقتصاد وبالمؤسسات الأكاديمية، وحتى بالمجتمع المدني. 
ومن الواضح أن المتضرر المباشر الأول من سياسات حكومة نتنياهو 
الجديدة هي الطبقة الوســطى، التي تدعم تقليديا القوى المعارضة 
لهــذه الحكومة. الجهات الإســرائيلية، التي ترى نفســها ليبرالية 
وعلمانية، وتريد أسلوب حياة غربيا يماثل المراكز الحضرية الكبرى 
في أوروبا والولايات المتحــدة، ترى في ارتفاع قوّة ونفوذ الأحزاب 
الدينية التوراتية تهديدا مباشــر لنمط حياتها، وتخشى من الإكراه 
الديني في قضايا مثل الســباحة المختلطة والسفر والتجارة والعمل 
أيام الســبت. هذه الجهات عموما منفتحة علــى العالم وتخاف من 
تصدّع صورة إسرائيل »الديمقراطية« في العالم، ومن خسارة دفاع 
المحكمة العليا عن حقوق الفرد، وكذلك من حالة حصار تجعلها جزرا 

منعزلة في بحر ممن تعتبرهم »رعاعا يمينيا منفلتا«.

وهم ديمقراطي

أكثر ما يجري تداوله في إســرائيل هذه الأيام هو النقاش حول 
مســتقبل »الديمقراطية الإسرائيلية«.  ما من شــك بأنّه من الناحية 
الشــكلية والإجرائيــة هناك »ديمقراطيــة إســرائيلية«، ولكن لها 
مرجعية ومنطــق مخالف لمفهوم الديمقراطية. هذا المفهوم بأبســط 
تعريفاتــه هو »حكم الشــعب«، وعادة يدور النقاش حول مســألة 
الحكم، لكن »الديمقراطية الإســرائيلية« قامت على أســاس تغيير 
الشعب، حيث جرى استبدال أهل البلاد الأصليين بمهاجرين، وبعد 
ضمان أغلبية يهودية عبر التهجيــر، جرت انتخابات »ديمقراطية« 
فــاز فيها من فاز. هذه بالطبع ليســت ديمقراطية، بــل رواية كاذبة 
ومخادعة عن الديمقراطية. وكذلك، ما الذي يمنح الأغلبية البرلمانية 
المنتخبة »ديمقراطيا«، باتخاذ قرار بحبس مليوني إنسان في غزّة؟ 
ومن قــرّر أن تصويت أهالي تــل أبيت يقرر مصيــر أهالي نابلس؟ 
المتظاهــرون في تل أبيب دفاعــا عن الديمقراطية يعيشــون وهما 

مزدوجــا، الأول أن الديمقراطية الإســرائيلية هي فعلا ديمقراطية، 
والثانــي أن الخطر على الديمقراطية ينحصر فــي اليمين المتطرّف، 
الذي يصارعون ضده، وليس في النظام الإســرائيلي القائم، الذي 
يتظاهــرون دفاعا عن اســتمراره. في الحقيقة مظاهــرات تل أبيب 
هــي لحماية »ديمقراطية المســتوطنين« وليســت ذودا عــن القيم 
الديمقراطية الإنسانية الكونية السامية. والدليل أن لا ذكر للاحتلال 
ولجرائم الاحتلال في شــعارات المظاهرات، وكلمات المتحدثين فيها. 

ومن يتجاهل الاحتلال لا يمكن أن يكون مناهضا للأبرتهايد. 

الهاجس الاقتصادي

الرأي الســائد في صفوف النخب الاقتصادية الإسرائيلية هو أن 
الإجراءات الحكومية، التي تشمل نسف استقلالية القضاء، وإلغاء 
جهاز البث الجماهيري وشــل الرقابة القضائية على عمل الوزارات 
ومــا يعتبر تلطيخ صورة إســرائيل كدولة ديمقراطية، ســتضرب 
الاقتصاد الإســرائيلي في الصميم، عبر خفض التصنيف الائتماني 
ووقف وسحب الاستثمارات الأجنبية وهجرة الأدمغة. وعبّر المئات 
من المحاضرين في علوم الاقتصاد والإدارة عن قلقهم في رسالة إلى 
نتنياهو جاء فيها: »المس باســتقلالية القضــاء والخدمات العامّة 
ســيزيد بشــكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيــف الائتماني 
للحكومة الإســرائيلية، وبفرص تجنيد اســتثمارات في الشركات 
الإســرائيلية. )وكذلك( أضرار طويلة الأمد لمســار نمــو الاقتصاد 
ونوعية حياة ســكّان إســرائيل، وانخفاض الاستثمارات سيلحق 
الضرر أولا وقبل كل شــيء بصناعة الهايتك، محرّك نمو الاقتصاد، 
كما ســيؤدّي إلى قيام شــركات بنقل مراكزها إلى الخارج، وإضافة 
لذلك فإن الجمع بين المس بحقوق الفرد وباقتصاد الهايتك، ســيزيد 
كثيــرا من هجرة الأدمغة«. يبدو أن أكثر الضغوط العكســية تأثيرا 
في نتنياهو هــو خطر التراجع الاقتصادي، حيــث اعتمدت عودته 
المتكررة إلى السلطة على الجمع بين التحريض الشوفيني والتطوّر 
الاقتصادي، وارتفاع مســتوى الحياة. وإذا فكّر نتنياهو في مرحلة 
ما وقف الهجوم الكاســح على الســلطة القضائيــة، وعلى الدولة 
العميقة، فإن العامل الاقتصادي سيكون المحرّك الأول. قطاع الهايتك 
هو الحصان الذي يجر عربة الاقتصاد الإســرائيلي. وقد تظاهر هذا 
الأســبوع الآلاف من العاملين فيه ضد خطة »الانقلاب على النظام«، 
ودعوا إلى وقفها وعبّروا عن خشــيتهم من أنّها تضر بشــكل جدّي 
بمســتقبل عملهم. ومن جهة أخرى يعتمد الهايتك الإسرائيلي، الذي 
يشــكّل نصف الصادرات، على الاســتثمارات الأجنبية ومن دونها 

سيحدث انهيار اقتصادي وليس مجرد تراجع. 
مــن حظ نتنياهــو، وكثيــرا ما يحالفــه الحظ، أن هنــاك أزمة 
اقتصادية عالمية، وانحسارا في قطاع الهايتك، وإقالة لعشرات آلاف 
العاملين في مجاله. فلو كانت أحوال الهايتــك في العالم اعتيادية، 

لارتفعت معدّلات هجرة الأدمغة لمســتويات تهز الاقتصاد والمجتمع 
في إســرائيل. ومنذ تشــكيل حكومة نتنياهــو والإعلان عن خطط 
»الإصــاح القضائي«، بدأ الحديث العلني عن الهجرة، وانتشــرت 
مواقع كثيرة لمساعدة ومســاندة الراغبين في الهجرة. ومنها موقع 
»الهجرة من إســرائيل«، وموقع »منتدى الهجرة إلى برلين«، وموقع 
»منتدى المهاجرين الإســرائيليين في كندا«، وغيرهــا. وتقدم هذه 
المواقع توجيهات وإرشــادات حول المعامــات والإجراءات وكيفية 
الحصول على تأشيرات هجرة إلى دول كثيرة. حتى في ظروف أزمة 
الهايتك العالمية، وجد مهندســون ومبرمجــون ومبادرون طريقهم 
إلى خارج إســرائيل، ولا تتوفّر إحصائيــات ومعلومات عن حجم 
الظاهرة، لكن هنــاك توقّعات بأن يزداد حجمها ويتوســع مجالها 
مع اشــتداد حدّة الصراعات الداخلية في إســرائيل، وتبعا لتنامي 
المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الطبقة الوسطى، 

التي تحمل العبء الأكبر للاقتصاد الإسرائيلي.

إمكانية حل وسط

تحمل مظاهــرات تل أبيب ضد حكومة نتنياهو غضبا فعليا، ومن 
المتوقّع أن يزداد عدد المشــاركين في هذه المظاهــرات، ومن المتوقّع 
أيضا أن يرتفع منســوب الغضب.  وقد جرفت موجة الســخط معها 
نخبــا أكاديمية وقضائية واقتصادية وأمنية )ســابقة(.  في المقابل 
يشتد إصرار اليمين على تمرير مخططاته بلا تعديلات وبلا تنازلات. 
من هنا تبدو إمكانية الحل الوسط بعيدة في هذه المرحلة على الأقل، 
إذ لن يجرؤ أحد من القيادات السياســية على إبداء أي مرونة، لأنّه 
ســيتهم فورا بالتخاذل وخيانة العهد. لكن الحل قد يأتي في خضم 
أزمة ما اقتصادية أو أمنية أو حتى سياســية. الإدارة الأمريكية من 
جهتها تضغط في الكواليس وبقوّة لحماية إســرائيل من نفســها، 
وبموازاة ذلك تزداد المخاوف من تبعات »الثورة القضائية« اليمينية 
على الاقتصاد الإســرائيلي، وكذلك تدق مؤسســات تقييم ودراسة 
الأمن القومي أجراس التحذير، بأن فقدان صورة إســرائيل كدولة 

ديمقراطية هو خسارة استراتيجية من الوزن الثقيل.
إمكانيــة التوصل إلى حل وســط، كما تريــد الإدارة الأمريكية، 
ضعيفة لكنّها ليســت معدومة، الأرجح أن تســتمر حالة الانقســام 
الصدامي في إسرائيل. الأزمة في بداياتها ولم تتحرك كل مفاعيلها، 
ويبــدو حاليا أن التصعيد والمزيد من التصعيد قد يقود الى صدام ما 
أو إلى حســم ما. السؤال هل نقف متفرجين؟ وهل هي فرجة؟ أم أنّها 
فرصة نادرة يجب اســتغلالها لصالح قضية فلسطين، التي يسعى 

الجميع في إسرائيل إلى تهميشها ووضعها على الرف.
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Jön-- الفتــاة  »تركيــا  حركــة  كانت 
Türkler« )أو الشــباب الأتــراك( واحدة 
من أهم حركات المعارضة في الفترة الأخيرة 
للدولــة العثمانية. تأسســت الحركة عــام 1878 وحافظت على 
وجودهــا لغاية عام 1908. وشــهدت تلك الفترة بــروز حركات 
وتيارات كثيرة في أوروبا بمســميات مماثلة؛ مثل »ألمانيا الفتاة« 
و«إيطاليــا الفتاة« و«بولندا الفتاة«. واســتُخدم اســم »تركيا 
الفتاة« لأول مرة في عام 1828 من قبل المؤرخ تشــارلز ماكفارلين. 
وكان المقصود من هذه العبارة هم الكتّاب الشباب الذين يدعمون 
إصلاحــات والي مصر محمد علي، لكن التيــار الفكري الذي ظهر 
بهذا الاسم عام 1878 كان يطالب بإجراء إصلاحات داخل الدولة 

العثمانية. 
تشــكلت حركــة »العثمانيــون الشــباب« من أبناء ســادة 

إسطنبول، وكان معظمهم من الإسلاميين. 
أمّا »تركيا الفتاة«، فكانت تضم شــبابا مــن البلقان والقوقاز 

والعالم العربي، عرف معظمهم بتوجهاته الغربية، اجتمع أنصار 
ثلاثــة تيارات ضمــن حركة »تركيــا الفتاة«، وهــم؛ الغربيون، 
والإســاميون، والقوميون. وكان أحمد رضــا وعبد الله جودت 
يمثلان الجناح الغربي، الذي نشر أفكاره عبر جريدتي »المشورة« 
-Meşveret، و«الاجتهاد« İçtihad. فيما مثّل التيار الإسلامي 
 ،Mizan»ميزانجي مراد بك، وكان يســتخدم جريــدة »الميزان

لنشر أفكاره. 
أمّا التيار القومــي، فقد مثلته مجموعات مــن أعراق مختلفة 
داخــل الدولة العثمانيــة، وكان لدى كل مجموعــة منها جريدة 
Şurayı Üm�  خاصة بها لنشر أفكارها، وأبرزها »شورة الأمة «
met التي ضمت مفكرين من أنصار الفكر القومي التركي. بدورهم 
أصــدر القوميون العرب جرائــد عدة للدفاع عــن أفكارهم، مثل 
Le Crois�  »الجوائب« بإشراف سليم فارس، و«الكرواسون «
sant للصحافي الســوري خليل غانم، و«كشف النقاب« للكاتب 
اللبناني أمين أرسلان، و«الرجاء«er-Reca للقس الكاثوليكي 

آبي خطيــب، وصدرت غالبية هذه الصحف في باريس، وبعضها 
في مصــر. تأسســت حركة »تركيــا الفتاة« بإشــراف مواطنين 
عثمانيين شباب معارضين كانوا يدرسون ويعيشون في باريس، 
التي جمعتهم تحت ســقف واحد، على الرغم من اختلاف أديانهم 
ولغاتهم وأعراقهم. وبجانب هــؤلاء، كان لدى الحركة نحو ألفي 
عضو شــاب داخل الأراضي العثمانية، يتوزعــون على الكليات 
الفرنســية والبريطانية والإيطالية والأمريكيــة، بالإضافة إلى 
كلية الطب العسكري والكلية الحربية والجيش. وحظيت الحركة 
بدعم مالي من مصطفى فاضل باشــا، والخديــوي عباس حلمي 
باشــا، من مصر. واتخذت باريس بشكل عام والقاهرة في بعض 
الأحيان مقرا لها من أجل إدارة أعمالها. ويعد الأمير صباح الدين 
بك، أحــد أبرز مفكري حركــة »تركيا الفتاة«، وهو ابن ســنيحة 
سلطان، شقيقة الســلطان عبد الحميد الثاني. أصبحت مؤلفات 
صباح الدين بــك؛ »اللامركزية« و«المشــاريع الخاصة«، بمثابة 
الدليل بالنســبة إلى أعضاء الحركــة. وكان الأمير صباح الدين 

يوجه انتقادات حادة للإدارة العثمانية ومســؤوليها، لاســيما 
خاله السلطان عبد الحميد. وأصدر في هذا الإطار برنامجا ضخما 
باسم »كيف يمكن إنقاذ تركيا؟«، بغية الحفاظ على وجود الدولة 
العثمانية والحيلولة دون انهيارها. كما طرح الأمير صباح الدين 
آراءه في جميع المجالات بدءا مــن الزراعة وحتى التعليم، وكان 
مثقفا يتمتع بأفكار ليبرالية. انتهى نشــاط حركة »تركيا الفتاة« 
عــام 1908 لتحل محلهــا جمعية الاتحاد والترقــي. وأود إعطاء 
مساحة أكبر لأفكار »تركيا الفتاة« في مقالنا التالي الذي سيكون 
تتمة لهذا. لأنــه إذا أردنا أن نفهم التوجهــات القومية والغربية 
والإســامية في الأراضي العثمانية المنقســمة في يومنا الحالي، 
فمن الضروري أن نعرف جيدا أفكار »تركيا الفتاة«. وبعد تسليط 
الضوء على أفكار الحركة، سنتناول في المقال الذي بعده تفاصيل 

مهمة وشاملة حول جمعية الاتحاد والترقي.

*كاتب تركي

 للحكيم في الذاكــرة مكانة خاصة، حيث 
اقترن اســمه منذ النصــف الثاني من القرن 
المنصــرم بالحــركات الثورية في الشــرق 
الأوسط، التي بدأت معظمها فروعا لتنظيمه القومي، الذي أسسه 
في مطلع الخمســينيات، وقد تحول مع مرور الأيام إلى مرجعية 
فكرية وسياسية وأخلاقية.. والحركة الوطنية التقدمية العمانية 
التي بــدأت فرعا من فروع حركــة القوميين العــرب في الخليج 
العربي، جزء من تراثه النضالي، الفكري والسياسي.. ويقال بعد 
خروجه من الســجن سنة 1969 زار مدينة حوف اليمنية المحاذية 
للحدود العمانية، معقل الجبهة الشــعبية لتحرير عمان حينها؛ 
ولســت بصدد تناول كل تلك الروابط بشــكل تفصيلي؛ ويهمني 
فقط ان أشــير إلى نقطتــن مهمتين تعبران عن عمــق العلاقات 

التاريخية: 
النقطــة الأولى: عندمــا طرح ما عــرف بالبرنامــج المرحلي 
ســنة 1974 الذي تشــكلت على نقيضة الجبهة الرافضة للحلول 
الاستســامية »جبهة الرفض« في الســاحة الفلسطينية بقيادة 
الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، انحازت الثورة العمانية لهذا 
الموقــف، وفي الذكرى العاشــرة لانطلاقتها ومــن على صفحات 
مجلة »9 يونيو« الناطقة بلسانها أشاد بموقفها الثوري قائلا: »إن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تبدي امتنانها العميق للموقف 
الثوري الجذري الــذي اتخذته الجبهة الشــعبية لتحرير عمان 
إزاء قضية التســوية السياسية التي تســتهدف تصفية القضية 
الفلسطينية تصفية نهائية، وإن السعادة الحقيقية غمرتنا نتيجة 

ذلك الموقف الثوري الشجاع«. 
والنقطــة الثانيــة: عندما تعــرض لفالج صحي فــي بداية 
الثمانينيــات بعثت طالبات مدارس الثورة برســالة إلى زوجته 
ورفيقــة دربه فــي عمليــة تضامنيــة وعاطفية تقديــرا لدوره 
التاريخي. وبعــد التحرر من قيود العمل الحزبي والتنظيمي بكل 
أثقالــه أعطي حيزا للزيــارات العامة. وفي يونيــو 2003 تقريبا 
توجهت إلى دمشق عبر بيروت، محملا بالأشواق والإعجاب لهذا 
القائد الثوري الكبير، الذي ملأ الدنيا ضجيجا وصخبا.. ولم يكن 
الوصول إليه صعبا، فالرجل معروف ويمارس نشــاطه بشــكل 
يومي وعلني. ومن إحدى الشوارع الفرعية في حي المزرعة تسبق 

رائحة المكان والنفــس الثوري وبعد بضعة أمتــار يقابلك مبنى 
متواضع ببابه الخشــبي القديم، ومنه إلى ممر صغير على جانبه 
الأيمن غرفة ضيقة جدرانها مغطاة بصور الشــهداء، وديع حداد 
وأبوعلي مصطفى وغســان كنفاني وشــادية أبوغزالة وغيرهم 
وفي الجانب الآخر صور لقادة ثوريين عالميين. يســتقبلك شابان 
في نهاية العشرينيات دون استهجان أو محاذير مع يقظه ونباهة 
وبجوارهم بنادق الكلاشــنكوف الروســية الصنــع مرصوصة 
بإتقان. ويرجع ذلك على ما أعتقد لسببين رئيسيين، السبب الأول: 
طبيعــة التربية الثورية والأخلاقية لأعضــاء الجبهة وكوادرها. 
والســبب الثاني: يبدو الأمر مألوفا بالنســبة لهم فالرجل أشبه 
بالمكان المقدس عند أصحاب الأديان الســماوية، حيث يحج إليه 
الثوريون من كل أصقاع الأرض، ولم يكن مستغربا أن يأتي زائرا 
من أقصى الجنوب الشــرقي للجزيرة العربية. ولم تمض دقائق 
حتى يخرج رجل في نهاية الستينيات من العمر كان نحيل الجسم 
متزنا واثق الخطى، من دون أن يلتفــت إلينا.. وبعد خطوتين أو 
ثلاث خطوات اســتدار للخلف؛ ويبدو أن نبرة الصوت واللكنة 
اســتوقفه. مد يده مصافحا ومرحبا معا؛ بادره أحدهم برغبتي؛ 
ومن دون تفكير أجاب: الحكيم مســافر الآن، ويمكنك مصافحته 
عند الخــروج؛ وأمام إلحاحي غاب دقائق ثم رجع متســائلا: من 
أقل له؛ أخبرته، وأردف: عبر من؟ أجبت مبتســما، لست رسولا، 
ولا مبعوثــا، ولا ممثلا لأحــد؛ تراجع خطوتين للخلف، مشــيرا 
إلــيّ بالدخول وكأنه أخــذ الموافقــة، فتح البــاب للخلف قليلا 
واختفى.. وبعد ثوان تجد نفســك وجهــا لوجه مع واحد من أهم 
رموز العمل الثوري العربي والعالمي في القرن العشــرين.. كانت 
الغرفة صغيرة تتوســطها طاولــة قديمة بنية اللــون، وخلفها 
كرســي متهالك؛ وعليها بعض الكتب من الإصــدارات الحديثة، 
وعلى جانبها الأيســر علاقة خشبية تتدلى منها عصا بنية غامقة 
وبجانبها الأيمن يقف رجل في منتصف الســبعينيات كأنه عمود 
صخري صلب نحته الزمن؛ وسيم ذو ملامح ملائكية، تبدو عليه 
هالة ووقار وكاريزما ساحرة.. يلبس قميصا أبيض قصير الأكمام 
بخطوط داكنة وبنطلون كاكي متناســق ينم عن ذوق رفيع. رفع 
يده اليســرى بشــكل نصف دائري ثم طواها على عنقي بعطف 
أبوي حنون، بادرني بالسؤال عن أحوالي، وبعد حوار دافئ؛ رفع 
يده اليسرى إلى الســماء ومررها من اليمين إلى اليسار بطريقة 
عجيبة؛ وقال بصــوت جهوري كيف أوضــاع الحركة الوطنية، 
أجبته على طريقتــي. فالرجل ليس بحاجة لمــن يعرّفه بأوضاع 
الحركة الوطنيــة العربية.. وبلغة إيمانية واثقة وحاســمة قال: 
هذه مرحلة عابــرة ومؤقته وأن الأمة العربية تموج بالتناقضات 
ولا يســتطيع أحد خداع الجماهير العربية للأبد وحتما ستنتصر 
مهما طال الزمن. طلب مني الاقتــراب قليلا وكرر ما فعله في المرة 
الأولــى.. وأضاف لماذا لــم تتلفن لي من قبل يــا ابني؟ ضروري 
تزورني مرة أخرى. بدي أســمع منك... يا الله؛ لم تتســع الدنيا 
فرحتي وتذكــرت قول الشــافعي كلما زاد علمــك زاد تواضعك، 
فالرجــل تحرر من النرجســية الذاتيــة وعقليــة البورجوازية 
الصغيرة ونفســيتها، خرجت مســرعا إلى أقرب مقهى شــعبي؛ 
كنت حينهــا أدور في مدارات أخرى، ولــم يخطر بخلدي تدوين 
كل التفاصيــل، وكلما أتذكر ذلك اللقاء أشــعر باعتزاز كبير وأني 

أنجزت شيئا مهما في حياتي افخر به إلى الأبد. 

*كاتب عماني

د. جمال زحالقة*

علي محمد فخرو*

 توران قشلاقجي*

مسعود أحمد*

منذ تشكيل حكومة نتنياهو 
والإعلان عن خطط »الإصلاح 
القضائي« بدأ الحديث العلني 
عن الهجرة، وانتشرت مواقع 

كثيرة لمساعدة ومساندة 
الراغبين في الهجرة

الحركة الوطنية التقدمية 
العمانية التي بدأت فرعا 
من فروع حركة القوميين 

العرب في الخليج العربي، جزء 
من تراث الحكيم النضالي، 

الفكري والسياسي 

الدبلوماسية الصينية 
تجاه إسرائيل والعرب

تكتســب جولة وزير الخارجية الصيني 
فــي مصر وبعض الــدول الافريقيــة أهمية 

خاصة لهذه المرحلة، ولنا على هذا الموضوع الملاحظات الآتية: 
الملاحظة الأولى: أن الصين قطعت شــوطا طويلا في الوصول 
إلــى مناطق النفــوذ الأمريكيــة والغربية، خاصة فــي افريقيا 
والعالم العربي، فقد أصبحت الصين تحل محل الغرب عموما في 
افريقيا ويرجع ذلك إلى أن الصين لا تدخل الشــروط السياسية 
كالديمقراطية وحقوق الإنســان في تعاملاتها الدولية، لســبب 
مفهوم وهــو أن الغــرب يأخذ علــى الصين انتهاكهــا للحقوق 
والحريات وديكتاتوريتها داخل أراضيها، بينما تركز الصين على 
التنمية والمصالح الموضوعية المشــتركة، ولذلك كســبت افريقيا 

وتراجع النفوذ الغربي في افريقيا.
الملاحظة الثانيــة: أن الغرب يتراجع والصــن تتقدم، ولكن 
تراجع الغرب لا تحــل محله الصين، فالصــن لا يمكن ان تكون 
بديلا للولايات المتحدة مثلا، وإنما تعول إســرائيل على الصين 
تعويضا عن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، ويعتبر التعاون 
الصيني الإســرائيلي من الظواهر الجديدة، وكان لابد أن يدرك 
العالم العربي ذلــك فقد كانت الصين تســمى الحليف الطبيعي 
للمنطقة العربية، أما الآن فإن إسرائيل منعت الحلفاء الطبيعيين 
من التواصــل مع العالم العربــي مثل الصين والهنــد وغيرهما 

بسبب عجز العالم العربي عن مد الخطوط النافعة معهما.
الملاحظة الثالثــة: أن الصين لا تركز على إســرائيل وحدها، 
وإنما تأمل أن تكون إسرائيل ضمن ترســانة الصداقة الصينية 
في المنطقة، وتدرك الصين قطعا أن إسرائيل تعتمد اعتمادا مطلقا 
على الولايات المتحدة، وأن الأخيــرة يتراجع نفوذها في المجال 
الدولي، ولكن إقبال إســرائيل على الصين بدأ مبكرا، لأنها تضع 
بدائل ولو غير كاملــة للنفوذ الغربي، والمطلــوب من الصين أن 
تحدد موقفها النهائي من إســرائيل. وقد جرت العادة أن العرب 
في الماضي كانوا يريــدون الولاء الكامل للدول الكبرى لقضيتهم 
والعداء الكامل لإسرائيل، ولكن الموازين والقواعد تغيرت، ذلك 
أن الصين تزحف ببطء، ولكن بثبــات نحو النفوذ الدولي حتى 
دخلت إلــى العرين التقليدي للولايات المتحدة وهو، إســرائيل 
والمنطقــة العربية وافريقيــا. فقد تغيرت الخريطة السياســية 
لافريقيا وأصبحنا نجد لاعبين جددا غير الغرب وأهمهم روســيا 

وإيران وتركيا.

الملاحظــة الرابعة: أن العلاقــات الصينيــة المصرية تغيرت 
بتغير القاهــرة ووزنها في الإطار الإقليمــي والدولي فقد كانت 
مصر في الخمســينيات من القرن الماضي عصب القارة الافريقية 
والعرب، ولذلــك أدى اعتراف مصر بالصين الشــعبية لظروف 
طارئة،  وكانت القاهرة هي البوابة الرئيسية للصين للدخول إلى 
افريقيا والعالم العربي. ووجدت الصين مصر هذا العام مختلفة 
بعد أن تآكل رصيدها العربي والافريقــي، بل ويتردد أن للصين 
دورا في ســد النهضة. ولذلك لا يمكن الاعتماد الكلي على سجل 
الاقتصاد المتبادل بين مصر والصين، ففي مصر تعمل 140 شــركة 
في البناء والخدمات وبلغت الاستثمارات الصينية في مصر منذ 
عدة ســنوات حوالي 30 مليار دولار، ولكن مقارنة الاستثمارات 

الصينية الحالية بالماضي لا تعكس تغير نظرة الصين إلى مصر.
الملاحظة الخامســة: أن الصين في هذه المرحلة تهدف أساسا 
إلى تحدي النفوذ الغربي وكانــت الولايات المتحدة قد أفصحت 
عن مخاوفها منذ أكثر من 20 عاما من تقدم الصين، ولكن في هذه 
المرحلة يتشكل معســكر مضاد للغرب يهدف إلى تعديل المعادلة 
الحالية التــي يتربع الغرب علــى الهيمنة العالميــة فيها، وهذا 
المعسكر يضم الصين وروســيا وإيران، ولذلك يجب على الصين 
أن تحــدد موقفها من إســرائيل والعرب على أســاس المعطيات 

الآتية:
*إســرائيل أعلنت موقفها النهائي بمناسبة الأزمة الأوكرانية 
وهي، أنها جــزء من الغــرب وأنها يمكن أن تســتخدم كمخلب 
قط ضد الصين وروســيا، ولا يمكن أن يظــل الموقف الصيني من 

إسرائيل منسجما مع هذه المعطيات.
*إسرائيل أعلنت إنها ضد روسيا وربما تساهم في الحرب مع 
أوكرانيا ضد الروس ولذلك لا بد من أن تلتحم القوة الصينية مع 

القوة الروسية في سياق واحد.
* الصين قامت بحركة جريئة فــي العرين التقليدي للولايات 
المتحدة، عندمــا عقدت القمــة الصينية الســعودية والصينية 
العربية والصينية الخليجية، كما كانت قد عقدت القمة الصينية 
الافريقية، التي حضرها كل الرؤساء الافارقة، وكان ذلك مؤشرا 

دالا إلى رغبة الأفارقة في الميل نحو الصين على حساب الغرب.
والخلاصة أن الصين في الوقت الراهن ترسم سياستها اتجاه 
إسرائيل على ضوء هذه المعطيات ويجب على العالم العربي أن 
ينتهز الفرصة لكي يكســب الصين وروســيا إلى قضيته، ولكن 
المشكلة أن العالم العربي ليس مجمعا على قضية معينة فليس كل 
العرب ضد إســرائيل وليس كل العرب مع فلسطين. ولا يكفى أن 
يدين وزير خارجية الصين ما ســماه بالاستفزازات الإسرائيلية 
ضد الفلسطينيين والمطلوب من الصين أن تبلور سياسة حاسمة 
اتجاه القضية الفلســطينية واتجاه إسرائيل ولكي تفلت الصين 
من الانقســامات العربيــة فإننــا ننصحها أن تعتبر فلســطين 
للفلســطينيين ويتحول اليهود إلى أقلية داخــل الدولة العربية 
الديمقراطيــة وللخروج من هذا المــأزق والتراوح بين الجانبين، 
ننصح الصين بالتمسك بالسلام العادل المستند إلى قرار التقسيم 
مع تعديله بحيث نمكن الفلســطينيين من العيش معا في حدود 
آمنة في دولتين تقتســمان أرض فلســطين بالتساوى وهذا هو 

مضمون سياسة الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي.

*أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ـ جامعة القاهرة

د. عبدالله الأشعل*

الصين قطعت شوطا طويلا 
في الوصول إلى مناطق النفوذ 
الأمريكية والغربية، خاصة 
في افريقيا والعالم العربي
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لماذا »نجحت« زيارة نتنياهو إلى الأردن؟
■ تحمــل زيــارة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو إلى عمّان للقاء الملك الأردني عبد الله الثاني أهمّية 
خاصة يشــير إليها كونها أول زيــارة خارجية له منذ تولّيه 
رئاسة الحكومة قبل قرابة الشهر )بعد أن كان صرّح قبلها 
إن زيارتــه الأولى ســتكون للإمارات( ولأنهــا الأولى أيضا 

منذ عام 2018.
كان لافتا، في هذا الســياق، أن مصادر إسرائيلية أكدت 
أن اللقاء »فتح صفحة جديدة في العلاقات« وأنه »اســتمر 
نحو ساعتين ونصف، وطال أكثر مما كان مخططا له« وأنه 
كان »من أفضل اللقاءات« وهذه التأكيدات تعبّر، بشكل أو 
آخر، إلى أن نتنياهو، ووفــده المرافق، كانوا، على عكس ما 
هو معتاد، أقل غطرســة وتحديا وتبجحــا، وأقلّ رغبة في 

التعبير عن ميزان القوة الفائض لصالح إسرائيل.
استشعر الأردن حرارة محاولة إسرائيل منازعة المملكة 
على السيادة على الأقصى، حيث بدأ التحرّش بعرقلة زيارة 

ولــي العهــد الأردني الأمير حســن إلى المســجد الأقصى، 
ثــم باقتحام ايتمــار بن غفيــر، الوزير العنصــريّ المتطرّف 
للأقصى، وهو ما دفــع العاهل الأردني لإطلاق تصريحات 
حادّة، خلال مقابلة مع قناة »ســي إن إن« الأمريكية، تحذّر 

تل أبيب من »المس بخطوط الأردن الحمراء في القدس«.
تتابعــت إثر ذلك أحــداث أخرى فغابت عمّــان عن القمة 
العربية ـ الإســرائيلية )التي ســمّيت »النقب«( التي جمعت 
وزراء خارجيــة إســرائيل، وأمريــكا، ومصــر، والمغــرب، 
والإمــارات، والبحريــن، وإضافــة إلى تغيّــب ممثل الأردن 
للقمة، فإن الملك عبد الله الثاني قام، بالتزامن معها، بزيارة 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس فــي رام اللــه، بعد 6 
ســنوات مــن زيارته الأخيرة، وهــو ما اعتبر دعمــا للقيادة 
الفلســطينية، وردا علــى محاولــة إســرائيل فصــل عملية 
التطبيــع مع الدول العربيــة عمّا يجري مــن منازعة للأردن 

على القدس، والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين.

الحــدث الثانــي كان تعمّــد الشــرطة الإســرائيلية منع 
ســفير الأردن لــدى تــل أبيب، غســان المجالي، مــن دخول 
الحرم القدســي في مدينــة القدس، وقيام أحــد عناصرها 
بدفع قنصــل أردنــي كان برفقته، وتكمن رمزيــة الحادثة 
في محاولة الحكومة الإسرائيلية منازعة السيادة الأردنية 
على المســجد، التي أكدتها اتفاقية »وادي عربة« الموقعة مع 
إســرائيل عام 1994، وهو ما يكتسب خطورة مضاعفة في 
ظل تعيين العنصريّ المتطرّف، ايتمار بن غفير، وزيرا للأمن 

القومي الإسرائيلي.
لــم تكن التحرّكات الدبلوماســية الأخيرة بعيدة عن هذا 
الســياق، وعليــه فقد زار جاك ســوليفان، مستشــار إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن للأمن القومــي، إلى عمّان، ثم 
إلى إسرائيل، وهو ما أدى، بالتأكيد، لزيارة نتنياهو لعمّان، 
لإعادة التأكيد على التزامه بثوابت الوصاية الهاشمية التي 
وقعت معه عام 2015، وهو ما يفسّــر الحديث الإســرائيلي 

عن أن ما حصل في عمّان »كان من أفضل اللقاءات«.
تحــاول إدارة بايدن، جاهدة، تســليك شــؤون التطبيع 
العربــي مــع إســرائيل، فيمــا يحــاول اليمــن العنصــريّ 
المتطــرّف اســتكمال غاراتــه علــى المقدســات الإســامية 
الفلســطينية، وهو ما يجعل نتنياهــو، الذي يخوض أيضا 
معركة مع »المحكمة العليا« أكثر مرونة مع الأمريكيين، ومع 
الأردنيــن، وهو ما دفعــه للتخلّي عن حليفــه أرييه درعي، 
زعيــم حزب »شــاس« ومــا يدفعه لمحاولة شــكم جماح بن 

غفير، وسموتريتش.
الملــك الأردني، مــن جهتــه، يواجه ضغوطــا اقتصادية 
داخليــة، وتذمرا شــعبيا على أكثــر من جبهــة، وهو أيضا 
في حاجة ماسّــة للتهدئة في ملف القــدس، وهو ما يدفعه 
للموازنة بين العلاقة مع حكومــة نتنياهو، والدول العربية 
المطبّعة، وعلى رأســها الإمارات، التي يُقال إنها تلعب دورا 

في هذا التقارب.

العرب بين زمنين: من سوق عكاظ إلى تويتر

الكارتل الأسدي وتحويل سوريا إلى كَبتاغونيا

■ إذا أحب العربي حزن، وإذا استبد به الشوق وقف على 
دار الحبيب فبكى وأبكى الديار والأحبة ورفاق الرحلة وأبكى 

الناقة والجواد، يقول المتنبي: 
وقفت على دار الحبيب فحمحمتْ  

جوادي وهل تُشجي الجيادَ المعاهدُ  
والشــاعر العربــي القديم يبــدأ قصيدته بالبــكاء على 
الأطلال، لينتهي مادحاً الفرســان الذين تسببوا في جريان 
الدماء وهجرة الأحبة وخراب الديار، تماماً كما يبكي العربي 
المعاصر اليوم علــى خرائب وطنه في الوقــت الذي يمتدح 

أمراء الحروب الذين دمروا هذا الوطن. 
والعربي القديم الذي وقف يبكــي على ديار الأحبة صور 
لنا أن بكاءه كان بســبب رحيلهم الذي تــرك ديارهم طلولًا 

بالية، يقول امرؤ القيس: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي 

وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُر الخالي 
والواقــع أن دواعي بكاء ذلك الشــاعر كانت - بالإضافة 
إلى البعــد العاطفــي - مرتبطة بواقعه الصعــب في حياة 
البادية، حيث ندرة الزاد وشظف العيش، ومخاوف الطريق، 
ومحاذير الغزوات المتلاحقة، والتزامات الحياة المعيشــية، 
ومســؤوليات الخيمة والقبيلــة، وغيرها مــن دواعي الهم 
والبكاء التي فجرها في وجدان العربــي القديم وقوفه على 
طلل كان منــزلًا لحبيبته الراحلة، وهــو الطلل الذي لم يكن 
أكثر من الثقب الشــعري الذي انثالت منه كل مشاعر الحنين 
ــرتْ عنها قصائد  والقلــق والخوف وغيرها من مشــاعر عبَّ
الشــعراء، وهي المشــاعر التي لا تزال تعتمل لــدى العربي 

اليوم. 
وإذا قارنا بين حياة العربي القــديم الذي بكى وأبكى في 
قصيدته وحياة العربي المعاصر الذي طور وسائل البكاء فإن 

بواعث بكاء العربي القديم ربمــا لم تتغير كثيراً لدى حفيده 
المعاصر، فالقديم بكى مِزَق الخيمة، والمعاصر يبكي شــظايا 
الوطن، والقديم ركب الجمل وضرب به عرض البوادي بعيداً 
عن دياره، بحثاً عن مســاقط المطر ومرابــع الكلأ، والمعاصر 
ركب الســفينة وضرب بها مغامراً عــرض البحر في موجات 
هجرة ولجوء متلاحقة، في محاولة للوصول إلى الشــاطئ 
الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، بحثاً عن كلأ من نوع آخر، 

أو هروباً من ثارات بكر وتغلب وصفين وكربلاء. 
والعربي الجد وقف مادحاً زعماء قبيلته والعربي الحفيد 
لــم يبعد كثيراً عن ســلوك جده، حيث لا يــزال يكيل المديح 
للزعماء، في اختزال معيب للقيادة في شيخ القبيلة أو زعيم 
الدولة أو قائد الحزب، لدى كثير من الأحفاد الذين لم يعرفوا 
بعد أن شــيخ القبيلة مجرد وظيفة لخدمتها، وأن القبيلة أهم 
من الفرد، وأن العرف أهم من الشــيخ وأن القانون أقوى من 

الحاكم. 
ورغم اختلاف ظروف الزمــان والمكان إلا أن الرحلة تظل 
هي الرحلــة والراحل هو الراحــل، رغم الفــوارق الزمنية 
والطبيعية بــن ركوب الرمل وركوب الموج، بين ركوب الناقة 
وركوب السفينة والسيارة والقطار والطائرة، حيث تتجذر 
روح المغامرة، في محاولة للخروج من حدود المكان إلى سعة 

الأرض، ومن أطر الزمان إلى مساحات الأبدية. 
ومــن البكاء علــى أطلال فاطمــة وهريرة وأســماء في 
قصائد امرئ القيس والأعشــى والحارث بن حلزة إلى رثاء 
قرطبة وإشــبيلية وغرناطة، وقصائد الراوندي والحضرمي 
والبلنســي، ومروراً بمراثي كثيرة قيلت في بغداد ودمشــق 
والقاهــرة وبيــروت، وإلى خراب حلــب وحمص والموصل 
والبكاء على ليبيا واليمن وقبل ذلك وبعده بكائيات فلسطين 
التي أضاعها أحفاد أولئك الذين أضاعوا غرناطة من قبل، ثم 

جلسوا يبكون على ضياعها قروناً طويلة. 

لقــد تطور البــكاء على الديــار القديمة إلى رثــاء المدن 
الوســيطة إلى أن وصلنا إلى البكاء علــى الأوطان مع تطور 
وســائل القول وأســاليب الكتابة من القصيــدة إلى المقال. 
ومع انتقــال محافل القول من ســوق عكاظ إلــى الصحافة 
والتلفزيون إلى مواقع التواصــل الاجتماعي ظلت مواضيع 
فنون القول تلك متقاربة من بــكاء على الأطلال إلى التفاخر 
والتهاجي والمديح السياســي والاجتماعــي الذي تلون مع 
تنوع الفنون الأدبية والإعلامية، ومــع تنوع منصات القول 
ووســائط الميديا المختلفة، حيث لم تعد البكائيات مقتصرة 
على القصيدة رغم أنها لاتزال تمثــل دمعة كبيرة في »عيون 
الشــعر« مع انشــحان اللحظة العربية الراهنة ببكائيات لا 
تختلف عن خصائص »الوقوف على الأطلال« و»رثاء المدن« 
لدى الشعراء القدامى، وكل ما هو مختلف إنما هو الخصائص 

الفنية، والفروق الشكلية التي تحفل بالمضامين ذاتها. 
ولمن أراد أن يتأكد من تشابه المضامين في القصيدة العربية 
القديمة وفــي المنتج الإعلامــي اليوم، ســواء أكان نخبوياً 
)صحيفة، كتاب( أو شعبوياً )وسائل التواصل الاجتماعي( 
فمــا عليه إلا أن يقرأ ما يكتب ليطالع حجم الشــعور بالوجع 
والتيه والوقــوف على أطلال الأوطان التــي مزقتها حروب 
عبس وذبيان، وصراعات ملــوك الطوائف وأمراء الحروب، 

حول الماء والكلأ والسلطة والثروة. 
لقد مرت القرون على ســكان تلك الخيمــة العربية، لكن 
معاناتهــم لا تزال هــي المعانــاة التي عانوها فــي بواديهم 
واهتماماتهم،  طبائعهــم  وغزواتهــم،  حروبهم  الواســعة: 
تفاخرهم  ومنافراتهم،  سجالاتهم  وخصوماتهم،  انقساماتهم 
وتهاجيهــم، كل ذلــك لــم يتغير فــي جوهــره، وكل ما في 
الأمر أن وســائل الحياة هي التي تطــورت، وتطورت معها 
أشــكال وأنواع وأحجــام المعاناة والصراع والانقســامات 
والخصومات، كما تطورت معها أســاليب التعبير ووســائل 

النشر، مع بقاء »البدوي الصغير« 
كامنــاً فــي أعماقنــا القصية التي 
نحاول أن نخفيه فيها بربطة عنق 
أنيقة لا تــكاد تخفي أســمال ذلك 
البــدوي الذي يجــري منا مجرى 

الــدم، متحكماً بالعقلية التي ظلت محكومــة بتقاليد القبيلة 
رغــم ركوبها الطائــرة والقطار واســتعمالها جهاز الآيفون 
وفتحها حســابات على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وتيك 
توك وغيرها من الوسائط الرقمية التي تعج بما كان يعج به 
ســوق عكاظ من بكائيات ومنافرات ومفاخرات وهجائيات 
وغيرها من أغراض القول وفنون الكلام التي تعج بها وسائل 
التواصل التي أصبحت »عكاظاً إلكترونياً« كبيراً يتبارى فيه 
أصحاب الحســابات في إيصال أصواتهم للجمهور الواسع، 
حاملين المضامين ذاتهــا التي كان يحملها إلى ســوق عكاظ 
القديم كل من امرئ القيس والنابغة والأعشى وطرفة وزهير 

وغيرهم من الشعراء. 
ومع كثــرة الأخطاء الكارثية التي لا زلنا نمارســها، ومع 
ســيطرة تقاليد أجدادنا علينا، ومع ســطوة حضور الماضي 
وثقل وطأته على حاضرنا، نشــعر أن النقلــة التي حققناها 
هي مجرد نقلة شكلية انتقلت فيها رسالتنا من طور »الحمام 
الزاجل« إلــى »البريد العــادي« إلى »البريــد الإلكتروني« 
إلى رســائل الواتس والفيســبوك وتويتر، غير أن مضمون 
الرسالة التي نعرضها اليوم هو ذاته ـ مع بعض التحويرات 
ـ مضمــون الرســالة القديمــة، وأغراض المقــال الصحافي 
اليوم هــي ذاتها أغــراض القصيدة العربية قبل الإســام، 
حيث الدموع والشــكوى واللوعة، دون التفكير في الحلول 
والإيجابيات والخروج من الدوائر المتكلسة ذهنياً وعاطفياً. 

٭ كاتب يمني

■ سوريا مركز متقدم لصناعة الكبتاغون حسب صحيفة 
الغارديــان البريطانية، تنتجه على نطاق صناعي، وما تمت 
مصادرته من هذه التجارة المحرّمة دولياً يتراوح بين خمسة 
مليارات ونصف وســتة مليارات دولار عــام 2021، أما ما لم 
ينكشــف فلا يقل عن 5 أضعاف ما صودر، وقد يبلغ عشرين 
ضعفاً، ما يتجــاوز 100 مليــار دولار إن صح هــذا التقدير 
الأخيــر، ويقتصر على ما بــن 25 و30 مليــار دولار إن كان 
التقدير الأول هــو الأصح. الأمر لا يصدق في الحالين، لكن ما 
لا يصدق هو ما لا يكف عن الحدوث في »سوريا الأسد« وهي 
بنية سياســية قائمة على تجاوز الحد في كل شيء. بالمقابل، 
حجم تجارة المخــدرات، غير الشــرعية بطبيعة الحال، بين 
المكسيك والولايات المتحدة يبلغ ما بين خمسة وسبع ونصف 
مليار دولار. أما صادرات سوريا الشــرعية فلا تتجاوز 800 
مليون دولار، بالكاد سُبع ما تم مصادرته من كبتاغون، وأقل 

من 3٪ من سعر السوق المحتمل لما لم يتم كشفه. 
في هذا، الحكم الأســدي لا يقف جانباً ويســمح بإنتاج 
المخــدرات وتصديرهــا، بل هو بالــذات كارتــل الصناعة 
والتصديــر، حســب جويل ريبــورن، المبعــوث الأمريكي 
الخاص الســابق إلى ســوريا. ريبورن يقول، حســب ما 
نسبت إليه درشــبيغل الألمانية في تقرير نشر قبل أسابيع، 
إنــه يعتقد بأن نظام الأســد لــن يبقى إذا خســر عائدات 
الكبتاغون. والمشــرف على نقل الكبتاغون ليس أحداً غير 
ماهر الأسد، شقيق بشــار وقائد الفرقة الرابعة في الجيش 
الأسدي، ونائبه غسان بلال هو مسؤول العمليات والربط 
مع حزب الله، الشــريك في هذه التجارة العابرة للحدود. 
وكان أيمــن الجابر، صهــر عائلة الأســد، المخطط الرئيس 
لتهريب مخدرات حزب الله إلى بعــض الدول، انطلاقاً من 
ميناء اللاذقية الــذي كان يديره بعد فواز الأســد، قبل أن 
يفقد حظوته. أما الســوق الداخلية لهــذه الصناعة فتبدو 
محــدودة، وإن تواتــرت معطيــات عن تأثيرهــا المخرب، 
حتى في الجامعات. وتســتخدم في هذه التجارة المسلحة 
مجموعــات خاصة مثل عصابة الحوت مــن صيدنايا التي 

أعطاهــا الكارتل العائلــي امتياز تهريب بعــض »كوكايين 
الفقراء« هذا، لضمان ولاء صيدنايا ومسيحييها للنظام بعد 
الثورة، حسب تقرير درشبيغل نفسه. وهناك شبكة من أسر 
الجريمة وقادة ميليشيات وشخصيات سياسية، ممن لا يكن 
المســاس بهم حسب تقرير الغارديان، يشكلون كارتلًا عابراً 

للحدود لتوزيع هذه الكميات الصناعية من الكبتاغون. 
ومثلمــا أن بعض كبار عملاء الكارتــل تحولوا لتوهم من 
أمراء حرب إلى أمراء مخدرات، فإن دولة المخدرات السورية 
اســتمرار لحرب الحكم الأســدي بوســائل أخرى، وليست 
نتاج اســتيلاء عصبة مخدرات على الســلطة، أو شــرائها 
للسياســيين، مثلما هو الحال في أمثلة أســبق مــن أمريكا 
اللاتينية. في سوريا، الدولة استولت على المخدرات وصارت 

تاجرة ومحتكرة لها.  
امحاء الفرق بين السياسة والجريمة قديم في سوريا قدم 
حكم هذه العائلة. يروي راتب شــعبو فــي كتابه »كأجراس 
بعيدة« أن حافظ الأسد كان يضحك حين تنقل له قصص ابن 
أخيه فــواز، ومنها أنه يدخل مقصــف الجامعة في اللاذقية، 
ويجبر جميع رواده علــى الاختباء تحت الطاولات إلى حين 
ينتهــي هو من تناول قهوته، ويجبر شــاباً برفقة فتاته على 
أن يقــف على إحدى الطــاولات ويهتف بأعلــى صوته »أنا 
حمار«. لم تكن هذه بالضبط استجابة »الأب القائد« على أي 
معارضين سياســيين لنظامه. في أحسن الأحوال يتعرضون 
للتعذيب ولسنوات طويلة في السجن، قبل أن يحاكموا بتهم 

النيل من هيبة الدولة وتوهين نفسية الأمة. 
امحــاء الفرق بــن الاقتصــاد والجريمة قــديم بدوره 
إن اســتذكرنا تجارة رفعت الأســد بالآثار الســورية منذ 
سبعينات القرن العشرين. بالمناسبة، عرضت أملاك رفعت، 
ومنها قصره في شــارع فوش الراقي فــي باريس، في مزاد 
علني مؤخراً، تألــف كاتالوغه مــن 260 صفحة، وتعرض 
فيــه مقتنيات تتــراوح بين ســجاد أصفهاني مــن القرن 
السّادس عشــر، ولوحات فنية فرنســية أصلية، وثريات 
فاخرة وخزانة مذهبة الأدراج، و500 من النفائس. وحسب 

مصطفى طلاس، فإن حافظ أعطى لأخيــه رفعت مبلغ 500 
مليون دولار اســتدانها من معمر القذافــي عام 1984 »خلو 
منصب« بعد محاولة رفعت الاســتيلاء على ســلطة أخيه 

المريض وقتها. 
على أن التحول إلى دولة مخــدرات يبقى تطوراً مهماً من 
حيث أنه ســعي لجني المال عبر الجريمة المنظمة وعلى نطاق 
إقليمي ودولي، دون وســاوس بخصوص الكلفة البشــرية 
لذلك. فالأمر حســب تحقيق حديث لســبكتاتور البريطانية 
يتعلق بنظام قتل عشــرات الألوف ]مئــات الألوف في واقع 

الأمر[ من شعبه كي يبقى في السلطة.   
وراء إرادة العائلــة الجانحة الاســتقلال بمواردها عبر 
المخدرات تقدم دمار البنية الإنتاجية المهملة أصلًا والمتقادمة 
تكنولوجياً وتأهيلياً في ســوريا، وتحلل البنية الاجتماعية 
ذاتها بفعــل التكوين العصابي للحاكمــن الفعليين والإفقار 
الشامل للمحكومين، وهما معاً في خلفية الثورة والحرب في 
سوريا. الواقع أن العائلة الأسدية ونظامها لم تكن قط قريبة 
من عالم العمل والإنتاج وقيمهما. استثمرت في قوة السلاح 
لجني الثــروة، وتاريخها هو تاريخ الانتقال من الاســتيلاء 
على الســلطة إلى الاســتيلاء علــى المجتمــع والاقتصاد، 
وصولًا إلى تغيير الســكان بعد الثــورة. منذ النصف الثاني 
من ســبعينات القرن العشــرين، وبترابط وثيق بين ريوع 
تحصلت مــن دول الخليج بعد الصدمــة النفطية الأولى إثر 
حرب 1973 وبــن التحول البريتوري للنظــام، أخذت قيمة 
العمــل بالانهيار كنصيب من الدخل الوطني، لتصل إلى نحو 
39٪ منه عام 2010 )الرقــم المقابل أكثر فوق 60٪ في البلدان 
الرأســمالية( ومعها انهار مجتمع العمل، أي من يعيشون من 
عملهم، لمصلحة قيم السلطة والمال والقرابة. الثورة السورية 
هي ثورة مجتمع العمل، أي من تدهورت مقدراتهم المالية، مع 

كونهم كذلك بلا سلطة ولا واسطة. 
وبتكوينه كقوة مسلحة ذات تماسك خاص، لم يقم الحكم 
الأســدي يوماً على تحالــف اجتماعي قد يدخل شــيئاً من 
المرونة والتعدد في مراتب الحكــم العليا، فيتيح للمحكومين 

هامش مناورة حيال المتحالفين أو 
زحزحة ولاءاتهم من أحد مكونات 
ما  الآخر.  مكونــه  إلــى  التحالف 
لأفراد  امتيــازات  إعطاء  هو  وجد 

ومجموعــات هنا وهناك، نظــام تنفيعات، يســهل للبعض 
الحصــول على منافع اقتصادية أو نفــوذ اجتماعي، لكن من 
التساهل المفرط تسمية ذلك تحالفاً. الغلبة الأمنية العسكرية 
والدور الحاســم لأجهزة القــوة لم تتــح لأي مجموعة في 
ســوريا، طبقية أو أهليــة أو إيديولوجيــة، أن تلعب دوراً 
مســتقلًا ولو في حده الأدنى. تحطيــم المنظمات الاجتماعية 
والسياســية المســتقلة ينبــع من تكويــن النظــام المضاد 

للسياسة، وليس شيئاً حدث لحماية توازن تحالف حاكم. 
وليس فقــط لم تتغيــر هــذه البنية حتى بعــد حربين 
أهليتــن، كبيرة وأكبر، بل تعزز فيهما وزن الســاح والقوة 
الخام، وتهرأت وتداعت أي ادعــاءات وطنية وقومية عامة، 
كانت من أدوات النظام في العيش على حســاب الســوريين 
وابتــزاز المحيط العربي. لم يعد يســتطيع جني شــيء مهم 
من الســوريين الذيــن يعيش نحــو 90٪ منهــم تحت خط 
الفقر، واســتهدافه لمجتمعات الخليج، الســعودية بخاصة، 
بالكبتاغون والحشيش، هي بمثابة تعويض للريع النفطي، 
وفي الوقت نفسه حرباً ضد مجتمعات هذه البلدان من مافيا 
لا انتماء لها لغير سلطتها وثروتها. الكبتاغون ليس تجارة، 
إنه إعلان حرب؛ ولا تتكون حول هذه المورد طبقات وشرائح 

اجتماعية، بل عصابات ومافيات. 
العلاقــة عارضة بين كون الكبتاغون والحشــيش مصدر 
90٪ من العملات الأجنبية بيد الحكم الأســدي في ســوريا 
حســب تحقيق صحيفــة ســبكتاتور وبين عيــش 90٪ من 
السوريين تحت خط الفقر. لكن إذا نظرنا في أصول هذا الفقر 
وذلك الثراء، فإننا نجد لهما جذراً مشتركاً: التكوين المافيوي 

المسلح للطغمة الحاكمة.  

٭ كاتب سوري 

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ تأكد أخيراً أن الســلطة وحليفها القومي 
في تركيا يريدان إجــراء الانتخابات النيابية 
حزيران  في  المفترض  موعدها  قبل  والرئاسية 
2023. فقــد حدد الرئيــس أردوغان تاريخ 14 

أيار باعتباره »مناســباً« لإجرائها، كما ســبق لحليفــه دولت بهجلي أن 
ارتأى أن شهر أيار »سيكون مناسباً«.

لهذا التاريــخ رمزية مهمة أشــار إليها جميع من تناولــوه، وهي أنه 
التاريخ الــذي جرت فيه الانتخابــات العامة في عــام 1950، وأدت إلى 
خســارة حزب الشــعب الجمهوري للســلطة التي تفرد بها منذ تأسيس 
الجمهورية التركية، وصعد إلى الســلطة الحــزب الديمقراطي المعارض. 
ورأى كثير من المعلقين في اختيار هذا التاريخ موعداً للانتخابات القادمة 
خطأً كبيراً وقعت فيه السلطة، لأن معناه الرمزي يقتضي صعود المعارضة 

إلى السلطة.
الآن يتطلب تحديد هذا الموعد بصورة رســمية موافقة غالبية برلمانية 
بـ360 نائباً على الأقــل، وهو العدد الذي يفوق مجمــوع نواب الحزبين 
الحليفين، وســيحتاج الأمر لموافقة قســم من نواب المعارضة ليكتمل هذا 
الحــد الأدنى. أما في حــال تعذر إقــرار الموعد الجديــد للانتخابات في 
البرلمان، فلرئيــس الجمهورية صلاحية إقراره بقرار رئاســي، لكنه في 
هذه الحالة لا يحق له الترشــح للانتخابات للمــرة الثالثة على ما ينص 
الدســتور النافذ. الاحتمال الثالث والأخير هو أن تجتهــد الهيئة العليا 
للانتخابات في تأويل المــادة ذات الصلة في الدســتور وتعتبر من حق 

أردوغان الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولكن لمــاذا الدخول في كل هــذه التعقيدات أصلًا، بــدلًا من الالتزام 
بالموعد المقرر مسبقاً، وما هي فائدة استباق هذا الموعد بأربعين يوماً فقط؟
الســبب الأول هو عدم ترك حق أردوغان في الترشــح لولاية جديدة 
عرضة للجدل بسبب تحديد الدستور لهذا الحق بولايتين فقط، والحصول 
على شرعية دستورية بلا أي شوائب، بحيث لا يواجه أي تشكيك في هذه 

الشرعية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية كما يأمل.
ويعيد خبراء اقتصاديون الســبب الثاني إلى عامــل أهم، من وجهة 
نظرهــم، وهو أن الأزمــة الاقتصادية مــن المحتمل أن تتفاقــم أكثر بعد 
الانتخابات، بعدما تمكنــت الحكومة من وقف التدهور نســبياً بصورة 
مصطنعة في الأشهر القليلة الماضية، وبعدما أطلقت سلسلة من المبادرات 
الاجتماعيــة للتخفيف من آثــار التضخم المنفلت، كزيــادة الحد الأدنى 
للأجور والإعفاء من مســتحقات ضريبية متأخرة والإعلان عن مشروع 
إســكان ضخم لأصحــاب الدخل المحدود، وضبط ســعر صــرف الليرة 
عند حدود معينة طوال شــهور. أما اســتباق الموعد لفتــرة قصيرة جداً 
ففي تقديرهم أنــه يعود إلى أن هذه الإجراءات لــن تصمد إلى حزيران، 
مســتندين في توقعاتهم المتشائمة إلى ســابقة انتخابات حزيران 2018 
التي لحقها مباشــرةً تدهور حاد في ســعر صرف الليرة مقابل العملات 

الصعبة.
ماذا عن المعارضة ورأيها في الموعد الجديد للانتخابات؟

حين بدأت الســلطة في الحديث عن احتمال تقريب الموعد أعلن زعماء 
المعارضــة السداســية أنهم لن يقبلوا بــأي موعد جديد ما لــم يكن قبل 
السادس من شهر نيسان. وسبب ذلك أن قانون الانتخابات الجديد الذي 
سنته الســلطة وأقره البرلمان لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد هذا التاريخ، 
مع العلم أن المعارضة كانت ضد تغييــر القانون الانتخابي لأنه في رأيها 
يمنح الســلطة أفضلية، وينزع من التحالف المعارض حق المشــاركة في 

الانتخابات النيابية بقوائم موحدة. 
الغريب في الأمر هو أن اقتراح موعد الانتخابات في شهر أيار، أي بعد 
السادس من نيســان، لم يثر أي اعتراض جدي من المعارضة السداسية، 
بل يبدو أنهم بصدد الموافقة على الاقتراح. والتفسير الوحيد لهذا الموقف 
هو أن المعارضة السداسية تشعر بأن فوزها في الانتخابات قد أصبح »في 
الجيب«! مع العلم أن اســتطلاعات الرأي أخذت تشير إلى تحسن نسبي 

في شعبية التحالف الحاكم، بالقياس إلى فترات سابقة.
فإضافة إلى المبادرات الاجتماعية المشــار إليها أعــاه، لعبت عوامل 
أخرى في السياســة الخارجية هذه المرة دوراً في تحسين شعبية الحكم، 
لعل أبرزها التحول الكبير في السياسة التركية في الصراع السوري، أي 
إطلاق مســار التطبيع مع نظام بشــار. فهذه السياسة الجديدة انتزعت 
من يد المعارضة ورقتين مهمتــن هما هذا التطبيع بذاته، وموضوع عودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم المرتبطة به. بالمقابل ليس هناك اعتراض 
جدي من قبل المعارضة على اســتمرار السياسة المناهضة للكيان الكردي 
المفترض في شــمال ســوريا. فإذا ربط هذا الأمر بالتطبيع مع نظام بشار 
وأمكن إقامة تعاون معه ضد قوات ســوريا الديمقراطيــة فهذا ما تريده 
أيضاً أبــرز أحزاب المعارضة السداســية: الشــعب الجمهوري والحزب 
الخيّر، إضافــة إلى حزب النصر المناهض للاجئين الســوريين من خارج 

التحالف السداسي.
وثمــة تطورات خارجية مســتقلة عن كل من الســلطة والمعارضة من 
المحتمل أن تلعب دوراً في نتائج الانتخابات القادمة، وبخاصة الرئاسية 
التي ســتحدد مصير أردوغان السياســي. خلال الأسبوع الماضي وقعت 
حادثتان في الســويد أثارتا ردود فعل حادة فــي تركيا، الأولى حين رفع 
متظاهرون من كرد تركيا صوراً مسيئة لأردوغان أمام القنصلية التركية، 
والثانية هي قيام شخص يميني متطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم 
أمام القنصلية التركية في استوكهولم تحت أنظار الشرطة وبإذن قضائي 
مســبق. وهو ما أدى إلى إلغاء تركيا لزيارة كان وزير الدفاع الســويدي 
ينوي القيام بهــا إلى أنقرة، في إطار المحاولات الســويدية لإقناع تركيا 

بالتخلي عن اعتراضها على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
النتيجة الأولى للحادثتين المذكورتين هي وضع عملية عضوية السويد 
في الأطلســي على الرف لفتــرة غير معلومة. أمــا تأثيرهما المحتمل على 
نتائج الانتخابات القادمة فقد يكون إيجابياً من منظور السلطة التركية، 
لأنه أدى إلى استنفار المشاعر القومية والدينية، وحتى أحزاب المعارضة 
تطابقت ردود أفعالها مع رد فعل الســلطة تجاه الحادثتين. ويمكن إضافة 
الحملة المركزة التــي انطلقت مؤخراً ضــد القيادة التركية في وســائل 
الإعلام الغربية، منها مجلــة إيكونوميســت البريطانية التي خصصت 
غــاف عددها الأخير للتحذير من فوز أردوغــان المحتمل في الانتخابات 
القادمة بوصف ذلك »تحولًا نحو الدكتاتورية« ومنها مقالات وتصريحات 

لسياسيين أمريكيين نحت المنحى ذاته.
هذه الحملة وحادثتا الســويد لا يستبعد أن تؤديا إلى نتائج معاكسة 
لمطلقيها ومفتعليها، بما يزيد من الالتفاف الشــعبي حول القيادة التركية 
وينسي الناخب ما يعانيه من صعوبات اقتصادية ضاغطة كان من شأنها 

أن تدفعه بعيداً عن التصويت للتحالف الحاكم.

 ٭ كاتب سوري

نحو انتخابات مبكرة في تركيا
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■ واشــنطن – رويترز: تعرضت شركة مايكروســوفت، أمس الأربعاء، 
لعطل في الشــبكة تســبب في توقف منصتهــا الســحابية أزور عن العمل 
بالإضافة إلى خدمات مثل تيمز وأوت لوك، وهو ما يحتمل أنه أثر سلبياً على 

ملايين المستخدمين عالمياً.
وأظهرت صفحة حالة أزور تأثر الخدمات بالعطل في الأمريكيتين وأوروبا 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا. ولم تتأثر الخدمات 
في الصين ومنصتها للحكومات فقط. ويمكن لتعطل منصة أزور للحوســبة 

السحابية أن يؤثر في مجموعة من الخدمات وإحداث تأثير متسلسل »تأثير 
الدومينو« إذ تستخدم جميع الشركات العالمية الكبيرة تقريباً المنصة.

وقالت مايكروســوفت: »حددنا أن مشــكلة الاتصال بالشبكة تحدث مع 
الأجهزة على مستوى الشــبكة واســعة النطاق الخاصة بمايكروسوفت«. 
وأضافت أن هذا يؤثر في اتصال العملاء على الإنترنت بأزور، بالإضافة إلى 
الاتصال بين الخدمات في مراكز البيانات. وأضافت في تغريدة أنها تراجعت 
عن تغيير في الشــبكة تعتقد أنه يسبب المشــكلة. وتابعت: »نراقب الخدمة 

في ظل ســريان إلغاء التغيير«. ولم تفصح الشــركة عن عدد المســتخدمين 
المتضرريــن، ولكــن البيانات من موقــع داون ديتكتــور الإلكتروني لتتبع 

الأعطال أظهرت وجود آلاف الحالات موزعة على مستوى القارات.
ويشــكل تطبيق تيمز، الذي يســتخدمه أكثر من 280 مليون شخص على 
مســتوى العالم، جزءاً لا يتجزأ من العمليات اليومية للشــركات والمدارس، 
التي تســتخدمه لإجراء مكالمات وترتيب وعقد الاجتماعات وتنظيم ســير 

عملها. 

بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل بعد تفاقم أزمة تلوث الهواء

عطل في منصة لمايكروسوفت يلحق الضرر بملايين المستخدمين في أنحاء العالم

■ بانكوك- د ب أ: حثت السلطات التايلندية 
ســكان بانكوك على العمل من المنــزل والالتزام 
بارتداء الكمامات فــي الأماكن المفتوحة، في ظل 
تفاقم مستويات تلوث الهواء في واحدة من أعلى 

مدن العالم من حيث معدلات زيارتها.
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء أمس 
الأربعــاء، عن تشادشــارت ســيتيبونت حاكم 
بانكوك، قولــه في بيان له الثلاثاء، إن ســكان 

المدينــة التي يزيد عددهم عن 10 ملايين نســمة، 
يجب أن يعملــوا من منازلهــم إذا أمكن ذلك، أو 
أن يتحولوا من اســتخدام سياراتهم الشخصية 
إلى خيارات النقل العام في حــال احتاجوا إلى 

التنقل.
وقال إن الســلطات ستســعى للسيطرة على 
الأنشطة التي تتسبب في تكون جزيئات الغبار، 
مثل حرق الوقود في الهواء الطلق وأعمال البناء 

وحرق الوقود الناتج عن محركات الشاحنات.
جديــر بالذكر أن جودة الهــواء في العاصمة 
التايلندية ســجلت في الأغلب مســتويات غير 
صحيــة منــذ مطلع الأســبوع، في ظــل تحذير 
الســلطات من أن نسب جزيئات الغبار الخطرة، 
المعروفــة باســم »بــي إم 5ر2« قــد تتجــاوز 
المســتويات الآمنة مرة أخرى في وقت لاحق من 

الأسبوع الجاري.

• انطلقــت فعاليات معرض القــدس للكتاب، الذي ينظمــه مركز يبوس 
الثقافي في القدس، والممول من وكالة بيت مال القدس الشــريف، بأمســية 
شــارك فيهــا الدكتور وائل أبــو عرفة حيث القــى قصائد مــن إصداراته 
الجديدة والقديمة، ثم أمســية أخرى مــع الحكواتي حسام أبو عيشة سرد 

فيها حكايا شعبية من التراث الفلسطيني.

• يحتفي متحف »غرانيه« في مدينة مونبيلييه في الجنوب الفرنســي، بالفنان الفرنســي من أصل 
جزائري جمال طاطاح بإقامة معرض للوحاته تحت عنوان »مســرح الصمت«. ويواكب المعرض فيلم 

وثائقي من إنجاز ابنة الفنان سوسن طاطاح. 

• نظمت الســفارة الفرنســية والمعهد الفرنســي في الكويت، ندوة نقاشــية بعنــوان »الخوف في 
روايــات طالــب الرفاعي بين الواقــع والتخييل« في إطــار »ليالي القراءة« مع الكاتــب والروائي طالب 

الرفاعي ودكتورة الأدب الفرنسي سناء ساسي على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي. 

• اســتضافت دار الشــعر في مراكش، الموســيقار المغربــي عبد الوهاب الدكالي لتحتفي بصدور 
كتــاب يروي ســيرته الذاتية بعنوان »شــيء مــن حياتي.. ثلاثية الحــب والفن«. أشــرفت على تقديم 

الأمسية ومحاورة الفنان الإعلامية لطيفة بنحليمة.

مسبار أوروبي جاهز لرحلة استكشاف طويلة إلى المشتري وأقماره الجليدية
■ تولــوز )فرنســا( - أ ف ب: اســتكمل المســبار الأوروبي »جوس« 
استعداداته للانطلاق في رحلة تستمر ثماني سنوات إلى كوكب المشتري 
وأقماره الجليدية، تهدف إلى استكشــاف إمكان وجود أشكال من الحياة 

في محيطاتها الموجودة تحت كتلة من الجليد.
يعيش القمر الاصطناعي »جوس« )والاســم مؤلف من الأحرف الأولى 
بالإنكليزية لعبارة مهمة »مستكشــف أقمار المشتري الجليدية«( لحظاته 
الأخيرة على كوكب الأرض في القاعة البيضاء لشركة »إيرباص« المصنعة 
له في تولوز، حيــث بدا التأثر على وجوه المهندســن والفنيين والعلماء 

الذين عملوا لسنوات في هذا المشروع المهم لوكالة الفضاء الأوروبية.
ويشرح هؤلاء لوســائل الإعلام أن المركبة التي تزن 6,2 أطنان مزوّدة 
بعشــر أدوات علمية، وهوائياً يبلغ قطره 2,50 متراً، بالإضافة إلى ألواح 

شمسية ضخمة ينبغي اختبارها مرة أخيرة.
ويتوقع أن توضع المركبــة الفضائية في الأيام القليلــة المقبلة مطوية 
الأجنحة داخل حاوية تُنقل فيها إلى كورو في غويانا الفرنسية، حيث من 

المقرر إطلاقها في نيسان/ أبريل المقبل بواسطة صاروخ »أريان 5«.

ووضعت على ظهــر المركبة لوحــة تذكارية تحيةً لغاليليــو، أول من 
اكتشف كوكب المشتري وأكبر أقماره عام 1610.

ويوضح مدير مشــروع »جوس« في »إيرباص للدفاع والفضاء سيريل 
كافيل وهو يحمل نســخة من »الرســالة الفلكية« لغاليليــو، أول مرجع 
في تاريــخ العالم عن علم الفلك والعالم، أن القمــر البركاني آيو والأقمار 
الجليدية الثلاثة غانيميد ويوروبا وكاليستو هي »أول أقمار اكتُشِفت غير 

قمرنا«.
بعد 400 عام، يســتعد الإنســان لاستكشــاف معمّق للأقمار الطبيعية 
للكوكب الغازي العملاق، من خلال وضع مســبار للمــرة الأولى في مدار 
أحدها. وسيكون »جوس« كذلك أول مهمة أوروبية تدخل النظام الشمسي 

الخارجي الذي يبدأ بعد المريخ.
لكنّ المهمة تســتلزم الصبر، إذ إن الرحلة طويلة، ومن المتوقع أن تصل 
المركبة إلى هدفها ســنة 2031. كذلك ســتكون الرحلة متعرجة، إذ لا يمكن 
سلوك مسار مباشر لبلوغ كوكب المشــتري الذي يقع على بعد 740 مليون 

كيلومتر من الشمس.

وسيحتاج »جوس« بعد إطلاقه إلى الجاذبية الأرضية، ثم إلى جاذبية 
كوكــب الزهرة. ويقول المدير العلمي للبعثة فــي وكالة الفضاء الأوروبية 
نيكولا ألتوبيلي الأرض والزهرة سيكونان »أشبه بالمنجنيق الذي يعطي 

)المسبار( الزخم اللازم للوصول إلى المشتري«.
كذلك يُفترض في الألواح الشمســية التي تبلغ مساحتها 85 متراً مربعاً 
تخزيــن أقصى قدر من الطاقة قبــل أن تواجه درجات حــرارة قريبة من 

الصفر المطلق )نحو -220 درجة(.
ولدى وصول المركبة إلى وجهتها، بعد أن تكون اجتازت مسافة ملياري 
كيلومتر، ســتتموضع في مدار كوكب المشــتري بعد عمليــة كبح تنفذها 
باستقلالية تامة. ويقول ســيريل كافيل: »إذا فشلت هذه العملية، تفشل 

المهمة«.
سيجري المسبار مسحاً لنظام المشــتري، أي للكوكب وتوابعه، فيطير 
فوق أقماره، ثم يدور حول غانيميد، وهو أكبرها. وســتحاول الكاميرات 
وأجهزة الاستشــعار ومقاييس الطيف والرادارات التي يحملها »جوس« 

جمع المعطيات التي تتيح معرفة إمكان وجود ظروف مواتية للحياة.

 زلزال بقوة 6 درجات
 شعر به سكان القاهرة الكبرى

■ القاهــرة – الأناضول: أعلنت مصر، مســاء الأربعاء، وقوع 
زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شــعر به سكان القاهرة 
الكبرى التي تضم 3 محافظات بينهــا العاصمة. جاء ذلك وفق ما 
أفاد به المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية )حكومي( 
عبر حســابه على فيســبوك، وســط تدوينات وتغريدات تؤكد 
الشــعور بقوة هذا الزلزال. وأفاد البيان بأن »محطات الشــبكة 
القومية للزلازل والتابعة للمعهد ســجلت زلــزالًا بقوة 6 درجات 
في شــرق البحر المتوســط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية 
وعلى عمق 54 كم«. وأضاف: »شــعر بالزلــزال عدد من المواطنين 
في نطاق القاهرة الكبرى )تضم القاهــرة والجيزة والقليوبية( 
دون وقــوع أي خســائر أو إصابــات«. وتلك المعلومــات أكدها 
رئيــس المعهد جــاد القاضــي، في تصريحــات لوكالــة الأنباء 
المصرية الرسمية، مشــيراً إلى أنه جار إصدار بيان تفصيلي عن 
الزلزال. وفــي وقت لاحق، أصــدرت الهيئة بيانــاً تفصيلًا يفيد 
»بوقوع عصر الأربعاء هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شــمال 
رشــيد )مدينة مطلة على ساحل البحر المتوســط( على عمق 54 
كم«. وأشــار إلــى أن »قوة الزلــزال 5.87 درجــات على مقياس 
ريختر«، مشــيراً إلى أنه »ورد للمعهد ما يفيد بالشــعور بالهزة 
 و لم يرد مــا يفيد بوقوع أي خســائر فــي الأرواح والممتلكات«.  

مصرع ثمانية أشخاص 
في جنوب افريقيا جراء موجة حرّ

■ جوهانسبرغ - أ ف ب: أدّت موجة حرّ خانقة ضربت بعض 
مناطــق جنوب إفريقيا في الأســابيع الأخيرة إلــى مقتل ثمانية 

أشخاص على الأقلّ في غضون أيام، على ما أعلنت الحكومة.
ومعظم الضحايا عمال زراعيون في مقاطعة الكاب الشــمالية 
شبه القاحلة بجزئها الأكبر والتي لا يقطنها عدد كبير من السكان، 
والمتاخمة لناميبيا وبوتسوانا في شمال غرب البلاد، وفقاً لوزارة 

العمل.
وقال الناطق باســم الحكومة مايكل كورين في بيان: »نشــعر 
بالقلق إزاء تأثير الطقس الحار الذي تشــهده بعض المناطق في 

جنوب إفريقيا«.

سهيل كيوان

-مســكين، قلت عندما رأيت كهلًا يتحسّــس طريقــه بعصاه الخاصة 
لعبور الشارع.

-لا تقل مسكين. ردّ قريبي الذي جلس إلى جانبي في السّيارة.
-ليش؟

-إنت بتعرفه؟
-لأ، أول مرّة أشوفه.
-لكان لا تقل مسكين.

-أفّ، يا ساتر. 
-أي والله، هذا نصّاب كبير، لولا خايف من الناس، كان نزلت وكسرت 

له عصاه. 
-يا لطيف، شو السيرة! 

قريبي هذا يأخذ كهرباء إلــى بيته مرّة من هذا ومرة من ذاك، مثل آلاف 
بيوتهــم بدون ترخيص بناء، شــركة الكهرباء بقــرار حكومي، لا توصل 
البيوت غير المرخّصة بالكهرباء لأســباب سياســية، ولهــذا يمد الناس 
كوابل مّمن يملكون، حتى صار يشــترك على الوصلــة الواحدة عددٌ كبير 
من البيوت وورشــات العمل، يســتغلها البعض ويرفع الثمن، إضافة إلى 

المشاكل التقنية الكثيرة والمخاطر.  
هذه التُربة ممتازة لنشــوء طفيليين يدّعون أن لهم واســطة قوية مع 
مسؤول ما في شركة الكهرباء، وطبعاً مقابل »المعلوم«، وبلاش حدا يعرف. 
ياما الجمَل كسّــر بطيــخ، وكل عمرنا ونحن ندفع، عُفنــا حالنا، وياما 

توتّرت علاقات جيرة وقرابة بسبب الكهرباء. 
البعض عملها تجارة، كنّا ندفع له سبعمئة قبل سنتين، صرنا ندفع ألفاً 

وأربعة وأكثر، الطمع ذَبح العالم.   
لكل طفيلــي طرقه الخاصة، هذا لــه علاقة مع مســاعد الوزير، وذلك 
يعرف المهندس الكبير ويســهر معــه كل ليلة، أحدهــم يحضر نماذج من 
شركة الكهرباء لـ »يساعد« في ملئها، ويسلّمها ويأخذ »المعلوم« منك، وإذا 

زبطت، فهذا بفضله، وإذا لم تزبط، فهناك مَن خَرّب عليه.   
لا أعرف من أين حصل هذا على رقم هاتفي، اتصل وعرفني على نفســه 

وقال بلاش حكي على التلفون، إذا بدّك كهرباء تعال عندي. 
بعد يومين اتصلت به، فأرشدني حتى وصلت إلى بيته وناديته باسمه، 
فخرج وأمامه عصاه الخاصــة بالمكفوفين، فوجئت أنّــه كفيف، حضرتك 

فلان؟ 
-نعم أهلا أهلا، تفضّل يا مرحباً. 

أنا لما شــفت وضعه، اطمأننت أكثر، عرّفته على نفســي، وقبل أن أنهي 
كلامي قال: باختصار، بدّك كهرباء؟

-قلت له إيدي بزنّارك، أنا زهقت من الدفع، ومن المشاكل، المهم بلا طول 
ســيرة، قال لي أنا باخذ ستة، ولكن لأنك جئت من بلد إلى بلد، ومن كلامك 
شعرت بأنك آدمي، يكفي منك خمسة آلاف شيكل، أنا صريح معك، لي ألف 
والباقي لواحد من جوّا، وخلال شــهر إن طــارت يتصلون بك، تدفع ثمن 
الخط، ويركّبونه، ويا دار ما دخلك شرّ. كنت متحمّساً جداً، الله فاتح عليّ 
بالشــغل، رجعت ثاني يوم وناولته المبلغ،  عدّ الورقات وهو يتحسّســها 

ويعرفها، أنا قلت الزّلمة قلبه مفتّح، وما فكرت بالمرّة أنّه نصّاب.
دسّ المبلغ في جيبه وقال، حضّر حلاوة الوصلة!

ضحكنا-شو بتحبّ حلاوة؟
-كنافة، أنا قتولتي الكنافة.

-كنافة وعش البلبل. 
-يعني بدّك تستنى شهر زمان، وإن طارت شهر ونصّ. 

-يا سيدي ثلاثة أشــهر، المهم الكهرباء، أنا مللت من الدفع ومن جميلة 
الناس، تزاعلت مع كثيرين من تحــت راس الكهرباء، أنا مادد كابل طولُه 

نُص كيلومتر، مرّة ولّع، راح ما يعمل كارثة. 
مضى شهران، اتصلت ليطمئن قلبي.

-ابن حلال، ويــن هالغيبة، كنت ناوي أحكي معك، الأســبوع الجاي، 
الأربعاء أو الخميس، إنت حضّر الكنافة.

-يــا عمّي عندنا عشــرين محل كنافة! اتصلت بعد أســبوعين – شــو 
القصة، ما حدا اتصل؟

-يلعن أبوهم، بشوف، وبرجع لك.
ومرة أخرى بعد أيام.

-إنت حضّرت الكنافة؟ 
-يا عمّي والله لأعمل عقيقة بسّ تيجي الكهرباء. 

-طيّب لبعد عيدهم..
وهيك، بين حضّر الكنافــة الأربعاء أو الخميس، وبين بعد يوم الغفران 
وبعد عيد العُرش وبعد عيد الأنوار، وبعد حداد سبعة أيام على أم صاحبه 

من شركة الكهرباء سكّر الخط، ولم يعد يرد على الهاتف. 
أنا لعب الفار بعبّي، سألت عنه واحدْ بعرفه من بلده، فقال لي: إن شاء 

الله دفعت له مصاري؟  
- قلت لا ما دفعت، خير شــو الســيرة؟ -أنا ما حبّيت إنه يعرف أنني 

دفعت.
-مليح أنك ما دفعت، هذا نصّاب عالمي، أوعك تدفع له إشي.

 أنا صفنت، هذه أول مرة أسمع عن نصّاب أعمى!
-ليش يعني حظّهم ناقص ذوي الهمم؟ مثلهم مثل غيرهم، فيهم الآدمي 
وفيهم الهامــل، بعضهم خفيف الظّــل، ومنهم ثقيل ظــل، ومنهم قراصنة 

إنترنت كمان، وين أنت عايش!
-المهم، ركبت سيارتي ولوين! على بيته، خلص بدّيش كهربا، وصلت، 
بتنزل علــى دَرَج طويل، وناديت يــا أبو فلان.. طِلــع وقدامه عصاه من 
الألومينيوم يضرب بها يميناً وشــمالًا: أهلا وســهلا، تفضل، أهلا وسهلا، 

مين الأخ؟ 
-أنا فلان.

-فلان!؟ فلان فلان! مين فلان، ممكن تذكّرني! 
-ولو؟ حكينا مئة مرة، نسيتني، ليش بطّلت تردّ على التلفون؟

- أنا عندي كل يوم مئة اتصال!
قال أخيراً فطن-آه آه، طيّب خير، اختصر شو بدّك؟

أنا طلع الدم لراســي، شــو بتهبّل هذا!  قلت له أنت وعدت وما أوفيت، 
بدّي ترجّع لي مصرياتي.

-شو بدّك بالزبط؟
-مصرياتي؟ أنت أخذت مصاري ووعدت بْوَصْلة كهرباء، صح؟

- ليش مين أنا! شايفني وزير الطّاقة يعني، ولّا أخو دِرْعي!
-بدي مصرياتي..

-شو؟؟! بدّك تعطيني رشــوة! يا عيب الشّوم عليك، إسا بفرجيك، إذا 
ما انقلعت من هالأرض جايب لك البوليس، أقســم بالله رايح أحبسك، أنا 
كل المصاري تحت صرمايتي، إسّا بفرجيك، غير أفوّتك ثلاث سنين حبس، 

أنا كرامتي أكبر من ألف واحد مثلك، بدّك أدفع رشوات عشان حضرتك؟
- إنت عارف عن شو بحكي! 

-كمان بترفع إيدك! بدّك تضربني! إسا بفرجيك، إنت ما بتستحي ترفع 
إيدك على واحد أعمى! إذا زلمة خلّيك هون، بتضربني يا ســافل، هذا مسك 
التلفون وصار يصــرّخ.. الحقيني، هذا واحد مجــرم هاجمني في البيت، 

جيبي أخوتك وتعالي.     
أنا صرت أنطّ على الدرج كل ثلاث درجات نطّة، وهريبة على السّيارة، 

لو ظليت عنده تبهدلت، يمكن معه زعران مثله، شو بعرّفني.
المهم كل من يســمع بقصتــي معه من أولاد بلده، يقول لي، يا زلمة شــو 
ست؛  وصّلك لعنده، هذا معروف بالبلد، دوّار مشــاكل ونصّاب، ومثل الدِّ
كيف ما أمسكته بتتشــحّر، كل يوم طوشة، وصار متزوج ومطلّق ثلاث أو 
أربع مرات، وكل شــهر بطلع بفن جديد، مرّة وســيط مع شركة الكهرباء، 

ومرة بخلّصك من ضريبة 
الدّخل، ومــرّة برجّع لك مصاري من التأمــن الوطني، ومرّة يمحو لك 
مخالفات السّــير، هذا ما بنام ليلة واحدة بلا مشــاكل، والمهم دائما بلاقي 

هبلان مثلك يضحك عليهم.

النصّاب الأعمى...

المصمم اللبناني
 إيلي صعب

يتألق في أسبوع 
أزياء باريس

المصمم اللبناني
 إيلي صعب

يتألق في أسبوع 
أزياء باريس

مصمم الأزياء اللبنانــي إيلي صعب، تألق من 
جديد في أسبوع أزياء باريس وهذا أحد أحدث

ابتكاراته وخصصه لفســاتين الزفاف وعرض 
أمس في عاصمة الموضة العالمية.

»الجنرال جليد« يغطي 
المعبد الذهبي الياباني
»الجنرال جليد« يغطي 

المعبد الذهبي الياباني

سادت موجة البرد والجليد أنحاء كثيرة في العالم ومنها المعبد 
الذهبي الياباني »كينكافا« في كيوتو الذي اكتسى باللون الأبيض 

بعد هجوم »الجنرال جليد« أمس.


